دعوىإحراق النبي ا وأبي بكر وعمررضي الله عنهما ما دون من الأحاديث 


e‏ ال ةالا 
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2 5 


ادعاء عدم تثبت الصحابة في كتابة الحديث 


دعوى ضياع خمسمائة خطبة نبوية 
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اتهام مدوني الحديث بالوضع فيه 
٠‏ الشبهة الثانية عشرة AES eS EES ASE E REESE‏ 


دعوى أن خلفاء بني أمية كانوا وراء وضع الأحاديث 


QOR SAA SASS Ras RS الشبهة الثالثة عشرة‎ ٠ 
دعوى أن علماء المدينة الأتقياء وضعوا أحاديث ضد بني أمية‎ 
ON TSA ND E SDSS الشبهة الرابعة عشرة‎ ٠ 


الادعاء أن تدوين السنة في قصورالأمراء أدىإلى الوضع 


اتهام الفقهاء بوضع الأحاديث لإرضاء خلفاء بني العباس 

O E الشبهة السادسة عشرة‎ ٠ 
ادعاء أن علماء المسلمين كانوا يخترعون الكتب وينسبونها للنبي 4 لإثبات قواعدهم الفقهية حين نُُوزهم الروايات‎ 

TVA ROSA ESS e الشبهة السابعة عشرة‎ ٠ 
الزعم أن التمسك الشديد بالسنة كان من دواعي الوضع‎ 

VO hd Rea RSS RS الشبهة الثامنة عشرة‎ ه٠‎ 


اتهام أئمة المسلمين بوضع أحاديث تمجد نبيه وأمتهم 


0 الشبهة التاسعة عشرة‎ ٠ 
الزعم أن السنة من وضع الزهاد والصالحين ومسلمي أهل الكتاب‎ 
Ra ERS Sn A aR الشبهة العشرون‎ ٠ 


دعوىإهمال المحدثين الأسباب السياسية الدافعة للوضع في الحديث 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
٠‏ الشبهة الحادية والعشرون ONE TOE RSS Ee‏ 
ادعاء أن القواعد الكلية للحكم على الحديث الموضوع لم نَعرّف إلا في القرن الثامن الهجري 
٠‏ الشبهة الثانية والعشرون N SPOS ARE SA‏ 


دعوى أن أحاديث التفضبر كلها موضوعة 


NN Vals EA AS SE Rae الشبهة الثالثة والعشرون‎ ٠ 
الزعم أن السنة مليئة بالأخطاء التاريخية‎ 
AOS ERS الشبهة الرابعة والعشرون‎ ٠ 


الزعم أن الأحاديث الواردة في فضائل علي بن أبي طالب # كلها صحيحة 
© الشبهة الخامسة والعشرون ATES SS ASTA Ss‏ 
إنكارالأحاديث الواردة في فضائل البلدان وأهلها 


OE E AS O oe المصادروالمراجع‎ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 


کر اس لاپ م 
مت امہ 


لما كانت للسنة النبوية المطهرة مكانتها التي لا نكر في الإسلام؛ من كونها وحيًا من رب العالمين» وكونما الصدر 
الثاني للتشريع» وكوغا الأنموذج الحي لتطبيق تعاليم الإسلام» حرص المسلمون الأوائل على حفظهاء وصيانتهاء 
ونقلها إلى الأجيال اللاحقة لقَيةٌ كا رُويّت عن صاحب الرسالة بل 

ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الكتابة من أهم وسائل الحفظ -إن لم تكن همها جيعًا هذا اهتم الصحابة الكرام 
بكتابة السنة في حياة النبي #4 وبإذن مباشر منه ٠3‏ وعلى نجهم سار التابعون والذين من بعدهم. 

ومن ثم توفر للسنة النبوية في عهدها الأول كل وسائل الحفظ المتاحة في ذلك الزمان؛ من حفظ في الصدورء 
وكتابة في السطور» ونحن لا نزعم أن السنة النبوية قد ذُوّنت بأسرها في ذلك العهدء ولكن وجد في ذلك العصر المبكر 
النواة الأولى لتدوين السنة التدوين الرسمي الذي تم في القرن الثاني الهمجري» والذي لم يمنعه أن يتم في عصر الصحابة 
والتابعين إلا خشيتهم على القرآن الكريم الذي ل يزل غصًا طريًا؛ حتى لا بختلط بالسنة النبوية خاصة لدى الأعاجم 
حديثي العهد بالإسلام. 

وكا اهتم المسلمون الأوائل بحفظ السنة عن طريق الكتابة والتدوين» اهتموا كذلك بحايتها من الوضع» 
فأحاطوا السنة النبوية بسياج من التوقّي والنقد حتى لا ينفذ إليها دخيل. 

وعلى الرغم من كل هذه الجهود التي قام بها المسلمون لحفظ السنة النبوية وحايتهاء إلا أن خصوم الإسلام 
والسنة المطهرة بحاولون -بشتى الوسائل - النيل من هذا الصرح العظيم» فأخذوا يثيرون الشَبَه والاعتراضات حول 
كتابة السنة بأقلام الصحابة والتابعين» ويصوبون سهامهم المسمومة لمدوني السنة التدوين الرسمي» والتشكيك في 
أغراضهم النبيلة» والطعن في نوايا الخلفاء والأمراء الذين شجعوا على تدوين السنة» كا حاولوا -بشتى الطرق -إام 
المسلمين أن كل ما تحت أيديهم من سنة نبوية هي جرد افتراءات زائفة وأقوال موضوعة نسبت إلى صاحب 
الرسالة #؛ بمدف صرف المسلمين عنهاء ومن ثم التخلي عن ركن رئيس من أركان الإسلام؛ لذا جاء هذا المجزء من 
هذه الموسوعة التي خصصت للدفاع عن السنة النبوية المطهرة للتصدّي لمثل هذه الافتراءات المثارة حول تدوين السنة 
النبوية والوضع فيهاء وقد تم تقسيم هذا الجزء بطبيعة الحال إلى حورين *ما: 

الأول: الرد على الشبهات المثارة حول تدوين السنة مثل: إنكار كتابة السنة على عهد النبي بل والادعاء أن 
الصحابة تحرّجوا من تدوين الحديث وروايته لعدم شرعيته» والزعم أن تأخر تدوين السنة أدى إلى ضياعها... إلخ. 

الآآخر: الرد على الشبهات المثارة حول الوضع في السنة مشل: دعوى أن خلفاء بني أمية كانواوراء وضع 
الأحاديث» والزعم أن التمسك الشديد بالسنة كان من دواعي الوضع» والزعم ن السنة من وضع الزهاد والصالحين 
ومسلمي آهل الكتاب... إلخ. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذا وقد أردنا من خلال معالجة هذه الشبهات التأكيد على عدة حقائق يمكن إجاهها في النقاط الاتية: 

٠‏ لقد بدأت كتابة السنة في حياة النبي ي بأقلام الصحابة وبإذن منه َا. 

٠‏ أن النهي عن كتابة السنة الوارد في بعض الأحاديث كان لعلل خاصةء وقد زال هذا النهي بزوال هذه 
العلل» كا أن هذا النهي كان لبعض الصحابة دون الباقين. 

لقد تنوقلت السنة كتابة بالتوازي مع تناقلها مشافهة - منذ عصر النبي ل مرورًا بعصر الراشدين حتى 
وصلت إلى مرحلة التدوين الرسمي في القرن الثاني الهجري. 

٠‏ لم يظهر الوضع في الحديث النبوي في حياة النبي 5 وإنما كانت بداية ظهوره بعد اندلاع الفتنة ومقتل 
عثمان له وتفرق الأمة وانقسامها. 

٠‏ لا أحدينكر وجود أحاديث كثرة موضوعة قد تسربت إلى السنة النبوية المطهرة» ولكن علاء الحديث قد 
نقدوها حدیثًا حدیتًا وميزوا بين صحيح السنة وسقيمها. 

° وأخيرًا فإن ما توفر للسنة النبوية من وسائل للحفظ واهتمام من قبل العلماء لَيّدل دلالة قاطعة على حفظ 


الله كك لسنة نبيه ل مصداقًا لقوله تعالی: ‡ لاعن برل لر وَل نظو 3 4 (الحجر). 


ا 


الشبهة الأولى 
دعوى عدم كتابة السنة في عصر النبي ع 
لجهل العرب بالكتابة* 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الت ومين أن العرب في الجاهلية 
والمسلمين في صدر الاإسلام م يكن لديم معرفة 
بالكتابة والخط؛ لذا م تكتب السنة في عصر النبي 44 
وأصحابه» واستدلوا على ذلك باعتماد العرب الكامل 
على ملكة الحفظ التي كانوا يتميزون بها. وبوصف 
القرآن الکریم هم ب "الأمیین" في قوله 3#: ل هوآلى 
بعت فی المع رسو مم 4 (اجمة: e‏ 


ذلك إلى التشكيك في صحة ما كب من السنة في صدر 


الإسلام. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ كان العرب في الجاهلية يعتمدون على ملكة 
الحفظ» ويتميزون بقوة الذاكرة» لكن هذا لا يعني نمم 
كانوا لا يعرفون الكتابة؛ إذ أثبتت النقوش الأثرية 
وجود بعض الكتابات التي ترجع إلى العصر الجاهليء 
وكذلك كتابة المعلقات السبع على أستار الكعبة» 
وصحيفة المقاطعة التي أعلنتها قريش ضد النبي 5 في 
بداية الدعوة الإسلامية» ك)| عرفت أدوات الكتابة 
ومادتها عن طريق وصفها في كتب التاريخ والأدب. 

۲) انتشرت الكتابة انتشارًا واسعًا في عهد النبي 4 


(*) الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث» محمد 
حمزة المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء ط١‏ ١٠٠۲م.‏ 
دراسات في الحديث النبوي» د. محمد مصطفى الأعظمي»› 
المکتب الإسلامي» بیروت» ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲ م. ۰ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
وأصحابه» وثبت ذلك في بعض النقوش الأثرية أيضًاء 
ودل على هذاالانتشار افتداء أسرى بدر بتعليم 
المسلمين القراءة والكتاإبة» ومعاهدات النبي 4 
ومكاتباته» كمعاهدة المدينة مع اليهودء وصلح الحديبية 
مع قریش» ورسائله إلى الملوك والأمراء» وساعد على 
هذا الانتتشار حض القرآن الكريم على الكتابة» 
وترغيب النبي ي في التعلم» وأمره بالكتابة خاصّة؛ إذ 
إن دعوة الإسلام قامت على العلم. 

۳) وصف القرآن الكريم للعرب ب "الأميين" 
لا يخي الأمية الكتابية ولا العلميةء وإنا يعني الأمية 
الدينيةء إذا م يكن مهم كتاب سماوي كاليهود 
والنصاری. 


التفصيل : 
أولا. معرفة العرب للكتابة قبل الإسلام : 

كانت العرب قبل الإسلام يعتمدون على ملكة 
الحفظ» وقوة الذاكرة» وقد أوتوا النصيب الأوفر في 
ذلك» فكانوا محفظون القصائد الطوال بمجرد ساعها 
لأول مرة» وكان أحدهم يرتجل القصيدة الطويلة دون 
سابتق إعداد هاء لكنهم مع هذا كانوا على معرفة با لخط 
والكتابة» إذ أثبتت النقوش الأثرية وجود بعحض 
الكتاإبات من العصر الجاهلي» كا اشتملت كتب 
التاريخ والأدب على كثير من الشواهد الدالة على 
معرفتهم بالكتابةء ومن الأدلة على وجود الكتابة في 
العصر الجاهلي: 

.١‏ وجودالخط العربي: 

وما يدلنا على معرفة العرب بالكتابة قبل الإسلام 


أن الباحثين القدامى والمحدثين اختلفوا حول نشأة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخط العربي؛ فمنهم من يرى أن أول من وضع الخط 
العربي والسرياني وسائر الكتب آدم اكك قبل موته 
بثلاثهائة سنة» كتبها في طين وطبخه» فل] أصاب 
الأرص الغرق وجد كل قوم كتابًا فكتبوه؛ فأصاب 
إساعيل اك الكتاب العربي» وهذا الغلا 
ا خط العربي توقيفٌ علمه الله كبك آدم الط ثم أصابه 
إسماعيل اقظلا من بعده. 

ومن الباحثين من يرى أن إدريس اة أول من 
خط بالقلم بعد آدم ا. ومنهم من يرى أن أول من 
وضع الكتابة العربية إسماعيل بن إبراهيم عليه 
السلام» وكان أول من نطق بهاء فوضعت على لفظه 
ومنطقه. 

يقول د. ناصر الدين الأسد: "أصل الخط العربي 
مشكلة كانت مستعصية تتأرجح حوها الآراء ولا 
تكاد تستقر» وللعرب القدامى في ذلك روايات ختلفةء 
وللمستشرقين المحدثين آراء متباينة"» وبعد أن أورد 
د. الأسد آراء الباحثين في ذلك وأشار إلى اختلافهم 
ذكر أن الخط النبطي هو الذي اشتق منه الحط العربي» 
وأكد على أن هذا الرأي هو أرجح الآراء عند الباحثين 
في هذا الموضوع”. 

وعلى كل حال فإن هذا الاختلاف يعطينا مؤشرًا 
على أن الخط العربي قديم» وأن العرب في الجاهلية كانوا 
يعرفون الخط والكتابة. 

۲. النقوش الأثرية: 


ثم يسوق الأسد أدلة ملموسة على وجودالخط 


.١‏ مصادر الشعر الجاهلي» د. ناصر الدين الأسد دار الجيلء 
بروت» ط۷» ۲٤ ١۲۳ص c۹۸‏ . 


العربي قبل الإسلام» واستعمال العرب له» فيذكر نقوشا 
أثرية عثر عليها يرجع تاريخها إلى سنة ۲٠١(‏ ميلادية) 
وقد اكتشف هذا النقش في وادي المكتب في شبه جزيرة 
طور سيناء» ونقش آخر يرجع إلى سنة ۲١(‏ ميلادية)» 
وقد اكتشف في وادي فران في شبه جزيرة طور سيناء 
كذلك. ثم يذكر نقشًا من القرن الرابع الميلادي عثر 
عليه في مدفن امرئ القيس بن عمرو ملك العرب في 
النمارةء وهي من أعمال حوران» ثم يذكر نقشين يرجع 
تاريخه) إلى القرن السادس الميلادي". 

مما سبق يظهر لنا آن العرب ظلوا يكتبون في 
جاهليتهم ثلاثة قرون على أقل تقدير بهذا الخط الذي 
عرفه بعد ذلك المسلمون» وقد أصبحت معرفة عرب 
الجاهلية بالكتابة أمرًّا يقَيًّاء يقرره البحث العلمي 
القائم على الدليل المادي المحسوس» وكل حديث غير 
هذا لا يستند إلا إلى الحدث والافتراض. 

۳. حلقات تعليم الكتابة: 

ما يدلنا على معرفة العرب للكتابة وجود ما يشبه 
الكتاتيب» يتعلم فيها الصبيان الكتابة العربية» والشعرء 
وأيام العرب» وقد وجد هذافي البيئات المتحضرة 
آنذاك؛ مثل مكة والمدينة والطائف» والحيرة» والأنبار 
وغبرهاء ومن الأدلة أيصا وجود المعلمين الذين كانوا 
يعلّمون الصبيان ضروبًا من العلم. 

ومن هؤلاء الذي تعلموا الكتابة في) يشبه الكتاتيب 
عدي بن زيد العبادي» إذ طرحه أبوه في الكُتّاب حتى 
حذق الخط العربي ثم أرسله إلى كاب الفارسية فصار 
أفصح الناس وأكتبهم بالعربية والفارسية» ثم انتقل إلى 


8 المرجع السابقء ص ۲۳: a‏ 


بلاط فارس فأصبح كاتبًا بالعربية ومتر جا في ديوان 
کسر ی" وكان لقيط بن يعمر الإيادي كاتبًا بالعربية» 
ويحسن الفارسية؛ فكان من أجل ذلك متر جا في ديوان 
كسرى أيصًاء وكان ورقة بن نوفل يكتب الكتاب 
العبراني. 

.٤‏ الكتب والرسائل: 

نما يدل على معرفة العرب بالكتابة كثرة الرسائل 
التي وصلتنا عنهم؛ ومنها: كتاب المنذر الأكر إلى 
کسری آنوشروان» وکتاب عمرو بن هند إلى عامله على 
البحرين» وكتاب عبد العزى بن امرئ القيس الكلبي 
إل قوم وتاب مدق بن ربد الاي إن اح آي 
ورد أخيه ا عليه» وكتاب النعمان بن المنذر إلى كسرى» 
وكتاب عبد المطلب بن هاشم إلى أخواله بيشرب 
TT‏ 

ومن الأدلة أيصًا على قدم معرفة العرب بالكتابة» 
كتابة العهود والمواثيق والأحلاف التي يرتبطون بها في 
بينهم آفرادًا وجماعات» وما يتصل بها من كتابة كتب 
الأمان» ومنها كتاب النعمان الذي أرسله إلى الحارث بن 
ظالم وهو في مكة يومنه. 

.٥‏ المعلقات والصحف في جوف الكعبة: 

وما يدل على معرفة العرب بالكتابة قبل اللإسلام 
تلك المعلقات السبع التي كتبها العرب بماء الذهب 
وعلقوها في أستار الكعبة؛ يقول ابن عبد ربه: "كان 
.١‏ الأغاني» آبو الفرج الأصفهاني» تحقيق: سمير جابر» دار 
الفکر» بیروت» ط۳ د. ت (۲/ ١۱١۱١‏ ۲١۱)۔.‏ 
۲. مهرة رسائل العرب» أحمد زکي صفوت» (۱/ ۹:١)ء‏ 
نقلا عن: تدوين وتوثيق السنة في حياة الرسول والصحابة» 
د. جال حمود خلف» مکتبة الإیان» مصر» ۲۰۰۷م» ص٥٥‏ . 
۳. الأغاني» بو الفرج الأصفهاني» مرجع سابق» .)٠١١ /١١(‏ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

الشعر ديوان العرب خاصة المنظوم من كلامهاء والمقيد 
لأيامهاء والشاهد على أحكامهاء» حتى لقدبلغ من 
كلف العرب به وتفضيلها له أن عمدت إلى سبع قصائد 
برها من الشعر القديم» فكتبتها بماء الذهب في 
القباطي المدرجة وعلقتها بين أستار الكعبة"“. 

ومن ذلك أيصًا تلك المقاطعة التي كتبتها قريش في 
صحيفة وعلقتها في جوف الكعبة حين) تحالفت قريش 
على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناکحوهم» ولا 
يبایعوهم» ولا جالسوهم» ولا يخالطوهم» ولا يدخلوا 
بیوتهم» ولا يکلموهم» حتى يسلّموا إليهم الرسول بلط 
للقتل» وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق: "أن 
لا يقبلوا من بني هاشم صلحًا أبدًاء ولا تأخذهم بهم 
رأفة حتى يسلموه للقتل"". 

فهذه أدلة ملموسة توقفنا على حقيقة واقعية» وهي 
أن العرب في جاهليتهم كانوا يعرفون الكتابة» وكانوا 
یکتبون في موضوعات شتى» نما يقطع الطريق على 
القائلين بعدم معرفتهم للكتابة والخط. 

.٦‏ معرفتهم بأدوات الكتابة: 


ثمة دليل آخر على معرفة العرب بالكتابة وهو 
وجود أدواتما كالقلم والتي تصفه النصوص آنه 
مصنوع من القصب» مط ويقَلّم أو يبرى» ثم يُغمس في 


ERÎ 
ما5 دة و یک فال عد ن ر‎ 


.٤‏ العقد الفريد» ابن عبد ربه الأندلسي» دار الاستقامة القاهرةء 
Dep‏ 1( 

.٥‏ الرحيق المختتوم» المباركفوري» دار المؤيد» الرياض» 
۸ هھه/ ۱۹۹۸ م» ص۱۰۹ . 

.٦‏ تدوين وتوثيق السنة في حياة الرسول والصحابة» د. جمال 
خلف» مرجع سابق» ص ٦۱ ۰٦٩‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا ان او ر انها 
عير ؤي وشل حط بالگ 
وقال الزبرقان بن بدر: 
هُم لکول وَيَّبقی بعد ما صتعوا 
کا آثارهُم ف باقلا 
ومن أدوات الكتابة الدواة والمدادء ا 
كذلك في الشعر الجاهلي» قال عبد الله بن عنمة: 
فلم ىإ اة وارل 
گما ردني حط التواةمِداذها 
ما سبق نستخلص أن العرب كانوا يعرفون الكتابةه 
وأا انتشرت بينهم» ما يجعلنا نطمئن إلى أن عصر 
الرسول ب الذي أعقب عصر الجاهلية كانت الكتابة 
فيه منتشرة ومعروفة معرفة جيدة. 
ثانيًا. انتشارالكتابة في عهد النبي ب وأصحابه : 
إذا كنا قد أشرنا إلى أن الكتابات العربية يرجع 
تار خها إلى العصر الجاهلي فإن وجودهافي صدر 
الإسلام -عصر الرسول ب وخلفائه الراشدين -يكون 
من باب اول بشکل آوسع» فالإسلام قد بنى رسالته 
على العلم الذي يتطلب التعليم والتعلّم» فكان أول ما 
نزل في رسالته قوله تعالی: ریاس ريك ایی عا 4 
(العلق). 
ومن مظاهر انتشار الكتابة في ذلك العصر: 
.١‏ النقوش: 
ه٠‏ نقش القاهرة: وهو مؤرخ في سنة(١۳‏ 
.١‏ الأغاني» بو الفرج الأصفهاني» مرجع سابق» (۲/ .)١١۹‏ 


۲. البيان والتبيين»› الحاحظ. (۳/ ۱۷۹)» تقلا عن: مصادر 
الشعر الجاهلي» د. ناصر الدين الأسد» مرجع سابق» ص۹۹. 


هجرية)؛ أي في عهد الخليفة الثالث عثان بن 
عفان بء وهو محفوظ في دار الآثار العربية» وإن كان 
هذا النقش قد كَتب بعد وفاة النبي ب فإنه يدل على 
انتشار الكتابة في عهد النبي. 

٠‏ عدة نقوش على قمة الطرف الجنوي ل "جبل 
سلع" في المدينة المنورة خارج سورها الشمالي. وقد عثر 
عليها د. محمد حميد الله» ويرجع تاريخها إلى غزوة 
ا لخندق في السنة الخامسة للهجرة". 

۲. الكتابات والرسائل إلى الملوك والأمراء: 

والكتابات التي عثر عليها أيصًاتدلناعلى هذا 
الانتشار في العصر النبوي» إذ وجدت ثلاث رسائل 
أرسلها رسول الله 4 إلى المقوقس عظيم القبط في 
مصر» وإلى المنذر بن ساوى» وإلى النجاشي في الحبشة» 
ولقد عثر على الأصول الحقيقية هذه الرسائل» فضلا 
عن التي لم يُعثر عليها وأخبرتنا به كتب التاريخ والسير. 

۳. المواثيق والعهود: 

وما يدل على انشار الكتابة انتتشارًا واسعافي عهد 
النبوة كثرة المواثيق والعهود والمعاهدات التي عقدها 
النبي ل سواء بين المؤمنين وبعضهم» أو بين المؤمنين 
وغيرهم من اليهود والمشركين» بل إن النبي 5 جعل 
تعليم الكتابة والقراءة رأس مال يفتدي به الأسير نفسه 
في بدر» فمن لم یکن لديه ما يفدي به نفسه» دفع إليه 
النبي بي عشرة من غلمان المدينة يعلمهم الكتابة» فإن 
أتم مهمته فذاك فداؤ.. 

ومن ذلك أيصًا ميثاق التحالف الإإسلامي الذي 
۳. مصادر الشعر الجاهلي» د. ناصر الدين الأسده مرجع سابق» 


ص۳۲ . 
.٤‏ الرحيق المختوم» المباركفوري» مرجع سابق» ص ۲۲۰ . 


عقده النبى ب بين المؤمنین» أزال به ما كان من حزازات 
الجاهلية والنزاعات القبليةء ولم يترك مجالًا لتقاليد 
الجاهلية”"» وكذلك المعاهدة التي عقدها النبي يلمع 
اليهود في المدينة عندما هاجر إليها"» ومن تلك الأمور 
التی تدل على انتشار الكتابة ف عهده ل انتشارًا واسعًا 


بقيادة النبي بل وقريش سنة ٦ه"‏ وغير ذلك. 

.٤‏ انتشارالمصاحف ثم صحف الحديث: 

ثمة أدلة أخرى على شيوع الكتابة في عصر 
الرسول ب منها تلك المصاحف التي كان يكتب فيها 
الصحابة كل ما ينزل من القرآن» وكذلك نيه لعن 
كتابة الحديث في بادئ الأمر» فقد ورد عنه كب أنه قال: 
"لا تكتبوا عني شيئاء ومن كتب عني شيئا غير القرآن 
فليمحه"*» ثم أمره بعد ذلك وترخيصه في كتابة 
الحديث حيث قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: 


(Or, 


» 


"اکتب» فوالذي نفسي بيده» ماخرج مني إلا حق 
وبعيدًا عن الخوض في موضوعات هذه الأحاديث» فإن 
فيها دلالة واضحة على أن أمر الكتابة كان مشهورًا 
ومنتشرًاء وإلا لما حدر النبي 5 من الكتابة ولا رخص 
فيها. ويدلنا على انتشار الكتابة أيصًا في عهد النبي ل ما 


.٠۱۸۷ص المرجع السابق»‎ .١ 

۲. السابق» ص۱۹۲ . 

۳. السابق» ص۲٤۳‏ . 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الزهد والرقائق» 
باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم (۹/ »)٤٠۸۹‏ رقم 
(۷۷). 

.٥‏ صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» ١١١ /٠١(‏ ۱۷)ء 
رقم .)٠٠٠١(‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


۱۱ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

روي عن أبي هريرة هه أنه قال: "مامن أصحاب 
النبي ب أحد أكثر حديثا عنه مني» إلا ما كان من عبد 
الله بن غمرو؛ فانة كان يكت ولا أك" . 

ا کت الا و جال ا ا 
عشرات بعد عشرات کلهم کاتب ضابط لما یکتب» إذ 
O‏ 
وأمرهم بتعلم الكتابة خاصة» واعتنى المسلمون 
والصحابة بذلك» ما كان له أكبر الأثر في تعلم الكتابة 
والخط وإتقان ذلك. 

وليس أدل على انتشار الكتابة في عصر الرسول ب 
وشيوعها ما أورده اا وابن ع ر 
والمسعودي”“ - من ذكر أسماء الذين كتبوا لرسول 
الله به فقد جعلوهم مراتب» وقدّروهم منازل: 
فکتاب یکتبون بین يديه ب في) يعرض من أموره 
وحوائجه» وآخحرون يكتبون بين يدي الناس المداينات 
وسائر العقود والمعاملات» وآخرون يكتبون أموال 
الفا قاتا رات ف الا ا 
يكتب مغانم رسول الله 4 وثالث يكتب إلى 
الملوك وجيب رسائلهم» ويترجم بالفارسية والرومية 
والقبطية والحبشية» وكتاب آخرون يكتبون الوحي» 
.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
کتابة العلم» (۱/ ۹٤۲)ء‏ رقم .)١١۳(‏ 
۷. انظر: الوزراء والكتاب» أبو عبد الله حمدبن عبدوس 
الجهشياريء» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ط١‏ د. ت. 
۸. انظر: و ر 
.٩‏ انظر: التنبيه واللإشراف» أبو الحسن علي بن الحسين 


المسعودي» تحقيق: عبد الله إساعيل الصاوي» دار الصاوي»› 
القاهرة» 4۹۳۴۸ م 


.٠‏ الخرص: تقدير ما على النخل من الرطب تمرًا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثم يعقب المسعودي بعد أن ينتهي من ذكر أسعاء 
هؤلاء الكتاب واختصاصهم بقوله: "وإنم| ذكرنا من 
آسماء کتابه ل من ثبت على کتابته واتصلت أیامه فیهاء 
وطالت مدته» وصحت الرواية على ذلك من أمره 
دون من كتب الكتاب والكتابين والثلاثة؛ إذ كان لا 
يستحق بذلك أن يسمى كاتبًاء ويضاف إلى حهلة 
E‏ 

فأي شيوع نرجوه لكتابة أكثر من أن يبلغ الكاتبون 
Ss‏ 
یکتبون» یستقل کل فرد 


واحد؟ إن هذه الكثرة في عدد الكاتبين 


منهم أو كل جماعة بضرب 
هي التي دعت 
عمر بن الخطاب هه إلى أن يقول: "لا يملينّ في 
مصاحفنا إلا غلان قريش وثقيف 
عثمان بن عفان 4# إلى أن يقول: "لو كان المملي من 
.. إذلو كانت الكتابة 
قليلة بين العرب لقبل عمر وعثمان من أي كاتب أن 

وني ضوء ما قدمنا نستطيع أن نفهم فداء الأسرى 
في بدر حين أذن الرسول يل من كان كاتبًا من الأسرى 
أن يفدي نفسه بتعليم عشرة من صبيان المسلمين الكتابة 
والقراءة؛ إذ لا ريب أن هذا الإذن م يكن منصبًا على 


۲ 
0 ودعت كذلك 


.١‏ التنبيه والإشراف» أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» 
مرجع سابق» ص٥٤۰۲ ۲٤٠١‏ . 

۲. أخرجه ابن أي داود في المصاحف» كتاب: جمع عمر بن 
الخطاب اه القرآن في المصحف» باب: لا يملين في مصاحفنا إلا 
غلمان قریش وثقیف» (۱/ ۳۹)» رقم (۲۹). 

۳. أخرجه ابن أي داود في المصاحف» كتاب: اختلاف لجان 
العرب في المصاحف» باب: لو كان المملي من هذيل والكاتب من 
ٹقیف» (۱/ ۱۰۸)ء رقم (۸۸). 


1۲ 


حالة فرديةء وإنم] يدل على أن هؤلاء الكاتبين من 


اا ا ا 


ثالشًا. وصف العرب بالأميين لايعني أمية القراءة 
والكتابة : 

لقد حاول المغرضون الاستدلال على زعمهم بأن 
العرب كانوا جهلون القراءة والكتابة بوصف القرآن 
هم بأنهم أميون» وهذا جهل فاضح منهم إذ إن معنى 
الأمية التي صف با العرب في القرآن الكريم غير ما 
تومواء ولتوضيح ذلك نقول: لقد صف العرب في 
جاهليتهم باجم 


َد أُونّوا ألْكَتَبَ لمن ءَسَكَمَّم 4 (آل عمران: 1(« 


أمیون في ثلاث آیات؛ قال 8#: ا ول 


رسوا ي لا َه 4 (الجمعة: (. 

غير أن هذا الوصف بالأمية لا يعنى 
ولا العلميةء وإنا يعني الأمية الدينية؛ أي آم م يكن 
هم قبل القرآن الكريم كتاب ديني» ومن هنا كانوا أميين 
ديا وا يكو نو امل آهل الكتاب من الوذ 
والنصارى» الذين كان هم التوراة والإنجيل. 

ومن الأدلة على ذلك أن القرآن الكريم قد وصف 
فريقا من أهل الكتاب بالأميين» وذلك في قوله 8#: 


الأمية الكتابية 


OE‏ ۸ ان رخ غه ر ا e‏ ا ي 
ومهم آَمَيون لا يعْكَمُوت ا ES‏ لاا ي نھ 
کو ا ٦‏ > رسو و ا سے ر کے دچ 
إلا يظنون ) مويل لَلَذِينَ کدبون التب بايد م ثم 


.٤‏ مصادر الشعر الجاهلي» د. ناصر الدين الأسد» مرجع سابق 
ص .٥‏ 

® في "أمثلة نما كتب من السنة في عهد النبي" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الثانيةء من هذا الحزء. 


e 2$‏ وکا ہہ د وو 


. مي ووم 
يقو لون هذا من عند الہ لیشترواً پو تمتا قلیلا فو 
ر سے ا ٤‏ ی ع 
(البقرة). 


فأمية هذا الفريق ليست أمية كتابية؛ لأأنه قد أخير 


. 


لھم کا کیب © 


آم كانوا يكتبون بأيديهم» وإنما هي أمية دينية؛ أي 
جهل بالدين» وإنكار له وعدم تصديق» ومن أجل هذا 
سر ابن عباس رضي الله عنهم| هاتين الآيتين في| رواه 
ابن جرير الطبري بإسناده إليه» قال: "ومنهم أميون؛ 
قال: الأميون قوم لم يصدقوا رسولًا أرسله الله ولا 
كتابًا أنزله الله فكتبوا كتبًا بأيديهم» ثم قالوا لقوم سفلة 
جهّال: هذا من عند الله" . وقال: "قد أخبر أجم 
یکتبون بأیدم؛ ثم سماهم أمیین لجحودهم کتب الله 
a N O E ss‏ 
فلا تفن ماقتنا وذلك لأنه قال ذلك 
في حديث الصيام عن رؤية المهلال» وهذا لا يعني إلا 
ضربًا خاصًا من الكتابة والحساب» وهو حساب سير 
النجوم» وتقييد ذلك بالكتابة معرفة مطلع الشهرء فقد 
أخبر أن هذا الضرب من العلم المدوّن المسجل القائم 
على الحساب والتقويم م يكن للعرب عهد به» ومن هنا 
علق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع احرج عنهم 
في معاناة حساب التسيير. 
والحديث لا يعني نفي الكتابة والحساب نفيًا عامًا 


1. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» تحقيق: 
أحمد شاكر» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ ١۲٠٤٠ه/‏ 
.(Y* /۲) a‏ 

۲. المرجع السابق» (۲/ .)٠١۹‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصوم» باب: 


قول الي 4# "لاتكن بولا تنست 01870 رقم 


.)14۳( 


۱۴۳ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
اما ولك لأ ن رت ااهل فد انوا کون 
ويجسبون» وإنم| هو نفي لأن تكون الكتابة 
وأن يكون الحساب نظامًا عامًا متبعًا ني كل الشئون كى 
کان ذلك عند بعض الأمم الأخرى ذات التقاويم 
الفلكية“. 

الحديث إذن لا ينقض ماقدمنامن أمر معرفة 
العرب بالكتابة وانتشارها بينهم» وأن أميتهم إن كانت 
أمية دينية فحسب» وبهذا تبطل حجة من يزعم أن 
المسلمين في صدر الإسلام لم يكن لديم معرفة بالكتابة 
والخط. 
الخلاصة : 

٠‏ لقداستبان بالدليل المادي الملموس المتمشل في 
النقوش الحجرية المكتشفة» أن عرب الجاهلية قد عرفوا 
الكتابة بالحروف العربية منذ مطلع القرن الراإبع 
الميلادي» وكتبوا هذا الخط ثلاثة قرون قبل الإسلام 
على أقل تقدير. 

٠‏ إن معرفة عرب الجاهلية بالكتابة معرفة فيها 
شيء من الانتشار يبعد عنهم ما وصموا به من الجهل 
مهاء وقد دللنا على ذلك بوفرة النصوص والروايات 
التي تنبىئ عن النشاط التعليمي في الجاهليةء وقيام ما 
يشبه الكتاتيب في عصرنا الحاضر» أو المكتب آنذاك» 
وتوافر عددالمعلمين الذين كانوايعلمون الكتابة» 
وذلك كله في البيئات المتحضرة مشل: مكة والمدينة 
والطائف والحيرة والأنبار. 


. انظر: مصادر الشعر الجاهلي» د. ناصر الدين الأسد» مرجع 
سابق» ص٤٤‏ : ٤٦‏ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فکان العرب یکتبون في موضوعات شتی» کم ثبت 
وصف أدوات الكتابة وآلاتا عن طريق النقوش 
الحجريةء وماوصل إلينافي بطون كتب التاريخ 
والأدب. 

٠‏ جاء عصر الرسول ب وبدأت الكتابة تنتشر 
وتزداد» وهو مادلت عليها النقوش» والرسائل 
والمكاتبات إلى الملوك والأمراءء کا ساعد على انتشارها 
حض النبي ب على تعلم الكتابة والخط وأخذ 
الصحابة بهذا التوجيه» حتى تعلم بعضهم اللغات 
الأخرى كالفارسية والعبرية وغيرها. 

٠‏ من ‌الأدلة عل انتشار الكتابة في عصر 
الرسول # أيضًا ما ثبت من نهيه ل عن كتابة الحديث» 
ثم ترخيصه في كتابته؛ إذ إن هذا يثبت انتشار الكتابة 
بين المسلمين في ذلك الوقت. 

٠‏ إنوصف العرب بالأمية لايعني الأمية 
الكتابية والعلميةء إنما يعني الأمية الدينيةء ودليل 
ذلك أن القرآن وصف فريقًا من أهل الكتاب بالأميينء 
بقوله 86: [ ومهم هَن لا يعَكَمُوت ألْكِكبَ إلا 

اما وَِنْ E‏ يظئونَ ونل للدت تبون 


چ ر 


لک لتب بان م م يقو لون هَلدَامِنْ عند أله ليشتروأبوء 
تما قلي ويل لَهُم يكبت أَيْدِيهم ووي لهم 
مَسَّا يبون ل 4 (البقرة)» فهذا الفريق لم تكن أميته أمية 


كتابيةء إنا هي أمية دينية؛ إذ قد أخبر تعالى أنهم كانوا 


یکتبون الکتاب بأيديهم. 


اد 


€ 


إنكاركتابة السنة على عهد النبي عد“ 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغالطين كتابة السنة في عهد النبي بل 
ويعتبرون أن كتابتها بدعة نى رسول الله ب عنها في 
أكثر من موضع» فقد قال 5: "لا تكتبوا عني شيا إلا 
القرآن» فمن كتب عني شينًا غير القرآن فليمحه 
أبي هريرة ظله قال: "كنا قعودًا نكتب مانسمع من 
النبي ب فخرج عليناء فقال: ما هذا تكتبون؟ فقلنا: ما 
نسمع منك فقال: أکتاب مع کتاب الله...". کا آنه 4 


۳ وعن 


م يأذن لأبي سعيد الخدري 4ه حين استأذنه في كتابة 
الحديث. وكذلك فقد نقلت الأحاديث مشافهة فقط؛ 
إذ لم تكن الكتابة منتشرة بين العرب. رامين من وراء 
ذلك إلى الطعن في كون السنة كتبت في عهد النبي 4 
والتشكيك في مشروعية كتابتها. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث المتقدمة من أدلة الزاعمين لا تدل 
على النهي العام المطلق عن كتابة الحديث» وهي 
تتعارض مع أحاديث أكثر ثبوتًا وأصرح دلالة أباح 
فيها النبي بل كتابة السنةء ما يقي القول بنسخها. 

( لقد ثبتت أحاديث كثيرة أباح النبي بل فيها 
كتابة السنةء وأن النهي عن كتابتها في بادئ الأمر كان 
لعلل» فلا زالت تلك العلل أذن النبي بل في كتابتها. 

۳) لاننكرأن‌السنة كانت تنقل مشافهة غالبًا 


(*) كيف ول اذا التشكيك في السنةء د. أحد عبد الرحهن» مكتبة 
وهبة» القاهرة» ط١۰‏ ۲۸٤١ه/‏ ¥۷ ١م‏ 


وذلك لاعتماد العرب على الذاكرة أكثر من اعتمادهم 
على الكتابةء لكن هذا لا يعني نها كانت لا تكتب في 
عهده» وأمثلة ما كتب آنذاك كثيرة. 
التفصيل : 
أولا. الأحاديث التي استدل بها الزاعمون لا تدل على 
النهي المطلق عن كتابة الحديث: 

من الثابت تاريخيًا أن كتابة السنة بدأت في حياة 
النبي ك فقد صحت الأخبار في إباحة النبي ب الكتابة 
عنه» ومن المجازفة إنكار ذلك» وأما الأحاديث التي 
استدلوا بها على إنكار كتابة السنة في عهده ي والتي 
فيها. نمي النبي ب عن الكتابة - فإنها حمولة على خوف 
اختلاط السنة بالقرآن» أي أن النهي عن الكتابة كان 
مرحليًا فقط» ثم تسخ ذلك بإباحتها. 

فقد جاءت أحاديث عن النبي ب فَهم منها خطاً أا 
تفيد كراهة كتابة الحديث» ولكنها في حقيقتها تثبت 
كتابة الحديث» ونبين ذلك فيا يلي: 

الحديث الأول: هو حديث أبي سعيد الخدري طف 
وقد رُوي من طريقين بألفاظ ختلفة: 
الرواية الأولى: من طريق همام» عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» أن رسول 
الله ی قال: "لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غير القرآن 
فل ی" . ۰ 


وقد اختلف العلماء في هذا الحديث في وقفه"“ 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزهد والرقائق 
باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم» (۹/ »)٤٠۸۹‏ رقم 
.(V¥0(‏ 

۲. الحديث الموقوف: هو ما روي عن الصحابة ## من أقواهم 
وأفعاهم وتقريراتيم متصلا كان إسناده أو منقطعًا. 


1° 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

ورف ل ا چ اوو اع وتفن 
سعيد» وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد» قاله 
البخارئ وغ .وقال الطب الدادى: رد 
همام برواية هذا الحديث عن زيد بن أسلم هكذا 
مرفوعًا". 

وهذا الحديث أصح ما ورد عن رسول الله 4 في 
هذا الباب» وإليك الفهم الصحيح هذا الحديث: 

الحديث يبن أن النهي عن الكتابة كان بخصوص 
الصحيفة التي كتب عليها القرآنء فخشي الرسول 4 
أن بختلط كلامه بالقرآن الكريم؛ فنهاهم عن كتابة 
الحديث والقرآن في صحيفة واحدة. 

والقول بنسخ الحديث قول كثير من العلماء وذهب 
إليه العلامة أحمد شاكرء فبعد أن دعم ريه بالأخبار 
التي تبيح الكتابة قال: كل هذا يدل على أن حديث أي 
سعید منسوخ» وأنه كان في أول الأمر حين خاف 
اشتغاهم عن القرآن» وحين خيف اختلاط غير القرآن 
بالقرآن» وحديث أبي شاه في أواخر حياة النبي ى 
وكذلك أخبار أبي هريرة -وهو متأخر الإسلام أن 
عبد الله بن عمرو کان یکتب یدل على أن عبد الله کان 
يكتب بعد إسلام أبي هريرة» ولو كان حديث أي سعيد 
في النهي متأخرًا عن الأحاديث في الإذن والجواز لعرف 
ذلك عند الصحابة يقيتا صريحاء ثم جاء إجماع الأمة 


۳ الحديث المرفوع: ما أضيف إلى النبي ل من قول أو فعل أو 
تقرير أو صفة خلقية أو حلقية. 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: حب الدين الخطيب وآخرين» دار الريان للتراث» 
القاهرة» ط۱ ۱٤۰١۷‏ هھ/ ٩۱۹۸م‏ (۱/ .)۲١۱‏ 

.٥‏ تقييد العلم» ا لخطیب البغدادي» مرجع سابق» ص۳۱. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القطعي بعد قرينة قاطعة على أن الإإذن هو الأمر 
الأخير» وهو إجماع ثابت بالتواتر العلمي عن كل 
طر ات الامة بخ الضدر الأرل ي" 


والرواية الثانية: عن سفيان بن وكيع» عن سفيان بن 
عيينة» عن زيد بن آسلم» عن أبيه» عن عطاء بن يسارء 
عن أبي سعيد الخدري قال: "استأذنا النبي ي في الكتابة 
ل ياذن لا" . 


وهذه الرواية صحيحة أيصًاء وفيها دليل على أن 
الكتابة كانت شائعة» وإنم] كان الاستئذان لأجل 
أمر عارض أرادوا كتابته» فلم يأذن هم الرسول بل في 
کتابته وتسجیله لحکمة يريدها ل وني لفظ "استأذن" 
إشارة للجميع نما يفيد أن الكثرة كانت تكتب. 

والحديث الثاني: هو حديث أي هريرة 4ه فعن عبد 
الرحہمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه عن عطاء بن يسار 
عن أي هريرة قال: "كنا قعودًانكتب مانسمع 
من النبي َة فخرج عليناء فقال: ما هذا تكتبون؟ 
فقلنا: ما نسمع منك. فقال: آكتاب مع كتاب الله؟ 
فقلنا: ما نسمع» فقال: اکتبوا کتاب الله» احضوا کتاب 
الله» أكتاب غير كتاب الله؟ امحضوا كتاب الله..." 


.١‏ الباعث الحثيث شرح اخحتصار علوم الحديث» أحمد شاكرء 
دار التراث القاهرة» ط۲» ١۷١١ه/‏ ۱ء,م» ص۱۲ . 

۲. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: العلىم» باب: كراهية كتابة العلم (۷/ »)١١‏ رقم 
.)۲۸٠۲(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)۲٣٣۵(‏ 

.٣‏ صحيح: أخحرجه أحمدني مسنده» مسندالمكشرين من 
الصحابة» مسند أبي سعيد الخحدري هه رقم .)١١١١۷(‏ 
وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


۱٦ 


لقد اخحتلف العلاء في صحة هذه الرواية؛ فمنهم 
من رأى أن ني هذه الرواية ضعمًا؛ إذ صَعَّفَ العلماء عبد 
الرحهمن بن زيد بن أسلم» فقد ضعَفه النسائي وأحمد 
والشافعي» وابن حبان قال عنه: "كان ممن يقلب 
الأخبار وهو لا يعلم» حتى كثر ذلك في روايته من رفع 
الراسيل» اتاد المزقوققاستحى اترك" > وقد 
حكم الذهبي على هذا الحديث فقال: "حديث 
e‏ 

فعلى فرض ضعف الرواية فلا شبهة» ولكن الرواية 
صححها بعض أهل العلم» وتوجيهها إن صح الإسناد 
فإن المتن يشير صراحة إلى عدم الكتابة مع القرآن في 
صحيفة واحدة» وهذا واضح في قوله 5ل: "... أكتاب 
مع كتاب الله..."» فقد حشي #5 أن يختلط القرآن 
بالسنة. 

وقد حكم الشيخ العلامة شعيب الأرنؤوط على 
هذه الرواية بالصحة كا حققها في مسند أحمد رمه الله 
تعالى في مسند أبي سعيد الخدري 4ب وعليه» فإن 
الرواية صحيحة»ء وقد صح النهي عن الكتابة» وصح 
الإذن فيهاء فيكون بذلك الإذن ناسخ والنهي منسوخ»› 
وكان النهي عن الكتابة لعلة» فلى| زالت العلة أذن في 
الكتابة» وعلى هذا نقيس كل الأحاديث التي صخت 


ك 


٤‏ . كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن 
حبان» تحقيق: حمود إبراهيم زايد دار الوعي» سورياء ط٣‏ 
۲ه (۲/ 0۷). 

.٥‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» دار المعرفة» بیروت» د. ت» (۲/ .)٥٦١‏ 

© ني "حرق النبي ما كتب من السنة لا يعني نيه المطلق عن 
كتابتها"" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثالثة» من هذا الجزء. 


ثانيًا. لقد أجازالنبي 4 كتابة السنة والأدلة على 
ذلك كثبرة: 

لقد سبق أن أشرنا إلى الأحاديث التي استدل بها 
الزاعمون في النهي عن كتابة الحديث» ولكن هذه 
الأحاديث لا تقوى أمام أحاديث أكثر ثبوتًا وأصرح 
دلالة أباح فيها النبي َة كتابة الحديث ومنها: 
الحديث الأول: ما رواه البخاري ومسلم وغير هما أنه 
"لا فتح رسول الله ج مكة خطب... فجاء رجل من 
أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله فقال 5: 
اکتبوا لبي فلان"'» قال ابن حجر: "هو أبو شاه". 
وقيل للأوزاعي: ما قوله اكتبوالي؟ قال: هذه الخطبة 
التي سمعها من رسول الله ب وهذا أمر صريح من 
النبي ي بالكتابة. 
الحديث الثاني: روى البخاري بسنده أن رسول الله 4 
لا اشتد وجعه قال: "ائتوني بكتاب» أكتب لكم كتابًا 
لاتضلوا بعده...". ولو لم يكن النبي 5 ييح الكتابة 
ما دعا إلى كتابة هذا الكتاب» وهذايقول ابن حجر: 
"وني هذا الحديث دليل على جواز كتابة العلم؛ لآنه هم 
أن يكتب لأمته كتابًا محصل معه الأمن من الاختلاف 


(Dr, 2 


" 


وهو لا بم إلا بحق 


۱. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
كتابة العلم» (۱/ »)۲٤۸‏ رقم .)١١١(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)ء كتاب: الحج» باب: تحريم مكة وتحريم صيدها 
وخلاها وشجرها... /٥(‏ ۰ ) رقم .)۳۲٤۷(‏ 

۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱/ .)۲٤۹‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
كتابة العلم (۱/ ١١۲)»ء‏ رقم .)١١١(‏ 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلانيء 
مرجع سابق» (۱/ .)۲٥۳‏ 


1۷ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
الحديث الثالث: روى البخاري بسنده عن وهب بن 
منبه عن أخيهء قال: سمعت أبا هريرة يقول: "ما من 
أصحاب النبي َة أحد أكثر حديثًا عنه مني إلا ما كان 


من عبد الله بن عمرو فإنه کان ي NS‏ 


فإذا كان حديث أبي شاه يحتمل أن يكون إذن 
الكتابة له خاصًّا؛ لأنه كان اميا وكان أعمى؛ فإن هذا 
الحديث بطرقه التى ذكرها البخاري وغيره أقوى في 
الاستدلال للجواز؛ لأن ابن عمرو لم يكن أميًا ولم يكن 
۶ 0( 
أاعمی . 
الحديث الرابع: روى البخاري بسنده عن أبي جحيفة 
قال: "قلت لعلی: هل عندکم کتاب؟ قال: لاء إلا کتاب 
الله» وفهم أعطيه رجل مسلم» أو ماني هذه الصحيفةء 
قال قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك 
الأامن ولال مل كاد 

إن هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبى ب وغيرها إن 
تدل على أن حديث أبي سعيد غير مرفوع إلى النبي 44 
فإنها تقضي بتأويله» والجمع بينه وبينها. 

ولا نقول ک) يقول بعضهم: إن حديث أبي سعيد 
هو المتأخر» فيكون ناسًا ها؛ لأن حديث أبي شاه كان 
عام الفتح» وذلك ني أواخر حياة النبي 4 وحديث أي 
هريرة في المقارنة بينه وبين عبد الله بن عمرو متأخر 
0. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: العلم» باب: 
کتابة العلم (۱/ »)۲٤۹‏ رقم .)١١۳(‏ 
.٦‏ توثيق السنة في القرن الثاني الهجري: أسسه واتجاهاته» 
د. رفعت فوزي عبد المطلب» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
ED‏ ۱,م» ص۸٤‏ . 


۷. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
كتابة العلم» /١(‏ )رقم (۱۱۱). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أيشا؛ لأن أا هريرة متأخر الإسلام» وهو يدل أيصًا 
على أن عبد الله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرق 
وحديث همه ي بكتابة كتاب لن تضل الأمة بعده كان 
في مرض موته ل ویبعد جدًا أن يكون حديث أي 
سعيد الخدري قد تأخر عن هذه الأحاديث كلها 
خصوصًا حدیث "اهم" ولو کان حديث أبي سعيد في 
النهي متأخر عن هذه الأحاديث في الإذن والجوازء 
لعرف ذلك عند الصحابة يقينًا صر عى . 

وبمذا يتبين أن النهي عن كتابة السنة لم يكن لكونها 
بدعة كا يدعي أصحاب هذه الشبهة» ولكن لعلل 
أغمض هؤلاء المدعون أعينهم عنهاء على الرغم من أن 
هذه العلل واردة في نفس الأحاديث التي احتجوا بہا. 

ومن هذه العلل: 

.١‏ المحافظة على كتاب الله َء وصيانته عن خلطه 
بالسنة دون تمييز بينه|: ويبدو هذا واضحًا في رواية أي 
هريرة: "أكتاب مع كتاب الله... امحضوا كتاب الله أو 
خلصوه". ففي رواية أبي هريرة تلك» ما يبين أن السنة 
في عهد النبوة والصحابة كانت تكتب بجوار القرآن في 
صحيفة واحدة بلا تمييز محفظ معه القرآن من اشتباهه 
بالسنة التي کتبت بجواره. 

ومن هنا ندرك صحة علة النهي عن كتابة شيء ف 
أول الأمر -سوى القرآن الكريم صيانة هذا الكتاب 
المحجز ممن كانوا حديثي عهد بالإسلام» ولم يعتادوا على 
أسلوبه وأكثرهم من الأعراب الذين لم يكونوا فقهوا في 
الدين. 


.١‏ السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام: مناقشتها والرد 
عليهاء د. عاد السيد الشربيني» دار اليققين» مصرء طا 
۳ ه/ ۲۰۰۲م (۱/ ۲۸۵) بتصرف. 
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وني الوقت نفسه تعليم الصحابة والأئمة من بعدهم 
منهج الأمثل في المحافظة على هذا الكتاب الخالد؛ لذا 
جاء الإذن بكتابة السنة لمن اعتادوا أسلوب القرآن 
وتمييزه كعبد الله بن عمرو وغيره من أذن همم النبي ك 
مع استمرار النهي عن كتابة السنة مع القرآن في صحيفة 
واحدة حتى وإن كان يرا بينه|. 

أما سؤال بعضهم: لاذا لم يأمر النبي ب بكتابة السنة 
في صحف على حدة» ويكتب عليها ما يفيد انها أقوال 
النبي ك فتتميز السنة من القرآن فيؤمن اختلاطه|؟ 

فنقول: ذن النبي بي بكتابة سنته المطهرة في صحف 
على حدة» ومن أذن له النبي بك بذلك: عبد الله بن 
عمرو» وجابر بن عبد الله» وغیر هما. 

وعليه» فالنبي 5 نهى عن الكتابة في أول الأمرء ثم 
أذن بعد ذلك وكان النهي جائزا مع الخوف (خوف 
الاختلاط بالقرآن)ء والإذن دائر مع الأمن وجودًا 
وعدمًا. 

۲. خشية الانشغال عن القرآن الكريم ومضاهاته 
بغبره من الكتب حتى ولو كانت السنة النبوية: والمراد 
بالانشغال عن القرآن: تقديمها في الاهتمام بها قبل 
الاهتمام ولا بكتاب الله كلك ما يؤدي إلى ترك كتاب 
اله وإهماله""» وهذه العلة صرح بها راوي حديث 
النهي عن الكتابة وهو الصحابي الجليل أي سعيد 
الخدري له قال أبو نضرة: قلنا لأبي سعيد الحدري: 
لو کتبتم لنا؟ فإنا لا نحفظ» قال: "لانكتب لكم ولا 
نجعلها مصاحف» كان رسول الله ي محدثنا فنحفظ 
فاحفظوا عنا کا کنا نحفظ عن نبیکم"» وفي رواية قال 
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ا ادون ان ا ها ماح ۹ 

وقال الخطيب البغخدادي: "فقد ثبت أن كراهة 
الكتابة من الصدر الأولء انا هي لئلا یضاهی بکتاب 
الله كك غبره أو يتغل عن القرآن بسواه"". 

۳. الحرج في الكتابة: عند كتابة الصحابة للقرآن 
الكريم م تكن وسائل الكتابة ميسرة عندهم؛ لأن 
الوسائل المتاحة هم وقتئذ كانت بدائية وغير ميسرة» 
منها: رقاق الحجارة» والعظام» وسعف النخيل» 
وجلود الحيوانات» وكانت الأحاديث النبوية أكثر من 
أن حصوها؛ ذلك لأن النبي بب أتاه الله العلم والحكمة 
والنبوة» فان له في كل حدث قول» وفي كل مسألة 
جواب» وني كثير من الوحي تفسير وبيان» فأنى هم 
الوسائل الكتابية؟! ومن أين هم الوقت الكافي لتدوين 
مع ذلك أن يعتمدوا على الكتابة» وقد منحهم الله 
حافظة في صدورهم تعوض هم ما فاتيم من الكتابة 
تدويتا وتقييدًاء ولم يرد النبي ب أن يشق عليهم» 
فيأمرهم بتدوين السنة النبوية» بل اكتفى بتدوين القرآن 
كتابة الحديث في أول الأمر ليس لذاته» بل لعلل نصت 
عليها الأحاديث ذاتا التى نهت عن كتابة السنة 
.١‏ أخرجه الخطيب البغدادي في تقييد العلم» كتاب: الآثار 
والأخبار الواردة عن كراهة كتابة العلم باب: ذكر الآحاديث 
الموقوفة عن الصحابة ا في ذلك» ص٦ .٠‏ 

۲. تقييد العلم» ا لخطيب البغدادي» مرجع سابق» ص۷٥‏ . 
۴. معام السنة» عبد الرحمن عترء نقلا عن: السنة النبوية بين كيد 
الأعداء وجهل الأدعياء همدي عبد الله الصعيدي.› مكتبة أولاد 
الشيخ» القاهرة» ط ۱ء ۷١٠۲م»‏ ص۹4 : ١١‏ بتصرف. 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

وتدوينهاء فلا زالت تلك العلل كان الإإذن بالكتابة» 
تلك العلل التي غفل عنها أعداء السنة على الرغم من 
وجودها صراحة في نفس الأخبار والآثار التي احتجوا 
با لشبهتهم» فإن سلّموا بصحة تلك الأحاديث» 
عليهم التسليم بالعلل الواردة فيهاء وإن م يسلموا 
بصحة ما استشهدوا به من الأخبار والآثار م يبق 
لشبهتهم ساس“ وني کلتا ا لحالتين يبطل ما زعموه 
من أن كتابة السنة بدعة هى عنها النبي 44. 

والحق كما سبق أن قررنا أن النهي كان لعلةء فلا 
زالت هذه العلة كان الإذن بالكتابة» فالخوف من 
التباس القرآن بالحديث» والخوف من الانكباب على 
الحدیث والانشغال به عن القرآن» کان هذا كله سببًا 
للمنع من الكتابةء فلا زالت هذه الأسباب عاد الأمر 
إلى السماح بكتابة الحديث» وقد استقر مر الصحابة على 
كتابة الحديث وتدوينه. 
ثالتًا. لا ننكر أن السنة كانت تنقل مشافهةء ولكن هذا 
لا يعني أنها كانت لا تكتب: 

سقنا في الوجه السابق الأدلة على كتابة السنة في عهد 
النبي 4ء وسنذكر أمثلة على ا مكتوبات التي كانت في 
عهده ج فنحن لا ننكر أن السنة كانت تنقل مشافهةء 
وذلك لاعتاد العرب في تواريخهم وأخبارهم وتجارتمم 
وسائر أحوالهم على الحفظ حتى قويت هذه الملكة 
عندهم» ودر أن يقع منهم خطاً أو نسيان لشيء ما 
حفظوه ولقد ساعد العرب على تقوية ملكة الحفظ 


عندهم طبيعة جوهم» وبساطة معيشتهم» وحدة 


.٤‏ السنة النبوية في كتابات أعداء اللإسلام د. عاد السيد 
الشربیني» مرجع سابق (۱/ ۰۲۹۸ ۹ بتصرف. 
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ذكائهم» وقوة فهمهم لما يبحدث بينهم» وسعة خبرتهم 
بأساليب وطرق بيانہم» هذه حالة العرب في جاهليتهم 
فا بالك بالصحابة الذين قيضهم الله تعالى لحفظ الشرع 
وصيانته» والذين دعا هم النبي بل بالحفظ والعلم 
والفقه کا ورد عن أبي هريرة وابن عباس لد. 

وقريب من الصحابة في هذا المقام من اجتمع بهم 
وشاهد أحوالهم واتبع خطاهم واقتفى آثارهم من 
التابعينء كل ذلك يكاد ينفي عن سامع الحديث من 
أحدهم توهم خطأً أو نسيان أو تبديل أو اختلاق» ولقد 
كان كثير من الصحابة والتابعين مطبوعين على الحفظ» 
خصوصين بذلك؛ کأبي هريرة» وابن عباس» والشعبي» 
والزهري» والنخعي» وقتادة» وغيرهم. 

فكانت الأخبار تنقل مشافهة دون الخوف من 
ضياعهاء أو دخول النسيان» والخلط» والتصحيف 
فيهاء وكان الصحابة له بحفظون الأحاديث عن ظهر 
قلب ويبلغونا للناس كا سمعوها من النبي ج لكن 
هذا لا يعني أن السنة كانت لا تكتب في عهد النبي ى 
بل ثبت كتابتها على عهد النبي #5 وتدوينهاء ومن أمثلة 
ما كتب على عهد النبي لل ما يأي: 

.١‏ دستور المدينة: عندما هاجر النبي ب إلى المدينة 
وضع قانونًا ودستورًا ينظم شئون المسلمين من ناحية» 
ویقنن علاقتهم مع غیرهم من سکان يثرب وأهلها من 
ناحية أخرى. 

۲. كتاب سعد بن عبادة : وكان عند سعدبن 
عبادة الأنصاري كتاب فيه بعض أحاديث النبي يل . 

.٣‏ كتاب النبي 4 لأهل حضرموت: سلّم رسول 


.١‏ السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مكتبة وهبة 
القاهرةء ط٤ ۱٤۲١‏ ھ/ ۰٤‏ ۰م ص٦ ۳٤‏ . 


الله و كتابًا لوائل بن حجر ليعمل به أهل 
حضرموت فيه أركان الإسلام وتعاليمه وفريضة 
الزكاة ود لزنا واي 

.٤‏ كتاب النبي ل لأهل اليمن: عندما ول رسول 
الله ب عمروبن حزم على اليمن أعطاه كتابًا فيه 
الفرائض والسنن والديات وغيرهاء وقد عرف الكتاب 
باسم صحيفة عمرو بن حزم" . 

ه. الصحيفة الصادقة: كا تو جد الصحيفة الصادقة 
لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها الذي 
سمح له النبي ك بكتابة الحديث» وقد عرف سندها 
في كتب السنة باسم عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» وا لحد هو صاحب الصحيفة عبد الله بن عمرو 
بن العاص. 

.٦‏ صحيفة جابر بن عبد اللّه: ك توجد صحيفة 
الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري» وقد ذكرها ابن 
سعد في ترحة مجاهد. 

إن هذه الصحف ليست وحدها التي اشتملت على 
ما كتب في عصر النبي بي وصحابته» بل هي أهم ما 
دون في هذا العصرء ومع هذا فهي تحوي أمورًا كثيرة 
من أركان الإسلام وفروعه. 

ولقد وردت آثار عن الصحابة الكرام طن تشر إلى 
أنهم انوا يتبون سنة رسول الله َه وسنذكر بعضها 


هنا للتدليل على ما نحن بصدده: 


محمد البجاوي» دار نهضة مصر, القاهرة» د. ت» .)0۹٩ /٩(‏ 
۳. المرجع السابق /٤(‏ ۲۹۳). 

.٤‏ السنة المفترى عليهاء سالم علي البهنساوي» دار الوفاءء مصرء 
۳ هھه/ ۱۹۹۲م» ص۱:0۸٦‏ بتصرف. 


١‏ روي عن بشو دن غك قال :کت أ تتت هنا 
أسمع من أبي هريرة» فلا أردت أن أفارقه أتيته بكتابي 
فقرآته عليه» وقلت له: هذا ما سمعت منك؟ قال: 
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.٣‏ روي عن عمرو بن ابي سفيان انه سمع عمر بن 
الخطاب يقول: "قيدوا العلم بالكتاب". 

۳. روي عن سعید بن جبیر أنه کان یقول: "کنت 
أجلس إلى ابن عباس فأكتب في الصحيفة حتى تمتلى» 
ثم أقلب نعل فأكتب في ظهورهى"". 

ونستطيع أن نضيف إلى كل ما سبق كتب رسول 
الله ل ومعاهداته التي أملاها على الإمام علّ بن أبي 
طالب 4# ومنها ما كان في قراب سيف النبي 4 فقد 
روى الإمام البخاري رحه الله عن أبي هريرة فب قال: 
"ما من أصحاب النبي بل أحد أكثر حدينًا عنه مني» إلا 
ما کان من عبد الله بن عمرو؛ فإنه کان يكتب ولا 
اک 

إن هذا كله يؤكد أن كتابة السنة بدأت في عهد 
رسول الله 34 واستمرت في عصر الخلافة الراشدة» ثم 
آل أمرها إلى التدوين الرسمي في عهدعمر بن عبد 
العزيز رحه الله وهذا آمر لا خلاف فيه ولانزاع» 
وبه تسقط هذه الدعاوى حول كتابة السنة في عهد 


.١‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» باب: ذكر 
الرخحصة في كتاب العلم (۱/ ۳١۳)ء‏ رقم .)٤١١(‏ 

۲. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» باب: ذكر 
الرخصة ني کتاب العلم» (۱/ ۳۰۹)» رقم .)۳۹٩(‏ 

۳. أخرجه الدارمي في سننه» المقدمة» باب: من رخص في كتابة 
لعل (۱/ ۱۳۹)ء رقم .)٥١١(‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
کتابة العلم (۱/ ۹٤۲)ء‏ رقم .)١١۳(‏ 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
النبي و“ . 
الخلاصة : 

٠‏ إن المتأمل في أسانيد ومتون الأحاديث التي 
استدل بها هؤلاء المدعون في زعمهم أن النبي ب 
هى عن كتابة السنة لأنها بدعة» مجد أن أغلب هذه 
الأسانيد لا تسلم من مقال» فأما ما صح منها فقد له 
المدعون ما لا يتحمل؛ إذ إن الجمهور من العلاء قال 
بنسخ أحاديث النهي عن الكتابة» ومنها حديث أي 
سعيد الخدري: "لا تکتبوا عني شيئًا..."» وهذا النهي 
کان معلاڈ بعلل وجودًا وعدمًا کا آن متونہا لا تفید أن 
هي النبي لل عن كتابة الحديث کان نيا مطلقًا عامًا. 

٠‏ لقد أباح النبي ب لبعض الصحابة أن يكتبوا 
الأحاديث كعبد الله بن عمرو بن العاص» وكأمره 
الصحابة بالكتابة لأبي شاه في عام الفتح» وعليه 
فلم يكن هذا النهي عن كتابة الحديث نيا مطلقاء بل 
كان هذا النهي لعلل منها: خشية اخحتلاط السنة 
بالقرآن» والانشغال عن القرآن بالسنة» فلا زالت 
هذه العلل استقر الأمر على إباحة كتابة الحديث 
وتدوینه» ومن ثم لا تکون كتابته بعد ذلك من البلع 
المذمومة في الدين. 

٠‏ إن كتابة العلم مبدأً إسلامي» جاء به القرآن 
الكريم والسنة النبوية» وعمل به السلف» ولا زالت 
الأمة عليه إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. 

٠‏ لقد وردت أحاديث كثرة عن رسول الله بل 


® ني ""مظاهر انتشار الكتابة في عهد النبى وأصحابه" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الأول من هذا الجزء. 
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تبلغ بمجموعها رتبة التواتر في إثبات ووقوع كتابة 
السنة ني عهد الرسول ج بل وتأمر وتحث على ذلك. 
٠‏ من الأمثلة التي تدل على كتابة السنة في عهد 
النبي ة: دستور المدينةء وكتابه وني الصدقات» 
وكتاب سعد بن عبادة ظ وكتاب النبي بل لأهل 
حضرموت» وكتاب النبي ل لأهل اليمن» والصحيفة 
الصادقة» وصحيفة جابر بن عبد الله» وكذلك كتب 
النبي بذ ومعاهداته التي أملاها على كَتّإبه من 
الفخاة: 

٠‏ إا لا ننكر أن السنة كانت تنقل مشافهةء لكن 
هذا لا يعني أنها أيضًا كانت تنقل كتابة» وقد دللنا على 
ذلك بأمثلة كثيرة. 

ا 
الشبهة الثالشة 
دعوى إحراق النبي ب وأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما لما دون من الأحاديث*“ 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الطاعنين أن النبيّ ك وأبا بكر الصديق 
وعمر الفاروق رضي الله عنها قاموا بإحراق ما دون 
من أحاديث النبىً ي؛ مستدلين على ذلك بالأحاديث 
الاتية: 

٠‏ عن أي هريرة غه قال: "كنا قعودًا نكتب ما 
نسمع من النبي ب فخرج عليناء فقال: ما هذا تكتبون؟ 
(*) دفع أباطيل د. مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية 


د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي» دار الاعتصام» القاهرة» 
۰ ه/ ۹م 
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فقلنا: ما نسمع منك» فقال: أكتاب مع كتاب الله؟ 
فقلنا: ما نسمع» فقال: اكتبوا كتاب الله» ا حضوا كتاب 
الله أكتاب غر كتاب الله ا حضوا كتاب الله أو 
خلصوه» قال: فجمعنا ما كتبنافي صعيد واحد ثم 
أحرقناه بالنار". 

٠‏ وعن أبي هريرة #ه أيصًا قال: "بلغ رسول 
الله يذ أن ناسا قد كتبوا أحاديثه» فصعد المنبر» وقال: ما 
هذه الكتب التي بلغني أنكم قد كتبتم؟ إنم| آنا بشر» 
فمن کان عنده شيءٌ منها فليأت بہا. يقول أبو هريرة: 
فجمعناها فأخرجت". 

٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: "مع أي 
الحديث عن رسول الله يإ وكانت خمسائة حديث» 
فبات ليلته يتقلب كثيرًا؛ فغمني» فقلت: أتتقلب 
بشكوى أم لشيء بلخك؟ فلا أصبح قال: أي بيَّة 
هلمي الأحاديث التي عندك فجئته بهاء فدعا بنار 
فأحرقهاء فقلت: لم أحرقتها؟ قال: خشيت أن أموت 
وهي عندي فيکون فيها آحاديث عن رجل ائتمنته 
ووثقت فيه ولم یکن کا حدثني فأكون قد نقلت 
لكف 

عن القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب بلغه 
آنه قد ظهر في يدي الناس کتب» فاستنکرها وکرههاء 
وقال: "يها الناس» إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في 
أيديكم كتب» فأحبها إل أعدها وأقومهاء فلا يْقِينّ 
أحد عنده كتابًا إلا أتاني به فأرى فيه رأيي. قال: فظنوا 
آنه يريد آن ينظر فيهاء ويقوٌمها على أمر لا يكون فيه 
اختلاف» فأتوه بكتبهم» فأحرقها بالنار» ثم قال: مثناة 
كمثناة أهل الكتاب". 

ويرمي أولئك الطاعنون من وراء ذلك إلى إنكار 


وو ا کرو ق ا ا 
انسلا تا من القول بحجيتهاء ومن العمل بها 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لا وجه للاستدلال بحديثي أبي هريرة؛ إذ إن 
استنكار النبي به كتابة حديثه كان في بادئ الأمر لعلة 
ألا تختلط السنة بالقرآن فيختلط الأمر على الناس»› 
وألا يضاهى القرآن بشيء حتى ولو كانت السنة» هذا 
فضلا عن ضعف الحديث الثاني والنزاع حول صحة 
الأول. 

۲) ماروي عن أبي بكر الصديق 4 أنه أحرق 
أحاديث كانت عنده» لا يصح سنده؛ لأن في إسناده 
راويًا جهولًاء وعلى فرض صحته فلماذا م يتخذ إجراءً 
شرعًا ضد رواة الأحاديث وكاتبيها وهو الخليفة 
آنذاك؟! 

۳) ماروي عن عمر بن الخطاب اه من إحراقه 
لتب ذونت فيها أحاديث رسول الله ب لا يصح؛ 
لانقطاعه؛ إذ لم يثبت سباع القاسم بن حمد من عمر بن 
ا لخطاب له. 
التفصيل : 
أولا. حديثا أبي هريرة كانا في بادئ الأمرلعلة ألا 
تختلط السنة بالقرآن : 
الحديث الأول: إن الحديث الأول الذي يستدل به 
هؤلاء المذعون رواه الإمام أحهد في مسنده من طريق 
عبد الرحهن بن زيد عن أيه عن عطاء بن يسار عن أي 
هريرة قال: "كنا قعودًا نكتب ما نسمع من النبي ب4 
فخرج عليناء فقال: ما هذا الذي تكتبون؟ فقلنا: ما 
نسمع منك» فقال: تاب مع كتاب الله؟ فقلنا: ما 


۲۳ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
نسمع» فقال: اكتبوا كتاب الله» امحضوا كتاب الله» 
أکتاب غیر کتاب الله؟ امحضوا كتاب الله أو خصو 
قال: فجمعنا ما كتبنا في صعيد واحد ثم أحرقناه بالنارء 
قلنا: أي رسول الله أنتتحدث عنك؟ قال: نعم تحدثوا 
عني ولا حرج» ومن کذب علٌ متعمدًا فلیتبوا مقعده 
من النار» فقلنا: يا رسول الله أنتتحدث عن بني 
إسرائيل؟ قال: نعم» تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» 
فإنكم لا تحدثون عنهم بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب 
a‏ 
وهذا رغم أن كثيرًا من العلماء حكم على هذا 
الحديث بالضعف؛ إذ إنه من طريق عبد الر حن بن 
زيد بن أسلم وهو ضعيف» إلا أن الشيخ شعيب 
الأرنؤوط قد صححه في تعليقه على مسند الإمام أحمدء 
UE A E a‏ 
عن كتابة ا لحدیث أو حرق بعض ما گیب کان مطلقًا 
وداتًا؛ إذ إن ذلك كان في بداية الأمر ولا يزل الوحي 
قرآتًا وسنةء ولا يزل الناس يدخلون في دين الله أفواجًاء 
ولحًا يرسخ الإيمان في قلوب الوافدين الجدد» وقد 
يختلط عليهم الأمر فلا يفرقون بين ماهو من القرآن 
وما هو من السنة في تلك الصحف التناثرة من الجلود 
والرقاع وسعف النخيل والعظام والحجارة» فلم تكن 
هناك إمكانية عمل دواوين جامعة حتى تجمع فيها 
السنة وحدها بعيدًا عن القرآن حتى لا يختلطاء بل م 
یکن القرآن نفسه قد جمع بعد في مصحف واحد» وهنا 
نعلم خطورة الأمر الذي جعل رسول الله #5 ينهى عن 
الكتابة أو يحرق المكتوب إن صح ذلك حتى لايمجدث 


.١‏ أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند 
أي سعید الخدري» رقم .)۱۱۱١۷(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التحريف الناشئ عن اختلاط القرآن الكريم بالسنة 
اللطهرة ك| حدث في الأمم السابقةء» وهذامعنى 
قوله 45: "حضوا كتاب الله أوخلصوه" ثم أمر بحفظ 
حدیثه والتحدیث به وحدر من الكذب عليه» ولو كان 
القصود هو حو السنن لا أمر بالتحديث عنه» ومعلوم 
آن التحديث لا يكون إلالماهو محفوظ ولا يحفظ 
الحديث إلا بمدارسته ومراجعته وتطبيقه علمًا وهذا 
ما کان. 

والذي يدل على أن النهي عن كتابة الحديث النبوي 
كان مؤقتًا ني بداية الأمر وليس مطلقًا وداتًا -فضلا عن 
العلل المذكورة في الحديث السابق -إذنه َو لبعض 
أصحابه في الكتابة كعبد الله بن عمرو وغيره» وأمره َل 
للذي شكا إليه سوء الحفظ أن يستعين بالخط بل إن 
الأمر بالكتابة بعد ذلك صار عامًا لقوله šج:‏ "قيدوا 
العلم الات 

والأحاديث في بيان الرخصة من النبي ب بكتابة 
العلم كثيرة حتى أفرد ها البخاري في كتاب العلم بابًا 
خاصًا بها سّاه: باب كتابة العلم» وخصص له الخطيب 
كتابًا سماه: تقييد العلم» وأفرد كثير من العلماء أبوابًا 
لذلك ممايدل على أن استحباب كتابة العلم أمر 
مستفيض مشهور وأن النهي كان في بداية الأمر للعلل 
التي صاحبت ذلك النهي. 

قال الخطيب البغدادي: "فقد ثبت أن كراهة من كره 
الكتاب من الصدر الأول إنا هي لئلا يضاهى بكتاب 
الله تعالى غيره أو يشتغل عن القرآن بسواه» ونهمى 
Tg‏ 


۸,) رقم (۳۹۲). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
برقم (۲۰۲۹). 


۲٤ 


عن الكتب القديمة أن تتخذ؛ لأنه لايعرف حقها 
من باطلهاء وصحيحها من فاسدهاء مع أن القرآن كفى 
عنها» وصار مهيمتا عليهاء ونہى عن كتب العلم في 
صدر الإسلام؛ لقلة الفقهاء في ذلك الوقت والمميزين 
بين الوحي القرآني وغير القرآني» لأن أكثر الأعراب ن¿ 
يكونوا فقهوا في الدين ولا جالسوا العلىاء العارفينء 
فلم يؤمن أن يلحقوا من الصحف بالقرآن ويعتقدوا أن 
ما اشتملت عليه كلام الرهن"". 

والحديث الثاني: رواه أيصًا الخطيب البغدادي في 
تقييد العلم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: "بلغ رسول 
الله أن ناسا قد كتبوا حديثه» فصعد المنبر» فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: ما هذه الكتب التي بلغني أنكم قد 
کتبتم؟! إن آنا بشر» من کان عنده منها شيء فلیأت به؛ 
فجمعناها فأخرجت» فقلنا: يا رسول الله نتحدث 
عنك؟ قال: تحدثواعني ولا حرج» ومن كذب علي 
ااا دمو اا 

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا كا سبق أن قلنا: 
"ضعيف"» ضعَفه كبار علماء الحديث» فمن أقواهم فيه 
ما يأتي: 

يقول ابن ابي حاتم (ت: ۳۲۷): عبد الر حن بن 
زید بن آسلم مولی ابن عمر بن الخطاب روی عن أبيه» 
وأي حازم وصفوان بن سلیم» وروی عنه ابن وهب» 


ومرحوم بن عبد العزيز العطار» وأصبغ بن الفرج» 


۲. تقييد العلم» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» ص۷٥‏ . 
۳. أخرجه ا لخطيب البغدادي في تقييد العلم» كتاب: ذكر الرواية 
عن ابي هريرة عن النبي ل ص٤ »٣‏ 0 


وابن أي مريم» وعبد العزيز الأويسي» ويحيى بن صالح 
الوحاظي. 

ثم ذكر بعد ذلك أقوال العلماء فيه فقال: قال 
عمرو بن علي: م أسمع عبد الرحمن بن مهدي يحدث 
عن عبد الر حن بن زيد بن أسلم بشيء» وقال ابو 
طالب: سأالت أحمد بن حنبل عنه فقال: ضعيف. وقال 
عبد الله بن أحهمد بن حنبل: سمعت أي يِضعّف عبد 
الرحن بن زيد بن أسلم. 

وقال العباس بن محمد الدوري» عن يحبى بن معين 
أنه قال: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس حديثه 

وقال ابن أبي حاتم: "ليس بقوي الحديث» كان في 
نفسه صالتا» وني الحديث واهيًاء وقال: سئل أبو زرعة 
عنه فقال: ضعيف الحديث ضعفه علي بن المديني 
ا 

وذكره ابن حبان في المجروحين» وقال: "كان ممن 
يقلب الأخبار وهو لا یعلم حتی کثر في روایته من رفع 
الراسيل وإ ساد الو قوفت فاستخق الرك" . 

وقد قال الذهيي: "قال البخاري: عبد الر حن 
ضعّفه علي - أي ابن المديني -جدًاء وقال النسائي: 
ضعیف"» ثم ورد حدیثه ني جمع ما کتب من حدیث 
النبي بل وإحراقه ثم عَقّب عليه وقال: "هذا حديث 
و 

وقال ابن حجر: "عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
.١‏ الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
د. ٿ» /٥(‏ ۳۳ €( 


۲. كتاب المجروحين» ابن حبان» مرجع سابق» (۲/ .)٥۷‏ 
۳. ميزان الاعتدال» الذهبى» مرجع سابق» (۲/ 0£ 010(. 


Yo 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 


العدوي مولاهم» ضعيف» من الثامنة". 


يما سبق يتضح أن هذا الحديث ضعيف؛ لضعف 
عبد الرحهمن بن زيد بن أسلم» ولم يصحح أحدمن 
المعاصرين هذا الحديث مما يدل على اتفاقهم على 
ضعفه؛ وعليه فلا جال للاحتجاج به؛ لأنه لاتصح 
نسبته إلى أي هريرة ظ4 فضا عن النبي ب ما ما ثبت 
بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي ك فهو حلاف ذلك؛ 
إذ "تجاهل المستشرقون ومن قلدهم من المسلمين أن 
كتابة الحديث النبوي بدت في عصر النبي ب ولكن 
EE‏ 

فقد روی الحاكم: أن عبد الله بن عمرو» حدثهم أنه 
قال: "يا رسول الله» أكتب ما أسمع منك؟ قال: نعم» 
قلت: في الرضا والسخط؟ قال: نعم» فإنه لا ينبغي لي 
أن أقول في ذلك إلا حت" . 

إن هذا هو أكبر دليل على كتابة الصحابة للحديث 
بعلم النبيّ اء وبأمره أحيانًا؛ فقد أمر أصحابه أن 
يكتبوا لأبي شاه خطبته ل عندما طلب منه ذلك" . 

کا ثبت أن بعض الصحابة كانت هم صحف 
يدونون فیهابعض ماسمعوه من رسول الله 34؛ 
كصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص التي كان يسميها 


.٤‏ تقريب التهذيب» ابن حجر تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد 
شاغف» دار العاصمة» الریاض»› ط۰۱ ۹٦۱٤۱١ه‏ ص۷۸٥.‏ 

ه. السنة المفترى عليهاء سالم البهنساوي» مرجع سابق» ص9۷ . 
.٦‏ صحيح: أخرجه مدني مسنده مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهاء 
(۱۱/ ۱۳۹( رقم (1۹۳۰). وصححه أحمد شاکر في تعليقه 
على المستد. 

۷. انظر: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» 
باب: کتابة العلم» (۱/ ۸٤۲)ء‏ رقم .)١١١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
A‏ 

وكان عند سعد بن عبادة الأنصاري كتابٌ فيه 
بعض أحاديث النبي ييه وروى الإمام البخاري أن 
هذه الصحيفة كانت نسخة من صحيفة عبد الله بن أي 
أوفى الذي كان يكتب الأحاديث بيده في عصر 
الى عا" . 

وهناك الكثير من الأدلة نكتفي منها ب أوردناهء 
ليعلم الجاهل ويتنبه الغافل إلى أن كتابة سنة النبي بل 
أحد أهم وسائل الحفاظ عليها. 

وإن ثبوت كتابة الأحاديث عن النبي ب في عهد 
النبوة بعلمه وإذنه» يقطع الطريق على الخائضين في 
السنة والحاقدين عليها على حد سواء. 

أما أحاديث النبيًّ ب في النهي عن كتابة الأحاديث 
فلم يصح منها إلا حديث أبي سعيدِ الخدري» وهو 
محمول على عدم جمع القرآن الكريم والحديث في 
صحيفة واحدة» أو أن ذلك كان في بداية الإسلام؛ لأن 
النبيّ ع أمر من كتب عنه سوى القرآن أن يمحوه أو 
بحرقه» وهذا يدل على أن الكاتبين كانوا يكتبون القرآن 
الكريم» ثم شع النبي #5 يحدثهم» فخي النبي أن 
يختلط القرآن بالحديث» فأمر الكاتبين أن يمحواما 
کتبوا من الحدیث حتی لا تختلط صحائفه بصحائف 
القرآن. 

يقول حب الدين الخطيب: إن النهي عن الكتابة إن 
كان في أول الإسلام خافة اختلاط الحديث بالقرآن» 
فلا كثر عدد المسلمين» وعرفواالقرآن معرفة رافعة 
.١‏ تقييد العلم» ا لخطيب البخدادي» مرجع سابق» ص٤۸.‏ 


۲. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر 
E‏ 


للجهالة» وميزوه من الحديث -زال الحوف عنهم» 
فنسخ الحكم الذي كان مرتبًا عليه» وصار الأمر إلى 
جواز» ك أن النهي لأجل ألا ينشغل المسلمون 
بالحديث عن القرآن» فأراد أن بحفظ المسلمون القرآن في 
صدورهم وعلى الألواح والصحف والعظام توكيدًا 
لحفظه» وترك الحديث للممارسة العملية؛ لأنمم كانوا 
يطبقونه. 

وإلى جانب هذا سمح لمن لا يختلط عليه القرآن 
بالسنة أن يدون السنة كعبد الله بن عمروء وأباح لمن 
يصعب عليه الحفظ أن يستعين بيده حتى إذا حفظ 
المسلمون قرآنهم» وميزوه عن الحديث جاء نسخ النهي 
اا 

يقول د. عبد المو جود محمد عبد اللطيف: "إن النهي 
عن كتابة السنة لم يكن مقصودًا به الصحابة كلهم» وإنا 
كان المقصود به طائفة معينة ممن كان يكتب القرآن 
والسنة معاي صحيفة واحدة؛ لشدة حطر هذا الأمر 
وقوة الالتباس فيه بين المكتوب قرآتًا كان ذلك أوسنة» 
وسواء كان في وقت نزول القرآن أو في غيره» فإن العبرة 
بالنهي هو صيانة القرآن عن خلطه بالسنة دون ييز 
O‏ 

ومهذا يتبين أن هذين الحديثين على فرض صحتها 
لا تقوم ب حجة؛ لأن ذلك كان في بداية الإسلام 
خشية أن بختلط القرآن بالسنة» فلم تكن الناس من 
ذلك» وأمن اللبس جاء الإذن بالكتابة» وهو ثاببت 


ص٦‏ ۳۰۸:۳۰ بتصرف. 
.٤‏ السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم» د. عبد الموجود 
محمد عبدا للطيف» مكتبة الإيان» القاهرة» ¥ ۲ ص٤۱۰‏ . 


® 


ثانيًا. ما روي صن أبي بكر ن من إحراق الأحاديث لا 
یصح؛ لان في إسناده راو مجهول : 


لقد ذكر الذهبي رحه الله خبر إحراق أبي بكر له 
للأحاديث الشريفة لكنه لم يتركه هكذاء وإنما علق عليه 
قاتآا: "وهذا لا يصح والله أعله"'. 

والذهبي إمام لاش له غبارفي علوم الحديث 
ونقده» وعبارته هذه ذات دلالة قاطعة على شكه في 
صحة هذه الرواية التي نحن بصددها. 

على أن الذهبي ليس وحده الذي حكم بعدم صحة 
ا لخبر» وإن) رده أيصًا الحافظ ابن كثير حيث قال: "هذا 
غريب من هذا الوجه جدًاء وعلي بن صالح -أحد 
رجال الإسناد - لا يعْرَفٌ". وهكذا يتضح أن الخبر غير 
صحيح» وني إسناده راو مجهول» نما جعل الخبر في دائرة 
الرد» لاني دائرة القبول". 

لقد أراد المستشرقون وأذنا بهم -من إيراد هذا الخبر- 

ة ثقة المسلمين في الأحاديث الموجودة بين أيديهم» 


زعزعه دمه 
فیقصدون آنه ما دام اہو بکر مع صحبته وقرب عهده 


® ني "نبي النبي عن كتابة الأحاديث ليس مطلقًا" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثانيةء من هذا الجزء. 

.١‏ تذكرة الحفاظ» الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت» 
.)٥ /۱(‏ 

۲. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبويةء د. عبد العظيم 
اللطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۱ ۱٤۲۰‏ ه/ ١۹۹۹٩‏ 
ص٦‏ ". 

۳. دفع آباطيل د. مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية» د. عبد 
الممدي عبد القادر عبد الهادي» مرجع سابق» ص1۹ ۷١‏ 
بتصرف. وانظر: الأنوار الكاشفة» المعلمي اليماني» ملكتب 
الإسلامي» بیروت» ط۲» ۱٤١٥‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م» ص۳٤ ٤٤‏ . 


۲۷ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
بالرسول 5 قد تشكك إلى هذا الحد في بطلان الرواية 
عن النبي ية فم بال الأمة في عصر العولة تحتفظ بهذه 
الأحاديث؟! آليس هم في صنيع أبي بكر أسوة حسنة؟ 
آم أن الأمة الآن أدرى بالسنة وأعلم من أبي بكر رفيق 
النبي بي في الغار وصاحبه الذي ما كان يمر يوم دون 
أن يراه أو يسمعه؟! 
إن هذا ا لخبر على فرض صحته لیس فيه دلیل على ما 
أرادوه منه؛ فأبو بكر ظه تردد في صدق الذي أملى عليه 
مجموعة الأحاديث» فسارع -احتياطًا -إلى إعدامها 
بالحرق» حتی لا ینشر بین الناس آحادیث لم یتثبت کل 
التثبّت من صدق صدورها عن رسول الله ل إنه )م 
يحرقها لعدم الثقة في رواة الأحاديث كلهم كما يروج 
الآن منكرو السنةء وإنما حرقها لتردده في صدق راو 
واحد» هو الذي أملى عليه تلك الأحاديث. 
وأبو بكر - مع هذا ل يتهم من روى له تلك 
الأحاديث بالكذب على رسول الله ل متعمدًا؛ لآنه 
صحابي» والصحابة كلهم عدول بشهادة القرآن نفسه» 
وإنم| هناك أسباب أخرى» مثشل: النسيان» وعدم 
الضبط» والسهو والغفلة» وهي كلها سباب تحمل 
الصحابة ذوي الورع و التقوى من أمثال أبي بكر على 


دقة التحرّي» وترك ما يريب إلى ما لا يريب . 


ثالثًا. ما روي عن عمر د من إحراق كتب فيها أحاديث 
لا يصح لانقطاع ذلك الخبر: 

إن ا لخر الذي استدلوا به هنا من إحراق عمر بن 
الخطاب لکتب دوّنت فيها أحاديث للنبى َي أخرجه 


.٤‏ الشبهات الثلاثون المخارة لإنكار السنة النبويةء د. عبد العظيم 
إبراهيم محمد اللطعنى»› مرجع سابق» ص٦‏ ¥ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا لخطيب بإسناده عن القاسم بن محمد: "أن عمر بن 
الخطاب بلغه أنه قد ظهر في أيدي الناس كتب» 
فاستنکرها وکرههاء وقال: ہا الناس» إنه قد بلغني 
آنه قد ظهرت في أيديكم كتب» فأحبها إلى الله أعدها 
وأقومهاء فلا يبقيّن أحد عنده كتابًا إلا أتاني به» فأرى 
فيه رآيي. قال: فظنوا آنه يريد أن ينظر فيها ويقوٌمها على 
أمر لا يكون فيه اختلاف» فأتوه بكتبهم» فأحرقها 
بالنارء ثم قال: مثناة كمناة أهل الکتاب""؟! 

وواضح من هذاالخبر أن عمر لم يقدح في كتابة 
السنةء وإنا مدح الكتب التي في أيدي الناس» وقال: 
"أحبها إلى الله أعدهما وأقومها". ونه يبين المنهج السوي 
ي الكتابةء وأنه يجب أن نحق الكتب ونموم 

ويريد عمر بن الخطاب في هذاالخبر أن يكون 
الاهتمام الأكبر بالقرآن الكريم» فأراد أن ينبههم إلى 
عدم الاشتغال عن القرآن بشيء آخر» فإنه لا تجوز 
روایته بالمعنی» وإن| لا بد أن يحفظ لفظه»ء ویقراً | 
أنزله الله؛ ولذا يقول: "مثناة كمثناة أهل الكتاب"؟! 
وفي رواية آخرى: "إني ذكرت قومًا كانوا قبلكم كتبوا 
کتبا فأکبٔوا علیھاء وتر کوا کتاب الله کنن "". 

إنه يريد ألايصرف الناس صارف عن القرآن 
الكريم» فهو الَعّبد بلفظه» وهو الكتاب المهيمن. وهذا 


.١‏ المثناة: كتاب وضعه أحبار بني إسرائيل بعد موسى اط في 
بينهم على ما أرادوا. 

۲. أحرجه الخطيب في تقييد العلم» كتاب: وصف العلة في 
كراهة كتابة الحديث» باب: عمر يعدل عن كتب السنن ويحرق 
الكتب لذلك» ص۲٥‏ بلفظ: "أمنية كأمنية أهل الكتاب". 

۳. أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب: الجامع للإمام معمر 
بن راشد الأزدي» باب: كتاب العلم »)۲١۷ /١١(‏ رقم 
(YEA)‏ 


۲۸ 


ا لخر لا يفيد أن عمر أحرق الكتب خوف المدسوس 
فيها ك يدعي هؤلاءء وإن| أراد عمر أن يوفر الاهتمام 
كله للقرآن الكريم» وإلافعمر ممن كتب كغيره من 
الاس ركان سجر كنات اة 

فقد وجد في قائم سيفه صحيفة فيها كثير من 
مور السنة النبوية» وكتابه في تنظيم شئون الدولة شائع 
ذائع. 

ومن جهة أخرى فإن الخبر الذي ذكره هؤلاء خبر 
لا محتج به» جاءوا به ولم يبيّنوا لنا ما فيه من علة» فکان 
الواجب أن يقولوا: إنه من رواية القاسم عن عمر» 
والقاسم بن حمد بینه وبين عمر سنوات» فلقد ولد 
القاسم بعد وفاة عمر بثلاث عشرة سنة» وعليه 
فالإسناد منقطع» والانقطاع فيه ظاهر» وهو ما يضعفه» 
ويبعده عن دائرة الاحتجاج. 

وهکذا يتضح لنا أن ما ادّعاه هؤلاء - من أن أبا بكر 
وعمر رضي الله عنها أحرقا ما وصل إلى يديا من 
أحاديث رسول الله خشية التقولات والاختلافات - 
تجن على الحقيقة؛ فما أحرق أبو بكرء وإنا حبر إحراق 
الكتب غير صحيح» وما أحرق عمر» وإنا خبر إحراقه 
الكتب لا يصلح للاحتجاج به“. 

ويرى د. عبد المهدي عبد القادر أن الرسول لل 
نهاهم عن کتابة شيء من غير القرآن مع القرآن» وطلب 
ممن كتب أي كلمة في صحيفة القرآن من غيره أن 
يمحوهاء والأمر كله دائر على المحافظة على نصوص 
القرآن الكريم من أن يدخل فيها ما ليس منهاء أما 
.٤‏ دفع أباطيل د. مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية» د. عبد 


المهدي عبد القادر عبد الهادي» مرجع سابق» ص٩۷:٤‏ ۷ 
بتصرف. 


كتابة السنة منفردة فإنه ك قد أجاز هم أن يكتبواء 
ومع الكتابة كلفهم بحفظهاء فتوافر لنصوص الوحي 
من كتاب وسن الحفظ في الصدورء والحفظ في 
E‏ 

ولقد بين الحسن بن عبد الرحن الرامهرمزي (ت: 
٠١‏ ) وجه امتناع الصحابة والتابعين عن كتابة 
الحديث» وتحديد معنى نمي الرسول ب عنها فقال: 
"إنما كره الكتاب من كره في الصدر الأول لقرب 
العهد» وتقارب الإسناد» ولئلا يعتمده الكاتب فيهملهء 
ويرغب عن حفظه والعمل به» فأما والوقت متباعد» 
والإسناد غر متقارب» والطرق ختلفة» والنقلة 
متشابمون» وآفة النسيان معترضة» والوهم غير مأمون» 
فإن تقييد العلم بالكتاب أشفى وأولى» والدليل على 
وجوبه آقوى» وحديث أبي سعيد: "حرصنا أن يأذن لنا 
النبي ب في الكتاب فأبى"» أحسب أنه كان محفوظًا في 
أول الهجرة» وحين كان لا يؤمن الاشتغال به عن 
ا 

قال ا لخطيب: "إنم| اتسع الناس في كتب العلم 
وعوّلوا على تدوينه في الصحف» بعد الكراهة لذلك؛ 
لأن الروايات انتشرت والأسانيد طالت» وأساء 
الرجال وكناهم وآنسابہم کثرت» والعبارات والألفاظ 
اختلفت فعجزت القلوب عن حفظ ما ذكرنا» وصار 
علم الحديث في هذا الزمان ثبت من علم الحافظ مع 
رخصة رسول الله 4 لمن ضعف حفظه في الكتاب 


.١‏ المرجع السابق» ص1۷ بتصرف. 

۲. المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي» الرامهرمزي» تحقيق: 
فاا چا اا اراک روک ٤‏ ه/ 
٤‏ م» ص1 ۳۸. 


۲۹ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
وعمل السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الالفن بذك . 

وبمذا يتضح أن النهي عن كتابة الحديث إنا كان في 
بداية اللإسلام لعلل فصلناهاء فلى| زالت تلك العلل 
أبيحت الكتابة؛ إذ م تكن محرمة في ذاتها سواء صاحب 
خذاالنهى تحريق آم لياحب 
الخلاصة : 

٠‏ الحديثان اللذان استند إليها الطاعنون في دعوى 
حرق النبي ب لما كتب من الأحاديث مدارهما على عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم أحد رواتيا» وقد ضعفه كار : 
علماء الحدیث کأحد بن حنبل» ویحیی بن معين» ولیس 
هذا فحسب» بل إن الحديثين م يصرحا بإحراقه ل 
للأحاديث أو أمره بذلك» وإنا أمر َا بمحو ما كب 
منها مع القرآن. 

٠‏ إن الخبر الذي روي عن أي بكر 4 أنه أحرق 
أحاديث كانت عنده لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه 
ضعيف» وذلك لأن في إسناده راويًا مجهولاء وإذا كان 
هذا هو رأي أبي بكر ب فلماذا م يتخذ إجراءً شرعيًا 
ضد رواة الأحاديث وكاتبيها وهو الخليفة؟ 

٠‏ على فرض صحة الرواية فإن أبا بكر ظله م يتهم 
من روى الأحاديث بالكذب على رسول الله متعمداء 
وإنا تردد ني صدق راو واحد قد يكون هو الذي آملى 
عليه تلك الأحاديث التي أحرقها. 


إن الخبر الذي استدل به هؤلاء على حرق عمر 


۳. تقیید العلم» ا لخطيب البخدادي» مرجع سابق» ص٤1‏ . 


® في "التفسير الصحيح لأقوال مانعي كتابة الحديث من 
الصحابة" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة» من هذا 
الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

للأحاديث ضعيف؛ لانقطاع السند فيه» فقد ولد 
القاسم بن محمد بعد وفاة عمر بن الخطاب ظهه بثلاث 
عشرة سنة» وهذا ما يضعّف الخر» ولخرجه من دائرة 
الاحتجاج. وعلى فرض صحته» فإنه كان يريد أن يوفر 
الاهتمام كله للقرآن الكريم» أوأنه خشي من اختلاطه 
بالسنة النبوية. 


اد 


ادعاء عدم تثبت الصحابة في كتابة الحديث* 


يدعي بعض الطاعنين أن صحابة رسول الله ل 
کانوا يكتبون الحديث خلف النبي ب على عجل» ودون 
تبت ما يقول» وهذا يعني أن في السنة جانبًا كبيرًا من 
الأحاديث غير موثوق ما. ويستدلون على ذلك بأن 
هناك من بين الصحابة من أنكر أحاديث صحابة 
آخرين وردها» وأن بعضهم كانوا ينهون عن تحديث 
الناس بأحاديث ينكرونها.ويهدفون من وراء ذلك إلى 
التشكيك في صحة ما انتهى إلينا من سنة النبي يك 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد توافرت عوامل كثيرة لحفظ السنة النبويةء 
والتثبت في نقلهاء وكتابتها من حيث شخصية النبي 4 
وطريقة تعليمه لأصحابه» ومادة السنة نفسهاء والمتلقين 
ها 


(*) دفاع عن الحدیث النبوي» د. أحمد عمر هاشم» مكتبة وهبةه 
القاهرة» ط۰۱ ١۲٤۱ھ/ AE‏ 


۲) ما ورد عن تثبّت الصحابة الكرام ورد أحاديث 
بعضهم بعصًاء إنم) كان لزيادة الاستيثاق والحيطة 
والتثبت» وكان ذلك في حالات قليلة» ولو كانت تدل 
على وجود خلط أو اضطراب في السنة المطهرة -نتيجة 
التخجل .لو جدتا الاد يرذ ديت الغاقب» لكن 
الحقيقة أنه كان يؤيده ويثبته. 

۴) لم يكن امتناع الصحابة عن التحديث ببعض 
الآحادیث بسبب إنکارهم ها - کا زعموا - بل كان من 
باب مخاطبة الناس على قدر عقوهم» فعدم إدراكهم 
لدلالات بعض الأحاديث قد يؤدي إلى تكذيبهم هاء 
ومن ثم تکذیبهم لله ورسوله 35. 


التفصيل: 
أولا. توافر عوامل الحيطة والتثبت في السنة : 

اصطفى الله تعالى رسوله به ليبلّع الرسالة الإهية إلى 
الناس جيعًا؛ يتلو عليهم آیاته» ویزکيهم» ويعلمهم 
الكتاب والحكمة» وأعد الله تعالى رسوله لإ هذه المهمة 
إِعدادًا کاملاء فربًاه بعنایته» ولاه برعایته» وعصمه من 
الناس» وعلّمه ما م يكن يعلم» وكان فضل الله عليه 

وقد قام الرسول بل بأداء الرسالة خير قيام» 
وأدّى الأمانة الإهية على أكمل وجه: ي وما هو عل 
ET OF el‏ 

قال الشافعي ر حه الله: "إن الله كك وضع رسوله 5 
موضع الإبانة لما افترض على خلقه في كتابه» ثم على 
لسان نبي و وإن لم یکن ما افترض على لسانه نصا في 


.١‏ السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشم مكتبة غريب» 
القاهرةء ط؟» د. ت»› ص٦٤‏ بتصرف. 


کتاب الله. 

فأبان في كتابه أن رسول الله ي مهدي إلى صراط 
مستقيم: صراط الله» ففرض على العباد طاعته» وأمرهم 
بأخذ ما آتاهم والانتهاء ع| نہاهم عنه"'. 

ولقد حرص الرسول ي على تبليغ المسلمين سنته 
الشريفة» وحبّب إلى أصحابه الكرام لد حفظ الحديث 
وتبليغه» فوضع منهج التلقي والتحديث» وأرسى 
بينهم قاعدة التثبت العلمي التي ساروا عليهاء 
واتخذوها منهجًا في الرواية بعد ذلك» وسار الصحابة 
في حرصهم على حضور مجالس الرسول 5 إلى جانب 
ما يقومون به من أمور المعاش» وإذا تعدّر على بعضهم 
ا لحضور تناوب مع غیره» ک| كان يفعل عمر بن 
الخطاب 4ه حيث قال: "كنت أنا وجار لي من الأنصار 
في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة» وكنا نتناوب 
النزول على رسول الله ج ينزل يومًا وأنزل يومًاء فإِذا 
نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا 
نزل فعل مثل ذلك" . 

واستنادًا إلى ما سبق» فإذا كان الرسول ل مبلّعًّا عن 
ربه» وقد بلغ رسالته على أكمل وجه» وقد أوجب الله 
على المسلمين طاعته» فكان لزامًا عليهم أن يسمعواله 
ويحضروا مجالسه» ويحفظوا ما يقوله ويکتبوا ما يمليه 
علبهم. 
.١‏ اختلاف الحديث» الإمام الشافعي» تحقيق: عامر أحمد حيدر» 
مؤسسة التب الثقافية» بیروت» ط۱ ٥۰٤۱ه/‏ ٩۱۹۸م»‏ 
ص٥۳‏ . 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: العلم» باب: 
التناوب في العلم» (۱/ ۲۲۳)ء رقم (۸۹). 


۳. السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشم» مرجع سابق 
ت 


۳١ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

ولذلك فإن صحابة رسول الله ي قد نقلوا السنة 

بحيطة وتثّت» بل بأعلى درجات الحيطة والتثبت» 

ولقد توافرت عوامل كثرة ساعدت على حفظ السنة 

ونقلها وكتابتها صحيحة سليمة من الخلط أو الخطاً 
ومن هذه العوامل: 

2 كيه ب في تبليغ السنة: 

إن الدارس هدي النبي ل في تبليغ السنة وتعليمها 
جد أنه ل نمج هجا يؤدي إلى حفظ السنة حفظًا سليا 
دون اختلاط كلمة بكلمة» ودون عجلة تؤدي إلى عدم 
الساع أو عدم الإدراك» يتضح هذا ما يأتي: 

٠‏ كان النبي ب لا يدث أصحابه إلا إذا كانوا 
في حالة یکون ساعهم لحدیثه ساعًا تامًاء يدلنا على هذا 
ما أخرجه البخاري عن جرير بن عبد الله» أن النبي 5 
قال لەق الود ام الاش 
الق 

وني هذا دليل على أنه ب لا يجدثهم إلا إذا كانوافي 
حالة إنصات وإصغاء. وما كان الصحابة له بأهل 
ضوضاء وفوضى» وإنها حدث ذلك من أجل كثرة 
الزحام» ولعدم علمهم بأنه 5 سيحدثهم» فلا آراد ¥ 
أن يجحدثهم أمر جريرًا أن يطلب منهم الإنصات» ودليلنا 
على أن الصحابة ما كانوا أهل ضوضاء وفوضى» وإنم| 
كانوا أهل سكينة وهدوء -ما رواه أسامة بن شريك 
قال: "أتيت النبي ك وأصحابه كأن) على رءوسهم 
.٤‏ استنصت الناس: أي: اطلب منهم أن ينصتواء والإنصات 
أبلغ من الاستماع؛ إذ الاستاع عدم الكلام والإنصات عدم 
الكلام واشتغال الذهن با يُقال. 


۵. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: العلم» باب: 
الإنصات للعلماء /١(‏ ۲) رقم (۱۲۱). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ا 

كان النبي # لا محذّث أصحابه إلا إذا كانوافي 
حالة شوق إلى السماع؛ إذ ذاك آكد لرسوخ المسموع» 
وضان عدم الملل والسآمةء يدلنا على هذاما أخرجه 
الإمام البخاري عن ابن مسعود هه قال: "كان النبي بل 
يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علي" . 

کان 4 إذا تكلم حرص على أن يهم كلامه» 
فإذا كانت الكلمة تحتاج إلى إعادة أعادهاء وقد يقوها 
ثلانًا؛ وذلك حتى يطمئن إلى أا قد عََلَّتُ عنه» فكم 
من أمور بحتاج الذهن أن تكرر له حتى يستوعبهاء يدلنا 
على هذا ما صح عن أنس هه عن النبي ل "أنه كان إذا 
تكلم بكلمة أعادها ثلانًا حتی تُفهم عنه"". 

كان النبي ا إذا تحدّث تحدّث بترو لا يُدخل 
الكلام بعضه في بعض» ولا يسرده سرداء وهذا أدعى 
لسلامة المسموع» وحفظ السامع» وفهم الحديث» يدلنا 
على هذا ما أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: "کان کلام رسول الله کلامًا فصااء یفهمه کل 
من سمعه"*» وفي رواية مسلم: "إن كان النبي 4 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
کتاب: الطب» باب: في الرجل یتداوی» (۱۰/ ۲۳۹)» رقم 
(0). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)۳۸٥۵(‏ 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 


ما كان النبي ل يتخوهم بالموعظة والعلم كي لاينفرو /١(‏ 
),٥‏ رقم (1۸). 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
من عاد الحدیث لاتا یمهم عنهء (۱/ ۲۲۷) رقم .)٩٥(‏ 

.٤‏ حسن: آخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الآدب» باب: المهدي في الكلام (۱۳/ »)١۱١١‏ رقم 
.)٤۸۲۹(‏ وحسّنه الألباني في صحيح وضعيف سنن آبي داود 
برقم .)٤۸۳۹(‏ 


۳۲ 


قدت دا لوده الاد لاس 

٠‏ كان رسول الله بل أحيانًا يقدّم الفائدة ني صورة 
سؤال» نما يجعل السامع يتشوق إلى المجواب» وهذا 
مجذب انتباهه أكثر» فحين يجيب النبي ب يقع حديثه في 
القلب كل موقع» ويرسخ في الذهن أي رسوخ. 

استعمال النبي ب المثل لتقريب المراد وإيصاله 
إلى الذهن كي يفهم ويعقل ونحفظء فمشٌل همم البعيد 
بالقريب» والمجهول بالمعلوم» والمعنوي بالمحسوس» 
و ا و ا 2 
تذكّر بالجواب» وكل هذا أدعى إلى الحفظ وتمكين 
اللفظ في القلب. 

۲. ما أوتيه النبي 4# من البلاغة وجوامع الكلم: 

لقد اصطفى الله كلك رسوله ج وجعله أفصح 
العرب» وأكمل الخلق بلاغة وأدبّاء ك اختصه بجوامع 
الكُلم؛ فهو يعبر عن المعاني الكثيرة باللفظ القليل» وي 
تعبير يساوي قوله ب "الدين النصحية"» حتى قال 
الا لن ق الا کلم مرد ترق ا 
العبارة عن معنى NC‏ 

وهذين الأمرين -البلاغة وجوامع الكلم -دور 
كبير ني حفظ السنة؛ أما البلاغة» فجعلت أحاديث 
النبي ب عببة إلى نفوس العرب؛ إذهم أصحاب 


.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزهد» باب: التبت 
في الحديث» /۹٩(‏ ۹ )رقم .)۷۳۷٤(‏ 

.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الإيان» باب: 
الدين النصيحةء )٠١١ /١(‏ معلقا. صحيح مسلم (بشرح 
النووي)»ء كتاب: الإيان» باب: بيان أن الدين النصيحة» /١(‏ 
۱ ) رقم (۱۹۳). 

۷. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱/ ۱۹۷). 


الفصاحة» الذين يعقدون أسواق الأدب» ويتبارون في 
البيانء وما جوامع الكلم» فكان سبيل التعبير عن 
المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة وتعبيرات وجيزة» وهذا 
أيسر في الحفظ وأسهل للاستيعاب. 

۳. سمو تعاليم السنة: 

لقد وجدت الأمة في السنة النبوية نظامًا يفوق كل 
نظام» وأسلوب حياة يسمو على كل الأنظمة» وماذا 
بعد حكم: "لا ضرر ولا ضرار"" لقد نقلوا السنة 
النبوية إلى حياة يسودها السمو الخلقي الذي يسمو على 
كل رأي وتفكير مه) كان» ويوافق الفطّر» بل وتسعد 
به في کل زمان ومکان» مما جعلهم في أعلى درجات 
ا لحب للسنةء ينفذون كل تعاليمهاء ويجرصون على 
معرفة كل نصوصهاء ما كان سببًا في الحفاظ على السنة» 
فإن تحويلها إلى واقع عملي جعلهافي أعلى درجات 
الحفظ» وحبهم ها جعلها ني أعلى درجات طلب أهلها 
ی 

.>٤‏ قوة ذاكرة الصحابة واستعدادهم الفطري: 

إن المتتبع لحياة العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 
يتضح له أن العرب كانوا أصحاب ذاكرة قويّةء يذهبون 
إلى أسواق الأدب» فيلقي الشاعر قصيدته مرة واحدة 
فتحفظ؛ بل وتنقّد. 

ويتضح هذا الأمر لمن درس أحوال العرب الفكرية؛ 
ولذاجاء في وصف هذه الأمة: "أناجيلهم في 


.١‏ أخرجه مالك في الموطاًء كتاب: الأقضيةء باب: القضاء في 
المرفقء (۲/ ٥٤۷)ء‏ رقم .)۱٤١۹(‏ 

۲. السنة التبوية: مكانتهاء عوامل بقائهاء تدوينهاء د. عبد 
المهدي عبد القادر عبد المادي» دار النصر, القاهرة» ٩۱۹۸م»‏ 


ص۲٦‏ : ٦٦‏ بتصرف. 


۳۳ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
صدوری "؛ أي: صحفها صدورها. 
فکانوا يعتمدون على صدورهم في حفظ أنساہم 
ومفاخرهم وأشعارهم وكل ما هم» فهذا ابن عباس 
رضي الله عنهما بحفظ في سَمْعَة واحدة قصيدة عمر بن 
أي ربيعة التي يقول في مطلعها: 
أمن آل نَم أنت غاد فمْبْكر 
غداةغدأم رائح فمهجر* 
وهاهو ذا قتادة يقول: "ما سَمِعَّت أذناي شيا قط 
إلا وعاه قلبي 
وهذا ابن شهاب الزهري يقول: "إني لأَمُرٌ بالبقيع 


فاد آذاني خافة آن يدخل فيها شيء من اتا فوالله 


(001, 


ما دخل آذني شيء قط فنسيته". 

ولقد انتفع الصحابة - ومن بعدهم - بهذه الملكة في 
خدمة الكتاب والسنة» فكانت عاملا من عوامل 
الحفاظ على السنة» إذ سجلوها في صدورهم وتناقلوها 


)¥( 
في) بينهم . 


الأنساب التي برع فيها العرب براعة فائقة لا مثيل ها. 
سنته وتبليغها إلى من يستطيعون» وحذرهم من ترك 


۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱/ .)۳٤‏ 

.٤‏ جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مكتبة التوعية» 
القاهرة» ۲۸٤۱ھ‏ ۲۰۰۷م (۱/ .)۲۹٦‏ 

ه. شرح علل الترمذي» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: نور الدين 
عتر» (۱/ .)۱١۱١‏ 

.٦‏ التا: فش الكلام. 

۷. السنة النبوية: مكانتهاء عوامل بقائهاء تدوينهاء د. عبد 
المهدي عبد القادر» مرجع سابق» ص٣۷٠‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سنته؛ إذ قال : "للف أحدكم متكئًا على أريكة» 
E TE E O‏ 
فیقول: لا ندري» ما وجدنا في کتاب الله اتبعناه"". 

كما أمرهم بل بتبليغ سنته بقوله: "ألا فليبلغ الشاهد 
منكم الغائب""» وحصّهم على التمسك بالسنة بقوله: 
"ترکت فیکم آمرین لن تضلوا ما إن تقمسکتم بہا: کتاب 
لله وسنتي» ولن یتفرقا حتی يردا على الحوض "". 

ولا نظن أن الصحابة لا بحتاطون ولا يتشسون في 
الحديث وكتابته وحفظه بعد قول النبي 4: "نصر الله 
امراً سمع منا حدینًا فحفظه حتی يبلغه غیره"*. 

وكانت وفود القبائل والمدن ترد عليه ل ني المدينة 
لتلَمّي القرآن وتلقًي العلم» وكان النبي بك يأمرهم عند 
عودتمم أن يعلّموا أقوامهم إذا رجعوا إليهم فعندما 
ودع النبي ل وفد عبد القيس بعدما علّمهم قال هم: 


٤ 8‏ رمه ٦1‏ 
"... احفظوه وأخبروه مَنْ وراءک ٠"‏ 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: السنةء باب: لزوم السنة» (۱۲/ ۲۳۰)» رقم .)٤٥۹۲(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
(61۰0). 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
ليبلغ العلم الشاهد الغائبّ» »)۲٤١ /١(‏ رقم .)٠٠١(‏ 

۳. أخرجه مالك في الموطأً بلاغًاء كتاب: القدر» باب: النهى عن 
القول بالقدر» (۲/ ٩۸۹)ء‏ رقم .)٠١۹٤(‏ ۰ 

.٤‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کتاب: العلم» باب: الحث على تبلیغ السماع» (۷/ »)۳٤۸ ۰۳٤۷‏ 
رقم .)۲۷۹١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)۲٠١٣١(‏ 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
تحريض النبي ب وفد عبد القيس على أن يحفظواء (۱/ ۲۲۱)» 
رقم (۸۷). 

.١‏ دراسات في السنة النبوية» صديق عبد العظيم أبو الحسنء» دار 
هجر؛ القاهرة» ط ۱٤۰۸۰۳‏ ه/ ۱۹۸۸م ص٠٦‏ . 


۳٤ 


وقد حذر النبي ب مَنْ يكذب عليه» فقال: "من 
كذب عل متعمدًا فليتبواً مقعده من النار"". 

نظن بعد هذا كله أن ينقل صحابي من صحابة 
رسول الله و حديثه دون تثبت أو حيطة» أو يكتبه على 
عجل دون تمهل أو روية؟ وأين تذهب هذه العوامل 
جيعًا؟ وأين يكون التسرع والاضطراب والرسول ي 
لا بجحدثهم إلا وهم مشتاقون إلى ساعه» وهم في حالة 
هدوء» ويكرر الكلام أكثر من مرة» ویرسله إرسالاء مع 
تقديم الكلام أحيانًا في هية سؤال للتشويق وتمام 
الفائدة» فضلَا عم أوتيه النبي لمن جوامع 
الكلم» ووجازة العبارة» والتعبير عن المعاني الكثيرة 
بالألفاظ القليلةء إضافة إلى قوة ذاكرتهم واستعدادهم 
الفطري للحفظ, وقد استخدموا هذه الذاكرة في حف ظ 
ا 

ولنتَحٌ كل هذا جانبًا - مع أهميته - ولنذكر ما كان 
عليه صحابة رسول الله 45 من تذاكرهم في| بينهم 
حدیث رسول الله ي وکل ما یسمعونه منه لیحفظوه 
کا کانوا بحفظون القرآن الکریم» ولقد کانوا د یقبلون 
على ما يسمعون من رسول الله 4 من قرآن وسنة فلا 
یفارقونه حتی يحفظوه» ویتعلموا ما فيه من علم» ثم 
يطبقون ذلك هم وأهلوهم. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي: "حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن؛ كعثان بن عفان وعبد الله بن مسعود» 
وغيرماء نهم كانوا إذا تعلموا من النبي ية عشر آيات 


إثم من كذب على النبي ج /١(‏ ۲) رقم (۱۰۸). صحیح 
الله چ /١(‏ ۱1۹). 


م يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» 
قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جي" . 

هذه هي العوامل التي تضامنت وتوافرت في سبيل 
حفظ السنة المشرفة في عهد الرسول ي تمثلت في 
شخصية الرسول ب من حيث هو مرب ومعلم» وفوق 
هذا وأكثر منه من حيث هو رسول رب العالمين؛ 
والسنة من حيث مادتها؛ والصحابة وهم الطلاب 
الذين تلقوا السنة وشاركوا في تطبيقهاء وتجاوبوامع 
المعلم الأول» بقلوب عظيمة انطوت على رغبة مَلِحّة 
وإرادة قوية في اتباع ما يتم به إيمأہم» ويقطع صلتهم با 
كانوا فيه من ضلال. كل ذلك كان له الأثر الكبير في 
حفظ الصحابة للسنة دقيقها وجليلهاء ثم نقلها إلى 
التابعين الذين نقلوها إلى من بعدهم. 

وخلاصة ما سبق أن الصحابة انطلقوا من حديث 
رسول الله ب انطلاق المحافظ على الدين» ولقد توفرت 
العوامل التي تساعدهم على الحفاظ على السنةء وإذا 
ثبت أن الصحابة كانوا يكتبون خلف النبي ب مباشرة 
فإہم ما كانوا يكتبون الأحاديث على عجل كا يدعي 
المشككون» وإن| كانوا في غاية التثبت والحيطة» وقد 
توفرت العوامل التي تساعد على هذامن إرسال 
رسول الله ٤‏ للكلام وتكراره» واستنصات الناس 
عند الحديث» وشغف الصحابة الكرام لسماع الحديث 
حتى إنهم ليجلسون أمامه وكأن على رءوسهم الطيرء 
مع ماذكرناه من قوة ذاكرتهم» فكيف يستقيم 
الاضطراب أو الخلط أو الكتابة على عجل مع كل هذه 
.١‏ حسن: أخحرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 


رجل من آصحاب النبي کل رقم »)۲۳۵٥۲۹(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده حسن. 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

ا 
ثانيًا. تثبت الصحابة في قبول الحديث: 

لقد احتاط الصحابة #ه في تلقيهم الحديث عن 
بعضهم البعض» وقد ورد هذا عن الخلفاء الراشدين» 
فقد رُوي عن أبي قبيصة بن ذؤيب قال: "جاءت ا لحدة 
إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثهاء فقال: مالك في 
كتاب الله من شيء وما أعلم لك في سنة رسول الله» 
فقال أبو بكر: ما أجد لك في كتاب الله شيئاء فارجعي 
حتى أسأل الناس» فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: 
حضرت رسول الله ك أعطاها السدس» فقال: هل 
معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال: 
مل ا قال ار ادا ر الس 

ومنه ما رواه أبو سعيد الخدري أنه قال: كنت في 
مجلس من مجالس الأنصارء إذ جاء أبو موسى كأنه 
مذعور» فقال: "استأذنت على عمر ثلانًا فلم بُؤذن لي 
فرجعت» فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم 
بوذن لي فرجعت» وقال رسول الله : إذا استأذن 
أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع» فقال: والله ليقيمن 
عليه بينة أمنكم أحد سمعه من النبي ک؟ فقال أي بن 


® ني ""تثبت الصحابة في نقل الأحاديث والأخبار" طالع: 
الوجه الثاني من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الأول (مصدر 
السنة وحجيتها)» والوجه الثالث» من الشبهة السادسة» من 
الحزء الغالث (أبو هريرة)ء والوجه الثاني» من الشبهة الخامسة» 
من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وني ""الحفظ أسلم في الحفاظ 
على السنة من الكتابة"" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثامنة» 
من هذا الحزء. 

۲. حسن: أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: الفرائض»› 
(۳/ ۳۹۰) رقم .)1٩۳۱(‏ وقال شعیب الأرنؤوط في تعلیقه 
على صحیح ابن حبان: رجاله ثقات. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم» فكنت 
أصغر القوم» فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي بل قال 
ENE‏ 

ولم يكن عمر ظ4 يعلم أن المرأة ترث من دية 
زوجهاء بل يرى أن الدية للعاقلة حتى كتب إليه 
الضحاك بن سفيان الكلابي خبره أن رسول الث يل 
ورّث امرأًة ات الضبابي من دية زوجهاء فترك رأيه 
لذلك ٠"‏ وقال: لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه". 

وكذلك عثمان بن عفان 4 م يكن عنده علم بأن 
المتوق عنها زوجها تعتد في بيت زوجها الميت» حتى 
حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الحدري 
بقصتها لا توفي زوجهاء وأن النبي بب قال ها: "امكشي 
حتی يبلغ الکتاب أجله"*» فأخذ به عثان. 

وأَهْدِيّ له هه مرة صيد كان قد صيد لأجله» فم 


بأكله حتى آخبره عله أن النبي با رد حًا 


(0) £ 


اهدي له 1 


وأخرج أبو داود عن علي بن أبي طالب هه قال: 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الاستئذانء 
باب: التسلیم والاستغذان ثلاثّاء (۱۱/ ۲۸)ء رقم .)1۲٤٤(‏ 
۲. صحيح: أخرجه أبو داود ني سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الفرائض» باب: المرأة ترث من دية زوجهاء (۸/ ۲٠١٠ء‏ 
۳,) رقم .)۲۹۲١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن أي داود برقم (۲۹۲۷). 

۳. رفع الملام عن الآئمة الأعلام» ابن تيمية» مكتبة السنق 
القاهرة» ط۰۱ ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸ م» ص۳٠.‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه الدارمي في سننه» كتاب: الطلاق» باب: 
خروج اموق عنهازوجهاء (۲/ )رقم (۲۲۸۷). 
وصححه حسين سليم أسد في تعليقه على سنن الدارمي. 

.٥‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام ابن تيمية» مرجع سابقء» 
ص۱۸ . 
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"كنت إذا سمعت من رسول الله و حديثا نفعني الله 
با شاء ن ينفعني منه» وإذا حدثني غیره استحلفته» 
فإذا حلف لي صدقته» وحدثني أبو بكر وصدق أبو 
i LS‏ 

ومن التوقف في قبول الحديث ما روي عن ابن عمر 
رضي الله عنه| أن أبا هريرة 4# حَدّثه بحديث: "من 
تبع جنازة فله قیراط"» فتوقف فيه ابن عمر حتی سأل 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فصدقت أبا هريرة 
وعندئذ قبل ابن عمر رضي الله عنه| الحديث وندم على 
آنه لم يعمل به» وقال: "لقد فرطنافي قراريط 
ES‏ 

والأمثلة في هذا الأمر كثيرةء وقد ذهب المدّعون 
يستدلون بہذه الروايات على أن الحديث كِب على 
عجل» وكأن الصحابي الذي کان يرد حديث صحابي 
آخر کان یرد في لفظ أخطا فيه؛ أو لأنه ليرو هكذاعن 
النبي ت وهذا ما لم بجحدث وما لم يكن» فإن أحدهم 
كان يطلب شاهدًا يؤكد أن هذا الحديث عن رسول 
الله بء وليس ذلك لأنهم كانوا يكذّبون ناقل الحديث» 


فلم يثبت أن أحدًا من الصحابة ڪه رمى أخاه بالكذب 


. صحيح: أخحرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
کتاب: الوتر» باب: الاستغفار» /٤(‏ ۲۹۸)» رقم .)٠١١۱۸(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
(0(. 

۷. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء کتاب: الجنائز» باب: 
فضل اتباع الجنائز» (۳/ ۲۲۹)» رقم .)۱۳۲۴١(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» کتاب: الحنائز» باب: فضل الصلاة على الجنائز 
۸. توثيق السنة في القرن الثاني الهمجري» د. رفعت فوزي عبد 
المطلب» مرجع سابق» ص۳۲ . 


على رسول الله 5 إن كانوا يحتاطون ويتثبتون» ولقد 
نفى البراء له الكذب عنه وعن إخوانه د فقال: 
"لیس کلنا کان یسمع حدیث رسول الله ل كانت لنا 
ضيعة وأشغال» ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ» 
دك الشاهد الا" 

ويقول نس بن مالك 4 نافيًا الكذب عن 
O‏ 
ولکن کانوا يتشدّدون في الرواية ويحتاطون فیها حت لا 
يأخذوا حديثا منقطعًاء فكان بعضهم يروي عن بعض» 
حتی یعرفوا من سمعه من رسول الله 35. ومن هنا 
نشأت بذور الإسناد والحرص على بيان سلسلة من 
نقلوا ا لحديث عن رسول الله ل ونظرًا هذا الاهتمام 
البالغ بسنة النبي بك فقد وصلت إلينا نقيّة كما أدًاها 
الصحابة خالية من الخطا والتحريف ل تشَبْها شائبة. 

ولا تدل هذه الروايات على أن هناك كنبًا على 
رسول الله 4ء وإنم) كان ذلك للاختلاف في فهم تلك 
الأحاديث وما تدل عليه» أو أن مدلول الحديث كان 
معمولا به أولًا ثم تسخ بعد ذلك ولم يبلغ راويه هذا 
النسخ فلم يترك العمل به أو توقف الصحابي فيا 
يبلغه قبل من الأحاديث حتى يتأكد أن الرسول 4ل 
قاماء وعندما يتأكد للصحابي أن ما توقف فيه قد روي 
عن الرسول 5 فإنه لا يتردد في التسليم به والعمل با 
جاء فيه» فالأمر لا يعدو أن يكون للاستظهار والتثبت 


.١‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» الرامهرمزي» مرجع 
سابق» ص٣۲۳‏ . 

۲. الكامل في ضعفاء الرجال» الحافظ أبو أحمدبن عدي 
الجر چای می دیل زکار دار الفگن نروت طا 
4 ھ/ 1۹4۸م (1/ 10۷(. 


۳۷ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

والحيطة. 

ومن هنا يول ما جاء عن ابي بكر 4 بان ذلك م 
يكن إلا زيادة في الاحتياط والتثبت» وخاصة أن 
توريث ا لحد إثبات لحكم لم يرد في القرآن الكريم» 
فكان تشريعًا لا بد فيه من الاحتياط والتوقي» وليس 
ذلك خطة دائمة له» وطريقة درج عليهاء فلم يزو عنه 
آنه طلب راويًا آخر إلا في تلك الحادثة. 

وأما حديث أبي موسى في الاستئذان» فإن عمر له 
لم یکدّب أبا موسی ول رتب منه؛ لأنه صحابي» 
والصحابة أبعد الناس عن الكذب» ولكنه أحب أن 
يستوثق» بدليل أنه لما رجع معه أبو سعيد الخدري 
وشهد له» قال عمر ظ#ه لأي موسى: إني م آمك 
ولكني خشيت أن يتقوًل الناس على رسول الله بل » 
ويجوز للإمام أن يتوقف مع انتفاء التهمة لمل هذه 
اللصلحة. 

ويشهد لعدم تكذيب عمر له لحد من الصحابة 
مارواه البخاري من تناوب عمر 4ه ورجل من 
الأنصار على مجلس رسول الله 4 وإتيان كل منها 
بالخبر عن رسول الله وحديثه إلى صاحبه في اليوم الذي 
لا يحضر فيه. 

وأما ما رُوي عن عل ظ4 واستحلافه للراوي» فإِن 
هذه لم تكن خصلة له» وإن)ا هو كبقية الصحابة في 
استيثاقه واحتياطه في رواية الأحاديث» وهو إن 
استحلف فإنه لا يستحلف لتهمة الكذب» ولكن 
للاحتياط ونقل الحديث على وجهه الصحيح. 

وقد تقل عنه أنه قبل خبر المقداد بن الأسود في حكم 


۳. صحيح: أخرجه مالك في الموطأًء كتاب: الاستئذان» باب: 
الاستئذان» ص٦۰۳۷‏ رقم .(V1A(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذي من غير تحليف ولم يستحلف أبا بكر هه فيع 
رواه عنه بل قال: وصدق أبو بكر» فلم يكن 
الاستحلاف قاعدة عامة". 

ظهر إذن ما سبق أن ما ورد عن الصحابة من طلب 
التأكد إن هو للاحتياط والاستيثاق وأخذ الحيطة في 
تلقي الحديث» فلقد كانوا حريصين على نقل الحديث 
على آكمل وجه» ولقد روي عن عمر هه أنه كان يقول: 
"من سمع حدينًا فحدّث به کا سمع» فقد سلم 

ولا شك أن هذا التثبت وتلك الحيطة تناقض ما 
الصحابة وعدم حيطتهم أو 
تعجلهم في نقل الحديث وکتابته. 

كا أن هذه الروايات التي استدلوا بها على كتابة 
الصحابة الكرام للحديث على عجل - م يذكر فيها أن 
الصحابي الذي شهد للراوي حًا الراوي» أو ذكر 
خلاف ما قال» بل هو يصدّق على ما قاله بحروفه 


(On, 


ویقول: هکذا سمعت من رسول الله ل فإذا کانوا 
بد لر د دة الو ابات عل آنا دیف کب عن 
عجل» فأين الخطأ الذي وقع من الصحابي الراوي» وم 
نجد أن أي صحابي شهد للراوي قد خطًاً الراوي» ولو 
كان ثمة خطاً فيا بخبر به الراوي ليه وأظهره من يشهد 
له» وحاشا لله ان یکذب صحابي على رسول الله َو أو 
أن يقول حديثًا ويشهد بنسبه إلى الرسول ية وهو يعلم 
أنه ليس بحديث» كيف ذلك وقد سمعوا رسول الله ل 


.١1‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحيض» باب 
المذي» (۲/ ۸٤۸)ء‏ رقم (1۸۲). 

۲. في السنة النبوية ومصطلح الحديث» د. حسين سمرة» دار 
الهاني» القاهرة» ۲۷١٠٤٠ه/ ۰*٦‏ م ص 0٦ :0 ٩‏ بتصرف. 

۳. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 
مكتبة ابن عباس القاهرة» ۰۲٠۲م .)0٥١٦١ /١(‏ 


۴۸ 


يقول: "من كذب عل متعمدًا فليتبواً مقعده من 
الا" وسمحع وعلم حدیث النبي: هن دف 


عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين N,‏ 


الله ورسوله همم أن یکذبوا على رسول الله ل 


9 2 الله ل الذي قال الله 8# له: يا 


ے 
ج e‏ 


0 
الرَسول بلع ما أل ّنك ين ريك وان لر تفل ما بَعْتَ 
رساد واه یفاک ی له إن أله لا يهى القوم 


آلگفرن 7 «ناند»» كان يكتفي بإرسال الأفراد من 
أ فخا الاما عاد و هلخن ع الان وا وان 
الناس عربمم وعجمهم يقبلون ويصدقون بكل ما 
جاءهم به هؤلاء الأفراد لا يشکون في شيء ما بلغهم 
به كل واحد بمفرده» والناس على اختلاف شعومم 
٤ i‏ 

ومللهم هم عقول وفطر ومدارك» ومع ذلك م يكذبوا 
هؤلاء الأفراد ولا شكوافي صدقهم أو حقيقة ما 
(Vn‏ 

بلغوهم" . 

سَيعلّمون الناس القرآن والسنة والأحكام» ولم يكن 
ليبعثهم دون أن يتأكد من قدرتهم على تحمل هذه 
التبعةء وقد أدّوا المهمة کا هى» فأين الكتابة على عجل 


.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي 4ء /١(‏ ۲) رقم (۱۰۷). صحیح 
مسلم (بشرح النووي)» المقدمةء باب: تغليظ الكذب على رسول 
الله ل (۱/ ۱۹۹). 

۵. صحيح مسلم (بشرح النووي))ء المقدمة» باب: وجوب 
الرواية عن الثقات» .)١١۸ /١(‏ 

. حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام» ربيع بن هادي عمير 
المدخلي» دار المنهاج» الققاهرةء ط اء 1 ه/ ۰0 ° 


.٩٤ص‎ 


۶ 2% 1 ® 
او الفط دون ت کا عون ؟ 


ثالشًا. امتناع الصحابة عن التحديث بما لاتفهمه 
العامة : 

لقد كان تثبت الصحابة 4# قاتا على ميزان النقد 
العلمي الصحيح؛ هذا منع الصحابة الرواةً من أن 
يحدّثوا ب) يعلو على فهم العامة؛ لأن في هذا مدعاة 
لتكذيبهم للمحدّث فیا لا يفهمونه» ومدعاة للخطاً 
والشك في الديه". 

وقد روی الإمام مسلم رحه الله في مقدمة صحيحه 


عن النبي کل قوله: "كفى بامرء ذبا أن بحذّث بكلى ما 


(Dr, 


وذلك لأن تحديث العامة بكل شىء مدعاة إلى 


® ني ""توقف النبي والصحابة في قبول خبر الواحد" طالع: 
الوجه الرابع» من الشبهة العاشرة» من الجزء الأول (مصدر 
السنة وحجيتها). وني ""براءة الصحابة من الكذب على رسول 
اله" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء 
الأول (مصدر السنة وحجيتها). وني ""'سبب قول النبي: من 
كذب عل متعمدًا" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة العاشرة» من 
هذا الجزء. وني ""استدراكات السيدة عائشة على كبار الصحابة 
من قبيل التثبت لا الطعن" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة 
السادسة» من الجزء الثالث (أبو هريرة). وني ""براءة أبي هريرة 
من الكذب على النبي فيم) بخص عليًا " طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الثالث (أبو هريرة). وني ""نفى 
الكذب عن عبد الله بن سلام" ف ال ا اة 
السادسة عشرة» من الجزء الثالث (أبو هريرة). وني ""أسباب رد 
بعض الصحابة روايات بعضهم الآخر " طالع: الوجه الثالثء 
من الشبهة الخامسة» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). 

.١‏ دفاع عن الحديث النبوي» د. أحد عمر هاشم» مرجع سابق» 
ص * 0 . 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء المقدمة»ء باب: النهي عن 
الحدیث بکل ما سمع» (۱/ ۱۷۰). 


۳۹ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

علي ظه: "حدّثوا الناس بم یعرفون» أتریدون أن بُگذّب 
NE‏ 

وقد سار الصحابة ك على هذا اهدي النبوي» 
فامتنعوا عن التحديث ب لا تدركه عامة الناس خشية 
أن يفتنوا فيتر كوا بعض الفرائض الدينية. 

وقد روی مسلم عن ابن مسعود أنه قال: "ما نت 
محدّثٌ قومًا حدينًا لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم 
E‏ 

ويروي البخاري عن أبي هريرة 4# آنه كان يقول: 
"حفظت من رسول الله بل وعاءين» فأما أحدهما فبثشته 
(أي نشرته)» وآماالآخر فلو بثلحه فطع هذا 
البلعوم". 

وما زال الصحابة والتابعون والأئمة يكرهون 
التحديث ب) يكون مثار فتن وقلاقل بسبب قصور 
بعض الناس في الفهم. 

لذلك أمسك الصحابة الكرام #ة عن التحديث بم 
يكون ذريعة للتقصير والتهاون بسبب قصور النظر» أو 
يكون شلا لأهل الأهواء والبدع ومن هم على اكلتهم 
حتى لا تكون فتنة في اللأرض وفساد كبير. 


والواقع ا لحي يقرر أن صحابة رسول الله #4 ومن 


۴. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهمو /١(‏ 
۲ معلقا. 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمةء باب: النهي عن 
الحدیث بکل ما سمع» (۱/ ۱۷۱۰۱۷۰). 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
حفظ العلم (۱/ ١١۲)ء‏ رقم .)۱١١(‏ 

.٦‏ علوم السنة وعلوم الحديث» د. عبد اللطيف محمد عامرء 
مكتبة وهبةء القاهرة» ط۰۱ ۱٩٤۱ه/‏ ١٠٠۲م»‏ ص۸۷. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تبعهم ۔اختلفت مشاربہم وتباینت قدرانہم تنعت 
انش ط » شآنهم في ذلك شأن جميع الناس» فهم ل 
يكونوا خلاف المعهود من أمور الفطرة. 
ولا كان هذا معلومًا للصحابة فقد كانوايدركون 
اختلاف القدرات البشريةء ولذا لم يعاملوا الناس 
معاملة واحدة» ولكنهم راعوا ما بين الناس من تفاوت 
في المدارك» وقدّروا ما ينهم من تباین في التنبّه» ولحظوا 
ما بينهم من فروق حيوية» فانتقوا لكل ما يناسبه من 
الأقوال ليصلوا بهم إلى حكم الله ويقودهم إلى المنهج 
إا 
يتين لنا ما سبق أن النهى عن تحديث العامة ببعض 
الأحاديث إنما كان خوفامن عدم فهم العامة هذه 
الأحاديث التي لا تدركها عقوهم» ومن نَم يُكذّبون 
اللحدّث همم بها نما قد ينتج عنه تكذيب النبي كط فيا 
قال» وفتح باب فتنة كبيرة وفساد عظيم» وليس ذلك 
لأن الأحاديث ل تحفظ أو لم تكتب بتثبت وحيطة» أو 
ا ® 
لانہاكتبت على عجل . 
الخلاصة : 
تثبت المسلمين وحيطتهم في نقل الحديث من 

خصائصهم والبدهيات المعروفة عنهم» حتى توصلوا 
من خلاها إلى علم الإسناد الذي كانوا يعتبرونه ديتاء 
.١‏ في رحاب السنة النبويةء د. إبراهيم عوضينء» المجلس الأعلى 
للشئون الإإاسلاميةء الققاهرةء ١١٤١ه/‏ ۲ء,م» ص۱۹ 
بتصرف. 
® في ""'أسباب نهي الصحابة عن الإكثار في الحديث" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء الأول 
(مصدرالسنة وحجيتها). وني "حقيقة تحرج الصحابة في 
التحديث عن التبي" طالع: الوجه الأول من الشبهة الخامسة 
من هذا الجزء. 


فكيف سهم المسلمون بعد ذلك بعدم الحيطة والتثبت؟! 

٠‏ لقد حرص رسول الله و على تبليغ المسلمين 
سنته الشريفةء وحرص المسلمون على تلقيها وحضور 
مجالسه بء وكتبوا الأحاديث وتدارسوها في| بينهم 
حتی حفظوها کا هي. 

لقد توافرت في السنة عوامل عدة ساعدت على 
حفظ السنة ونقلها كا هي» ومن هذه العوامل: 

٥‏ هديه بني تبليغ السنة إلى الصحابةء من 
استنصات الناس قبل الحديث إليهم» وشوق الصحابة 
للاستماع إليه» وجلوسهم أمامه كأن على رءوسهم 
الطيرء وكان النبي كك يتخوهمم بالموعظةء ولا مجدئهم 
إلا ني وقت تشوقهم للسماع» وتكرار النبي 4 للكلام 
حتى بحفظ عنه ي ويُفهم» كا أن النبي بل أوتي جوامع 
الكلم وهذا أيسر في الحفظ. 

ONE o 

ه حرص الصحابة على تلقيهاء وصدورها من 
الرسول في مناسبات ختلفة جعلها ترتبط هذه 
الظروف والتي عرفت فيا بعد بأسباب ورود الحديث 
عند العلهاء» كل هذا أدى إلى حفظ السنة كا هي» 
كا أن قوة ذاكرة الصحابة تنفي أن بحفظ الحديث بغير 

٥‏ كان الصحابة يكتبون الحديث بعد حضور 
اللجلس» وهذا أدعى بأن يكون بغير عجلة؛ لأنمم 
کانوا یتذاکرونه في| بینهم ویکتبونه کا ورد عن رسول 
الله و . 

٠‏ إن عدالة الصحابة معلومة بتعمديل الله 
ورسوله ل هم كا أنهم علموا عقوبة الكذب على 
رسول الله» وكل هذا ينفي أن يكونوا قد كتبوا الحديث 


على عجل دون التثبت من ألفاظه. 

إن تثبت الصحابة وطلبهم في بعض الأحيان - 
شاهدًا يشهد بساعه حديثًا رواه آخر عن النبي ل لا 
يعني تكذيب الراوي الأول أو أن الكلام لم يرو بلفظه 
وإنها هو زيادة استثياق» وزيادة في الحيطة والتست» 
ودليل ذلك آنه ل يرد أن أحدهم خطًاً الراوي الأول ما 
یدل على آنه رواه کا هو. | 

٠٠‏ كان النبي ل ابل عن ربه يرسل الأفرادمن 
أصحابه إلى الأمصار لتعليمهم القرآن والسنة» ولم يكن 


النبي بل ليبعثهم دون أن يتأكد من قدرتهم على تحمل 


هذه التبعةء وأ E‏ 
ای 46 کا خی دوت خط ار اق طراب ار اط 
ولقد قاموا بهذه المهمة على أكمل وجه» 
الناس في قالوا. ) 

إن ا ف ا 


E EES 


والقلاقل» وليس سبب ذلك أن الحديث يِب على 
عجل كا يزعم المبطلون. 


e 


الشبهة الخامسة 
دعوى أن الصحابة تحرجوا من تدوين الحديث 
وروایته لعدم شرعیته* 

مضمون الشبهة : 

دع تعفن ال شككن أن كار الضخابة انوا 
يتحرّجون من رواية الحديث وتدوينه» ويستدلون على : 
ذلك با ر عنهم من أقوال ينهون فيها عن تدوين 
السنة النبوية» وبأن الخلفاء الراشدين كانوا ينهون 
حنَاظ الحدیث عن التحدیث به» بل کانوا يزجرون 


من يكثر من التحديث عن النبي ل. ادن ف وراء 
ذلك كله إلى التشكيك في كيفية دوين السنة ورواية 


الصحابة هها. 
وجوه إبطال الشبهة : 


٠ إن تحرج الصحابة د في رواية الحديث النبوي‎ ١ 
, الشريف وكتابته» وتشبتهم -بشتى طرق التثبت - مما‎ 
يروى عن النبي 4# -أمر ثابت تنص عليه كتب السنة‎ 
والتاريخ والطبقات ق ولت هله الد ال"‎ 
لدى مثيري هذه الشبهة إلى مذمة»ء وذلك عن طريق‎ 
قلب النتائج التي تسلم إليها تلك المحمدة.‎ 


(*) الشفاعة: حاو لة لهم الان القديم بين المؤيدين 
والمعارضين» د. مصطفى محمود» دار أخبار اليسوم» القاهرةء 
۹4 ء. دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موشى محمد ٠‏ 
عفانة» جمعية عمال المطابع التعاونية» عمان» ط۰۱ ۹١١٠١ه/‏ 
٩4‏ ءمء. السلة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع 
سابق» أخحطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي هدم السنة 
النبويةء د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» طا» 
4همءم. شبهات القرآنيين حول السنة النبوية» د. محمد محمد 
مزروعۉ. WWW.Saaid.16t‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

۲) إن الأقوال التي ثرت عن كبار الصحابة في 
المع من كتابة الحديث تدل دلالة واضحة على مدى 
حرصهم وحيطتهم في رواية الحديث وكتابته» وهي في 
الوقت نفسه موقوتة بالعلة التي دفعتهم إلى مشل هذاء 
وهي الخوف من أن تختلط السنة بالقرآن في بادئ الأمرء 
فلا انتفت هذه العلة وجدنا الصحابة المانعين أنفسهم 
يكتبون الأحاديث. 

۳) لقد كره الخلفاء الراشدون كثرة التحديث»› 
ونهواالمكثرين من الصحابةء إلا أن هذه الكراهة 
شملت نوعين فقط من الأحاديث» وهما: أحاديث 
الأخص» والأحاديث التي يصعب فهمها على العامة 
من الناس» ولم تكن هذه الكراهة مطلقة» كا يمهم من 
كلام مثيري هذه الشبهة» وكل هذا أدى إلى حفظ السنة 
لا ضياعها كا يدعي المغرضون فبقيت نقية كما خرجت 
من فم المصطفى 5. 
التفصيل: 
أولا. "التحرج" كلمة حق أريد بها باطل: 

من المسلمات التي يؤمن بها العقل المنصف أن يُمْدَح 
المرء بمحمدة له» وأن يذم بمذمة فيه. لكن... أن تغيب 
حامد المرء ولو كثرت» وئُذاع مساوثه ولو قلّت» فهذا 
ما لا يقبله عقل ولا منطق. وإذا كان أحد الشعراء 
تعجب من هذا الأمرء قائلا: 
إن يسمعوا ريب طاروا بہا قرحا 

مني وما سمعوا من صالح دَفنوا 

و ا اا اة 
العجب ما درج عليه المشككون والطاعنون من تحويل 
المحاسن إلى مساوئ» والمحامد إلى مذمات؛ وذلك أن 


هؤلاء ما فتئوا يطعنون في الصحابة الكرام ظة فيا كان 
ينبغي أن تُحْمَدوا من أجله. 

وإن المرء ليعجب من موقف هؤلاء تجاه تحرج 
الصحابة الكرام # من رواية الحديث الشريف 
وتدوينه؛ فإذا افترضنا - جدلًا - أن الصحابة الكرام 1 
يتحرجوا في هذا الصدد» ولم يتثبتوا فيا يُرْوّى عن 
النبي َة مشافهة وكتابة وتدويتا - جاز لنا أن نتوقع من 
المشككين جميعهم الطعن تلو الطعن في الصحابة - 
والتابعين من بعدهم -والذهاب إلى أن عدم تحرج 
هؤلاء الصحابة والتابعين لا بد أن يْسْلم إلى نتيجة 
مؤداها أن السنة النبوية التي بين أيدينا الآن حرفة» وأن 
النبي 5 م يقل شيئًا منها. 

أما أن يُطّْن في الصحابة الكرام لأهم تحرجوا في 
رواية الحديث وكتابته فهذا لا قبل عقلا. 

لقد اعترف هؤلاء المشككون بالحق» إلا أنهم قلبوا 
النتيجة التي يؤدي إليها؛ اعترفوا بن الصحابة تحرجوا 
في رواية الحديث الشريف وكتابته» وهذاحق لا 
نختلف معهم فیه» ولکننا نختلف معهم في ذهابہم إلى 
أن الدافع الذي دفعهم إلى مثل هذا التحرج إيمانهم بأن 
السنة ليست شرعًا كالقرآن» وبأن في القرآن غِتّى عنها. 

إن تحرج الصحابة في رواية الحديث النبوي الشريف 
وکتابته وتدوینه» وتثبتهم -بشتى طرق التثبت - فيا 
يروى عنه 5 أمر ثاببت تنص عليه كتب السنة 
والتاريخ والطبقات. 

"فلا تنازع في أن كشيرًا من صحابة رسول الله ل 
كانوا يتحرّجون من رواية الحديث -أي من ترديده- 
وأنہم کثیرًا ما کانوا یتثبتون حینا يسمعون حدیثا من 


أحد الرواة» وليس معنى هذا رفضهم للسنةء أو أنها 


ليست من الدين» بل كانوايقفون هذاالموقف حتى 
فا کارا فو ف ما روق ع 

وإن مظاهر التحرج والتئبت في هذا الصدد كثيرة» 
منها: 

.١‏ تحامي الرواية عن الرسول ب والإقلال منها. 

۲. التشدد في الحرص على آداء الحديث ك شمع 
من النبي لاء 

۳. التقبت في قبول الحديث والاحتياط في روايته 
والعمل به. 

.٤‏ الارتحال ني طلب الحديث”". 

لقد بلغ تحرج الصحابة وتشبتهم في رواية المحديث 
النبوي مبلعًا عظيًا» حتى إننا نرى منهم من تأخذه 
العو هوو ر 
لحديث رسول الله ي ومن هذا ما روي عن عمرو بن 


الله. فلا كان ذات عشية قال: قال رسول الله ل. قال: 
فنكس رأسه» قال: فنظرت إليه» فهو قائم محللة أزرار 
قمیصه» قد اغرورقت عیناه» وانتفخت أوداجه. قال: 
أو دون ذلك أو فوق ذلك» أو قريجًا من ذلك» أو 
ااك 


.١‏ أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسّفي هدم السنة النبويةء 
د. عبد العظيم المطعني» مرجع سابق» ص١٠‏ . 

۲. انظر: من جهود الأمة في حفظ السنةء د. هد حسين محمد 
إبراهيم» مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة ط۱ ۹١٤١ه/‏ 
4 مء ص7:۷۷٦‏ ۸. 

۳. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب: التوقي في 
الحدیث عن رسول الله ج (۱/ »)۱١‏ رقم (۲۳). وصححه 
الألباني ني صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (۲۳). 


4۳ 


فی) یروی عن رسول الله ب ارتحاهم -ومن بعدهم 
التابعون في طلب الحديث» فلقد اهتموابالرحلة 
بعد وفاة النبي لإ عندماتفرقوافي الأمصار 
بعد الفتوحات؛ فرحل -على سبيل المثال - جابر بن عبد 
الله إلى عبد الله بن نيس في الشام واستخرق شهرًا 
ليسمع منه حديثا واحدًا لم يبق أحد يحفظه غير ابن 


(o) 
ا‎ 


ورحل أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر في 
مصر فل| لقیه قال: حدثنا ما سمعته من رسول الله 5 
في ستر المسلم» م يبق أحد سمعه غيري وغيرك فلا 
حدثه ركب أبو أيوب راحلته وانصرف عائدًا إلى المدينة 


(V 


ولم يحل رحله . 

ثم استمرت الرحلة ني جيل التابعين حيث تفرق 
الصحابة في الأمصار بعد الفتوحات يحملون معهم 
مبراث النبوة» وما كان يتيسر أن بحيط أحد علا بحديث 
رسول الله ي دون الرحلة إلى الأمصار»ء وملاحقة 
الصحابة المتفرقين فيها. 

"قال سعيد بن المسيب» سيد التابعين: إن كنت 
لأسير ني طلب الحديث الواحد مسيرة الليالي والأيام. 
وقال بسر بن عبد الله الحضرمي: إن كنت لأركب إلى 


.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
الخروج في طلب العلې (۱/ ۰۲۰۸ )۲٠۹‏ معلقا. 

.٥‏ انظر: السنة النبوية حجية وتدويتا» محمد صالح الغرسي» 
مؤسسة الران» بیروت)» ط ۱٤۲۲۰۱‏ ه/ ۲١٠۲م»‏ 
ص٤٤:٦٤‏ . 

. جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مرجع سابق» /١(‏ 
4۲(. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


عامر الشعبي: م يكن أحدٌ من أصحاب عبد الله بن 


ا 


فهل يعقل أا الطاعنون أن يتكبد المرء عناء الرحلة 
والسفر طيلة شهر أو أقل أو أكثر -لكي يطلب 
ويلتمس حديث النبي 4# وهو يؤمن بأنه ليس منن 
الدين في شيء» وبأن في القرآن غتّى عنه؟! 

ونخلص ما سبق كله إلى أن تحرج الصحابة من 
رواية الحديث وكتابته يؤكد تشبتهم من صحة ما 
ينسب إلى النبي بل من أحاديث» لكي ينقلوه إلى من 
بعدهم صحيحًا سالا من أي زيف أو تدليس أو 
وضع» ولا يُفهم من ذلك بحال من الأحوال أنه دليل 
على أن السنة لديهم لم تكن من الدين» كما ادعى مشيرو 
ا 
ثانيا. التفسير الصحيح لأقوال مانعي كتابة الحديث 
من الصحابة في الصدرالأول: 

لقد استند مثيرو هذه الشبهة إلى الأقوال التي أثرت 
عن كبار الصحابة في كراهة كتابة الحديث في الصدر 


.٠۲٤ص المحدث الفاصلء الرامهرمزي» مرجع سابق»‎ .١ 

® في ""'تثبت اللصحابة في نقل الأحاديسث والأخبار وعدم 
تفريطهم في ذلك" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية عشرة» 
والشبهة الثلاثين» من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها)» 
والوجه الأول» من الشبهة الرابعة» من هذا الجزء» والوجه 
الثالك» من الشبهة السادسة» من المجزء الثالث (أبو هريرة)» 
والوجه الثاني من الشبهة الخامسة» والوجه الثاني» من الشبهة 
العاشرة» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). ولي ""اسباب نسي 
الصحابة عن الإكدار في الحديث" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الرابعة والعمشرين» مسن الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). ولي "امتناع الصحابة عن التحديث بم| لا تفهمه 
العامة" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الرابعة» من هذا الجزء. 


٤٤ 


الأول -في الذهاب إلى أن ذلك دليل على أنهم أيقنوا أن 
السنة ليست من الدين. ۰ 

هذا وقد فسّر د. محمد عجاج الخطيب هذه الأقوال 
تفسيرًا يضع الحق في نصابه» ويدفع ما ذهب إليه هؤلاء 
الطاعنون» وذلك في سياق حديثه عن كتابة الحديث في 
عصر الصحابة» يقول: "مع ما روي عن النبي من 
إباحة للكتابة ومع ما كيب في عهده من الأحاديث على 
أيدي من سمح هم بالكتابة -نرى الصحابة محجمون 
عن الكتابة» ولايقدمون عليهافي عهدالخلافة 
الراشدة؛ حرصّامنهم على سلامة القرآن الكريم 
والسنة الشريفةء فنجد بينهم ل من كره كتابة السنة 
ومن أباحهاء ثم ما لبث الأمر أن كثر المجيزون للكتابةء 
بل رُوي عن بعض من كره الكتابة أولا إباحته ها آخرًاء 
وذلك حين زالت علة الكراهة. 

فهذا عمر يفكر في جمع السنةء ثم لا يلبث أن يعدل 
عن ذلك» فعن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب ظه 
أراد أن يكتب السنن فاستفتى أصحاب النبي بل في 
ذلك» فأشاروا عليه بأن یکتبها» فطفق عمر يستخبر الله 
فيها شهرًاء ثم أصبح يومًا وقد عزم الله له» فقال: "إني 
كنت أريد أن أكتب السنن» وإني ذكرت قومًا كانوا 
قبلکم کتہوا کتبا فأکبوا علیها وترکوا کتاب الله» وإني 
والله لا آلبس کتاب الله بشيء أبدً ا" 

وهذا يدل على خشية الفاروق عمر من أن يمل 
کتاب الله تعالی أو أن بُصامَی به کتاب غیره» ونحن 
نری عمر نفسه یأبی أن يبقي ریه مکتوبًا ویأبی إلا 
۲. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب: الجامع للإمام معمر 


بن راشد الأزدي» باب: كتاب العلم» »)۲١۷ /١١(‏ رقم 
A4)‏ *(. 


أ م ا ی ام ا ر و 
أجله» فنادى ابنه قائلا: "يا عبد الله بن عمر» ناولني 
الكتف» فلو أراد الله كلك أن يمضي ما فيه أمضاه» فقال 
له ابن عمر: آنا أكفيك محوهاء فقال: لا واللهء لا 
يمحوها أحد غيري» فمحاها عمر بیده» وکان فيها 
ف 

ونری عمر نفسه حين يأمن حفظ القرآن» يكتب 
بشيء من السنة إلى بعض عباله وأصحابه» فعن بي 
عثان النهدي قال: "كنا مع عتبة بن فرقد» فكتب إليه 
عمر بأشياء حدثه عن النبي ب فكان في كتب إليه: إن 
رسول الله ل قال: لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من 
لیس له في الآخرة منه شيء إلا هكذا» وقال بأصبعيه 
السبابة والوسطى. قال بو عثمان: فرأيت آنا أزرار 
الطيالسة حين رأينا الطيالة". 
وهاهو ذا ابن مسعود يقول: "القلوب أوعية» 
قاشخلو غا بالقر ات ولا تخلرھا ى سوا" 

وهذا يدل على آنه خشي أن يشتغل الناس بكتابة 
ال اع لت اراد ول ر ال ن 
الكريم» ونراه يكتب بعض السنة بيده حين زالت 


"| 


8 5 
اتان ّ و" 


.١‏ جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البرء» مرجع سابق 
.)۷٥ /۱(‏ 

صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: اللباس والزينة 
پاب ریم ایی اغری 01۹1۸ رقم (4۳۱5). 

۳. تقييد العلم» الخطيب البغداديء مرجع سابق» ص٤ ٥‏ . 

.٤‏ جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مرجع سابق 
(/ 1( 


30 


وقد بلغ ابن مسعود: "أن عند ناس كتابًا يعجبون 
به» فلم یزل بہم حتی أتوه به فمحاه» ثم قال: إن هلك 
أهل الكتاب قبلكم أنم أقبلوا على كتب علائهم 
وترکوا کتاب ا 

وها هو ذا زید بن ثابت يقدول: "إن رمنول آله ک4 
ااال نکن ا م ا 

وقال ابن عباس: "إنا لا شب العلم ولا نکتبه". 

هؤلاء معظم الذين كرهوا كتابة الحديث في الصدر 
الأولء قال الخطيب البغدادي: "إن كراهة الكتابة في 
الصدر الأول إن هي لئلا بُضاهی بکتاب الله كبك غير 
أو يشتغل عن القرآن بسواه؛ وهي عن الكتب القديمة 
آن تتخذ؛ لأنه لا يعرف حقها من باطلها؛ وص يها 
من فاسدهاء مع أن القرآن فی عنهاء» وصار مهيمتًا 
عليهاء وني عن كتب العلم في صدر الإسلام» لقلة 
الفقهاء ني ذلك الوقت» والمميزين بين الوحي وغيره؛ 
لأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقهواني الدين» ولا 
جالسوا العلماء العارفين» فلم يْوّمَن أن يُلجقوا ما 
مجدون من الصحف بالقرآن» ويعتقدوا أن ما اشتملت 


عليه كلام الرحمن"*» أضف إلى هذا ورع الصحابة 


وخشیتهم من أن یکون ما یملونه أو یقیدونه غير ما 


سمعوه مں الرسول ا , 


.٥‏ خرجه الدارمي في سننهء المقدمة» باب: من م ير كتابة 
الحديث  /١(‏ ۳ رقم (614). 

. ۳۹٣ص تقييد العلم» الخطيب البغدادي» مرجع سابق»‎ .٦ 

۷. جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مرجع سابق 
.(۷٥ /۱(‏ 

۸. تقييد العلم» الخطیب البغخدادي»› مرجع سابق» ص .٥۷‏ 

.٩‏ السنة قبل التدوين› د. محمد عجاج ا لخطيب» مرجع سابق» 
ص۳۰۹: ۳۱١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ونخلص من هذا كله إلى أن الأقوال السابقة التي 
ارت عن بعض الصحابة في المنع من كتابه الحديث - 
تلم إلى نتيجة تخالف النتيجة التي زيفها هؤلاء 
المتعسفون» فهي تدل على مدى حرص الصحابة 
وحيطتهم في رواية الحديث وكتابته» وهي في الوقت 
نفسه موقوتة بالعلة التي دفعتهم إلى مثل هذا التحرج» 
وهي الحفاظ على كتاب الله ك والحرص على عدم 
إهماله» والخوف من اختلاط السنة به» فلا انتفت هذه 
العلة وجدنا الصحابة المتحرجين أنفسهم يكتبون 
الأحادره". 
ثالثا. نوعا الأحاديث التي نهى الخلفاء عن الإكثارمن 
روایتها : 

لقد ادعى مثيرو هذه الشبهة أن الخلفاء الراشدين 
كانوا ينهون حفاظ الحديث عن التحديث به» لا سي) 
اللكثرون منهم. وإن في قوم هذا جزءًا من الحق أريد 
به باطل؛ وذلك أنهم خلصوا من ادعائهم السابق إلى أن 
الخلفاء الراشدين م يؤمنوا بأن للسنة دورًا كبيرًا في 
التشريع الإسلامي» فأهملوهاء بل ومنعوا الناس من 
التحدیث ا. 

وقد تكفل د. عبد العظيم المطعني بذكر الحقيقة 
كاملة» وذلك في سياق تفنيده لادعائهم هذاء يقول: 
"أما شبهة نبي الخلفاء عن الإكثار من التحديث عن 
رسول الله ل؛ بالأحاديث التي كانت محفوظة في 
صدور الرجال» فكان من الحيطة الاقتصاد في سوقهاء 
وعدم الإسراف في التحديث بها. على أن هناك حقيقة 
® ني "عدم صحة ما رُوي عن آي بكر من حرقه لتب السنة"» 


وني "'حقيقة حرق عمر لكتب السنة"" طالع: الوجهين الماني 
والثالث» من الشبهة الثالثة» من هذا الجزء. 


٤٦ 


يجب أن نضعها في الاعتبار وهي: 

أن كراهة كثرة التحديث في عصر الخلفاء م تكن 
شاملة لكل الأحاديث» بل كانت مقصورة على 
أحاديث الرخص؛ خشية أن يركن إليها الناس ويتركوا 
أحاديث العزائم. 

كذلك كانوا يكرهون ذكر الأحاديث التي قد يكون 
فيها مشكلات يصعب فهمها على عامة الناس» وقد 
اعتنى علماء الحديث من بعد بهذا النوع وعالجوه علاجًا 
علميًا جيدًاء مثل "مُشكل الآثار" للطحاوي» و "تأويل 
ختلف الحديث" لابن قتيبة. 

هذان النوعان هما اللذان كانا موضع كراهة الإكثار 
منه|. أما أحاديث العمل والأحكام الفقهية» وكل ما 
يتعلق بأعمال المكلفين إيجابًا وحظرًاء فهذه م تكن 
محظورة ولا منهيًا عنها. وهذا ماغفل عنه» أو تغافل 
عنه دعاة هدم السنة النبوية". 

وخلاصة القول أن مثيري هذه الشبهة اعترفوا 
بالحق إلا أنهم أرادوا به باطلا؛ وذلك بقلب التتائج 
التي تسلم إليها المقدمات. 

وإلافأي عيب في التحرج من رواية أحاديث 
النبي ك وكتابتها؟! وأية مذمة بل وأية منقصة في أن 
يسلك الصحابة الكرام كل الطرق التي تعينهم عل 
الحفاظ على أحاديث النبي #6 ونمكنهم من أن يؤدوها 
للأجيال التي بعدهم سليمة صحيحة؟! 

إن العيب كل العيب فيمن يلبسون الأمور عل 
اللاس» ويجاولون أن تتحول محامد الصحابة ظلد إلى 


.١‏ أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسّفي دم السنة النبوية» 


د. عبد العظيم المطعني» مرجع سابق» ص ٠۷١١٦‏ . 


مطاعن يطعن فيهم بسببه ٠“‏ 
الخلاصة : 

٠‏ إن تحرج الصحابة الكرام # في رواية الحديث 
وتدوينه أمر ثابت ومقرر» وهو محمدة من عحامدهم» 
وقد تحولت هذه المحمدة إلى مذمة على ألسنة الطاعنين 
الذين قلبوا النتائج التي تسلم إليها هذه المحمدة. 

ه إن مظاهر تحرج الصحابة الكرام في رواية 
الحديث النبوي وتدوينه» وتثبتهم -كثيرة» منها: 
تشددهم في الحرص على أداء الحديث ك)| شمع عن 
النبي بيك وارتحاهم في طلب الحديث» وكان ذلك كله 
من أجل الحفاظ على السنة وليس إهمالًا ها. 

إن الأقوال التي رُويت عن الصحابة ني المنع من 
كتابة الحديث كانت موقوتة بالعلة التي انطلقت منها 
هذه الأقوال» وهي الخوف من أن يختلط القرآن بالسنةء 
فلم أَمِنّ ذلك الخوف كتب هؤلاء المانعون أنفسهم 
الأحاديث. 

٠‏ لقد نى الخلفاء الراشدون عن كثرة التحديث 
بأحاديث الرخص,» والأحاديث التي قد تكون فيها 
مشكلات ويصعب على العامة فهمهاء دون غيرها من 
الأحاديث» ولم يُطلقوا نميهم كا ادعى المغرضون. 


ج 


® في "دور الخلفاء الراشدين في الحفاظ على السنة" طالم: 
الوجه الأول» من الشبهة الثامنة عشرة» من الجزء الرابع (عدالة 
الصحابة). 


4۷ 


الشبهة السادسة 
الزعم أن الشيعة هم أول من دونوا السنة ^“ 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن الشيعة هم أول من تقدم 
جمع الآثار والأخبار وتدوين السنة» ويستندون في 
تقوية هذا الادّعاء إلى أن الشيعة اقتدوا في ذلك بالإمام 
علي بن أبي طالب 4ه الذي كان له كتاب عظيم مدرج 
وصحيفة معلقة بسيفه» كا أن أبا رافع 4# مولى رسول 
الله ب هو أل من ألّف في الأحاديث وله كتاب "السنة 
والأحكام والقضايا"» وقد كان -على حدزعمهم - 
شيعيًا وني في أول خلافة علي #ه سنة مس وثلائين 
من الهجرة» فلا أقدم من أبي رافع بالضرورة. رامين من 
وراء ذلك إلى إبراز أن الشيعة هم المؤسسون لعلوم 
الإسلام» وأول من دؤّنوا السنة والأخبار» وأن ما دون 


مذهبهم. 
وجوه إبطال الشبهة : 


١‏ لقد بدأ التدوين الرسمي للسنة قبل ظهور فرق 
الشيعة» وعلي بن أبي طالب وأبو رافع لم يكونا شيعيين» 
ولم يدعوًا إلى التَشيّم» وأول من دون من الشيعة هو 
الكّليني في كتابه "الكاني"» بعد قرابة قرنين من التدوين 
الرسمي لأهل السنة. 

۲ ٳذا صح خبر ابي رافع فيکون ممن دون في عصر 
الصحابةء وقد سبقه عبد الله بن عمرو بن العاص» وإذا 
() السنة قبل التدوين؛ د. عمد عجاج الخطيب» مرجع ساہق. 


تأسيس الشيعة لعلوم الشريعة القرآئية» حسن الصدر» شركة 
الطباعة والنشرء بغدادء ۱م. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

صح أن كتابه كان مرتبًا على الأبواب (الصلاة والصيام 
والحج والزكاة والقضايا)» كان لأبي رافع شرف الأولية 
في التأليف لاني التدوين. ٠‏ 

۳) الشيعة لا يقرون بالسنة؛ لأنها منقولة عن طريق 
أصحاب محمد يذ الذين ارتدوا كلهم - حسب المنظور 
الشيعي -إلا ثلاثة: مقداد» وأبو ذر» وسلمان. فكيف 
ينسبون لأنفسهم شرف الأولية في تدوين السنة النبوية 
والمحافظة عليهاء وقد جر حوا الطبقة الأولى (الصحابة) 
الواسطة بين النبي بب وأمته» التي إذا فقدت انقطع 
السند والاتصال؟! 
التفصيل : 
أولا. كتابة الحديث بدأت قبل ظهور الشيعة أصلاء 
والتدوين الرسمي للسنة كان قبل تدوين الشيعة 
بقرنين من الزمان على الأقل : 

لقد َيب الكثير من السنة النبوية في العصر النبوي 
وبعده» ثم ونت بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز 
تدوينًا رسمياء وذلك من أفواه من حفظوها عن 
الصحابة مباشرة» أو من الكتب التي تركها صحابة 
رسول الله . 

ومعنى هذا أن كتابة السنة بدأت قبل ظهور الشيعة 
أصلاء فإن الشيعة فرقة ظهرت في آخر عصر عثهان بن 
عفان 4#» ثم نمت وترعرعت في عهد علي بن أبي 
طالب ؛ الذي كان كل اختلط بالناس ازدادوا 
إعجابًا بمواهبه» وقوة دينه وعلمه»ء فاستغل الدعاة 
ذلك الإعجاب» وآخذوا ينشرون آراءهم فيه ما بين 
رأي فيه مغالاة» ورأي فيه اعتدال. 

قال أبن تيمية زمه اله "لا أحدئت الع الشيعية 


في خلافة أمير المؤمنين على بن أبي طالب هه رها" 


4۸ 


ويقول: "وكان المسلمون على ما بعث الله به رسوله من 
الهمدى ودين الحق الموافق لصحيح المنقول وصريح 
العقول» فلا تل عثمان بن عفان هه ووقعت الفتنة 
فاقتتل المسلمون بصمّين» مرقت المارقة التي قال فيها 
النبي لل: "مرق مارقة عند فرَكَةٍ من المسلمين يقتلهم 
اول الطائفتين بالحق"'» وكان مروقها لح حم 
الحكان» وافترق الناس على غير اتفاق. 

وهنا حدثت أيضصًا بدعة التشيع للإمام علي 4# وآل 
بيته» فمنهم من أفرط في ا مغالاة وادّعى لعل الألوهية» 
ومنهم من ادعى النص على إمامة عل اه ومنهم 
السَابُون أبا بكر وعمر رضي الله عنها فعاقب أمير 
المؤمنين عل ظهه الطائفتين: قاتل المارقين» وأمر بإحراق 
أولئك الذين ادّعوا فيه الألوهية. 

وأما السابُون الذين يسبُون أبا بكر وعمر» فإن عليّا 
لا بلغه أمر السب طلب ابن السوداء الذي بلغه ذلك 
ر ا ف نات ان ار وريا 

وأما المفضلة الذين يفضّلونه على أبي بكر وعمر»› 
فروي عنه أنه قال: لا أوتي بأحد يفضلني على أي بكر 
وعمر إلا ضربته حَدّ المفتري". 

هذا هو تاريخ ظهور الشيعة» فإذا علمنا أن كتابة 
السنة بدأت في عصر النبي ل بوضع دستور المدينةء 
وبكتابه في الصدقات» وكتاب سعد بن عبادة» 
وبكتابه ي لأهل حضرموت» وكتابه و لأهل اليمنء 
والصحيفة الصادقة أو الصحيفة الصحيحة» وصحيفة 


۱. صحیح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الزكاةء باب: ذكر 
الخوارج وصفاتہم» /٤(‏ )رقم .)٤۱۹(‏ 

کارت منهاج السنة النبوية» ابن تيمية»› دار الحديث» القاهرةء 
٥‏ هھ/ Veep‏ °4°( 


جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء هذا بالإضافة إلى ما 
أرسله النبي ي من كتب ورسائل إلى الملوك والرؤساء 
وما زود به النبي ا رسله إلى قومهم بكتب تضمنت 
الحلال والحرام» وأمور الدينء وقد جمع أكثرها في 
کتاب "مکاتیب الرسول کل" ویضم (۳۱۹) تابا . 

إذا علمنا ذلك تيقتًا أن السنة كتبت قبل ظهور هذه 
الفرق الشيعية بسنوات. فإذا أضفنا إلى ذلك أن 
التدوين الرسمي للسنة كان في عصر عمربن عبد 
العزيز؛ أي: حوالي سنة مائة هجرية» وكان أول من 

دن السنة من الشيعة هو الكليني في القرن الرابع 

المجري» إذا علمنا ذلك تبن لنا أن أل السنة لا 
الشيعة هم أول من دوّنوا السنة» وحفظوهالتامن 
الضياع» وأن تدوین الشيعة للسنة كان قد تأخر قرابة 
قرنین من الزمان. 

اما دعوی اا ا مرت اا 
بصحيفة الإمام عل التي أملاها النبي ب ومنها ما كان 
في قراب سيفه» ثم دون أبو رافع القبطي مولى رسول 
الله ل كتاب السنن والأحكام والقضاياء فإن هذا 
الادعاء مردود؛ لأن ذلك الشترت کان في عصر 
الصحابةء أي قبل ظهور الشيعة أصلَاء كا وضحنا أن 
أول من دون من الشيعة هو الكلَيّني (ت: ۳۲۹ ه) في 
کتابه "الکاني"» ثم دون ابن بابویه رت ۸ھ ) کتاب 
"فقيه من لا بحضره الفقيه"» ثم دون الطوسي (ت: 
٠‏ ه) كتاب " تهذيب الأحكام"» وبعد ذلك كتاب 
"جامع الأخبار" للشيخ عبد اللطيف الهمذاني 
(ت: ۱۰۵۰ه).. 


I EOL انظر:‎ . 4 
. 1۲:٥۷ص‎ 


٤۹ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
وأمًا المذهب الزيدي فمن كتبه: "أحاديث البتحز 
الزخار" لابن هران (ت: ۷٥۹ه))»‏ و"المجموع 
الفقهي"» ويضم ما رواه الإمام زيد.. 

والجعفرية يخلظونالحديث بالفقه» أي أقسوال 
النبي ب بأقوال أئمتهم بسبب العصمة... . , 

والجدير بالذكر أن صحيفة الإمام علي التي .شار 
إليها كتاب "الكافي" تتضمن أمورّا حصرها علي 4 في 
الحديث الذي رواه البخازي عن آي جحيفة قال: قلت 
لعلي: هل عندکم کتاب؟ قال: لاء إلا تاب الله أو فهم 
أعطيه رجل مسلم» أو ماني هذه الصحيفةء قال: قلت: 
وما في هذه الصحيفة؟ قال: "العقل وفكاك الأسير ولا 
يقتل مسلم بكافر"”» فهذه الصجيفة قد خلت من ذكر 
حديث الغدير ي عليه الخلاف بين البسينة 
a‏ بعد 0 الإمام علي 4 8 

کا أن أبارافع قد توي قبل ظهور الانقسنامات 
الذهبية والفرق الإسلامية؛ فمن التعستف اعتبازه 
شيعيًا با مفهوم المذهبي:لفرقة الشيعة» فإن حبه:ووالاءه 
لأهل البْت كحب وولاء أهل السنة نهم وهذه ترجته 
کا وردت في کتب.السين: "فهو بو رافع القبطي» مول 
رسول الله ب ویقال:.اسمه إبراهيم» ويقال e‏ 
ویقال: ثابت» ویقال: هرمز. 

رُوي أنه كان عبدًا للعباس بن عبد المطلب فوهبه 
للنبي کي فلا بره العباس أعتقه» شهد أحدًاء 


E ۲‏ : العليي > پاب: 
كتابة العلم» .)1 ٩)ء‏ رقم (۱۱۱). 
۳. السنة زی علیا سال ناري مرجع ساب مهه 
9. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والخندق وما بعد هما من المشاهد» ولم يشهد بذرّا وكان 
إسلامه قبل بدر» روى عن النبي 5 وعن عبد الله بن 
مسعود قال الواقدي: مات بالمدينة بعد قتل عثان 
بیسیر» وقال غیره: مات قبل قتل عثمان» وقیل: مات في 
خلافة علي» وروی له ال عة" . 

وعلى فرض أن الإمام علي وأبا رافع رضي الله عنها 
هما أول من كتبا ني سنة رسول الله يله فهذا لا يعني أن 
الشيعة ول من دون في السنة؛ لأن الإمام علي وكذلك 
أبا رافع رضي الله عنها لم يدعوا إلى التشيع بالمعنى 
المذهبي الذي تعارفت عليه فرق الشيعة في) بعد إذ هما 
قد ثُوْفّيا قبل ذلك. 

لقد كان المسلمون في عصر النبي ب وحتى خلافة 
الإمام علي 4 لا بختلفون في أمر السنة النبوية» ثم 
ظهرت الفتنة بعد خروج معاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنهما ومن معه» واعتراضهم علي الإمام عل ظإ 
بدعوى أنه تهاون في إقامة الحد على قتلة أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان ظ4. 

ولقد أشعل المنافقون نار الفتنة فنشبت الحرب بين 
معاوية ومن معه من جهة»ء وبين الإمام علي خليفة 
الملسلمين من جهة أخرى» وعندما قبل الإمام علي ظه 
التحكيم حقتًا للدماء خرجت عليه فرقة ميت 
بالخوارج وحاربوه» فكان رد الفعل أن ظهرت طائفة 
الشيعة وتغاللت في حب عل #ه» وردّت الطائفتان 
الأحاديث النبوية التي رويت عن غير طريق أئمتهم 
وانفردت الشيعة باعتبار أقو ال أئمتهم وأفعاهم 
.١‏ تمذيب الكمال في أساء الرجال» الحافظ المزي» تحقيق: 


د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا 
۳ ها/ 44۲م< (Tee NT)‏ 
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وتقريرهم بأحاديث نبوية» حتى ولو م ترفع إليه ب 
فهي أحاديث نبوية في ذاتها لعصمة الأئمة عنده. 

وبهذا العرض يتضح لنا أن الشيعة ليسوا هم أول 
من دون أحاديث النبي ي وأن السنة قد دُونت في 
عهد رسول الله ك وعهد أصحابه من بعده» وأن 
التابعين جاءوا بعد الصحاية الكرام وتناقلوا مدوناتہم 
وصحائفهم حتى كان عصر التدوين الرسمي في عهد 
ا لخليفة عمر بن عبد العزيز» ففي عصره وبأمره مع ما 
عند التابعين» وهم الذين نقلوا عن الصحابة مباشرة. 
ثانيا. إذا صح أن أبا رافع كتب كتابا رتبه على الأبواب, 
فإنه بذلك يكون من بين من كتب الحديث في صصر 
الصحابة : 

بداية نذكر أننا لم نقف في) بين أيدينا من مصادر على 
هذا الخبر؛ لنستطيع أن نحكم عليه بالقبول أو الرفض» 
ولسنا ندري من أين جاء به المغرضون» ولكن الثابت 
أن صحابة رسول الله بذ كانوا يكتبون الحديث على 
عهده يي وقد وردت أحاديث نبويةكثيرة تؤكد ذلك 
لا بل تأمر وتحث على كتابة الحديث عن رسول الله ل 
ما يدحض ويبطل هذا الزعم القائل بأن الشيعة هم 
أول من دونوا الحديث عن رسول الله ل ومن 
الأحاديث الواردة في هذا الصدد: 

.١‏ حديث أبي هريرة هه قال: "ما من أصحاب 
النبي ب أحد أكثر حديثًا عنه مني إلا ما كان من عبد 
الله بن عمرو» فإنه کان یکتب ولا أکتب"". 


۲. السنة المفترى عليهاء سام البهنساوي» مرجع سابق» ص٥۰۹‏ 
۹. 


۳. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: العلم» باب: 
كتابة العلم» /١(‏ ۹) رقم (۱۱۳). 


وهذا الحديث يشير إلى أن عبد الله بن عمرو بن 
العاص كان أكثر الصحابة كتابة للحديث» وهذا يعني 
أن منهم كتابًا كشيرين ولكنه يعد أكشرهم كتابة 
للحديث. 

۲. عن ابن عباس قال: "لما اشتد بالنبي بط 
وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لا تضلوا 
بعده. قال عمر: إن النبي بل غلبه الوجع وعندنا كتاب 
الله حسبناء فاختلفوا وكثر اللغط» قال: قوموا عني ولا 
ينبغي عندي التنازع» فخرج ابن عباس يقول: إن 
الرزيئة كل الرزيئة ما حال بين رسول الله 5 وبين 
كتابه"". ولو م يكن النبي 6ل يبيح الكتابة ويجتُ 
عليها ما دعا إلى كتابة هذا الكتاب في أثناء مرضه". 

وبہذا یتبین أن أبا رافع مولى رسول الله 4 ليس أول 
من کتب عن رسول الله ب بل هو واحد ممن کتبوا عن 
الرسول ل 

ولكن إذا صح أن أبا رافع كتب كتاب "السنن 
والأحكام والقضايا" وكان مرتبًا على الأبواب: 
(الصلاة والصيام» والحج» والزكاةء والقضايا) ‏ كان 
لأبي رافع بذلك شرف الأولية في التأليف والتصنيف لا 
في مجرد الكتابة والتدوين الذي يقتصرعل جمع 
الأحاديث في كناب واحد دون ترتيبها عل الكتب 
والأبواب. 

وهذا بالضرورة لا يعني أن الشيعة هم أول من دون 
السنةء وذلك لأن أبا رافع م يكن شيعيًا بالمعنى المذهبي 


۱. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
كتابة العلم» /١(‏ ).رقم .)۱٤(‏ 

۲. تدوين وتوثيق السنة النبوية في حياة رسول الله ك والصحابة» 
د. جمال محمود خحلف» مرجع سابق» ص۱۰۸ . 


ه١‎ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

لفهوم التشيع» ول يدع إلى التشيع» ولقد وني هه قبل 
ظهور الانقسامات المذهبية ما لا يدع جال للشك في 
زيف هذه الشبهة وبطلانما. 

إذن صحة خبر أبي رافع لا تنفي ما ثبت تار يجيا من 
أخبار التدوين الفردية في عهد رسول الله ي وما تلاه؛ 
فقد بدأ تدوين السنة في حياة النبي ل كا سبق أن 
اا و ا و ن 
ذوي التتبع والاستقصاء أن الحديث أو ما يطلق عليه 
علاء الحديث لفظ "العلم" -ظل أكثر من مائة سنة 
يتناقله العلاء حفظًا دون أن يكتبوه» واستمر هذا الظن 
قرابة هسة قرون متتابعة وهو يزداد توسعًاء ويطٌّرد 
قوة» حتى جاء الخطيب البغدادي فتتبع مسائل هذا 
الموضع وجمع شتاته وألّف ني ذلك كتاب "تقييد 
العلم"» أما سبب هذا الظن فهو خطا ني تأويل ما ورد 
عن المحدثين في تدوين الحديث وتصنيفه» فقد ذكر 
هؤلاء أن أول من دون العلم ابن شهاب الزهري 
المتوفى سنة ٠٠٤‏ ه_ أو سنة ١۲٠١ه‏ وذكروا أول من 
صنف الكتب فإذا هم جيعًا من عاش حتى بعد سنة 
۳ه تقریبًا. 

ولم يعط العلماء قبل الخطيب البغدادي هذه الأقوال 
حقها من التأويل العميق والفهم الدقيق» بل رووا هذه 
الأقوال بشکل یوم بان أول من كنب الحديث ودونه 
فعلَا هو ابن شهاب الزهري» وأول من صئفه في الکتب 
آئی بعده. 

وغلبت هذه الفكرة على أصحاب الكتب الجامعة: 
أي طالب المكي» والإمام الذهبي» والحافظ ابن حجر» 
والمقريزي» وصاحب أبجد العلوم وغيرهم» فكانوا 
يۇيدونہا رغم أنہم كانوا بجدون ها نقيضًاء وذلك أنجم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يذكرون أن مَنْ جاء بعد الصحابة والتابعين كانوا 
يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة كتبت في 
عصر الصحابة والتابعين. 

إذن؛ فقد كان ثمة تدوين قبل عصر الإمام الزهري 
الان تخد م فة غار اانه 

وقد آثبت الخطيب أن تقييد العلم كان موجودًا في 
حياته 4# وني عصر الصحابة والتابعين كذلك» فجمع 
الأحاديث والأخبار التي ها صلة بنشأة تقييد العلم» 
وخرج بالنتائج التالية: 

.١ ١‏ أنه م يصح حديث في النهي عن كتابة الحديث 

النبوي سوى حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه 
الإمام مسلم» مع اخحتلاف بين البخاري ومسلم في 
رفعه ووقفه. 

.١ ٠‏ أن الأمر استقر في حياته بل على إباحة الكتابة 
بل هناك أدلة تدل على الحث على الكتابة. 

۳ أن التدوين بمعناه الواسع - وهو الجمع - قد بدا 
.٤‏ أن امتناع من امتنع من الصحابة والتابعين عن 
كتابة الحديث ليس للنهي الوارد في حديث أبي سعيد 
الخذري» ولكن هذا الامتناع معلل بأسباب أ منها: 
خوف انكباب الناس على الكتب وانشغاهم بهاعن 
القرآن» وقد أورد الخطيب عن السلف النصوص 
الكرة اة بذاك © وها اظ غل مل 


.١‏ وقد اتفق العلماء على نسخه» بل ونسخ كل أحاديث النهي 
عن الكتابة بأحاديث أباحتها. 

. تدوين السنة النبوية: نشأته وتطوره» د. محمدبن مطر 
الزهراني» مكتبة الصديق» السعودية» ط۱ ۱٤١۲‏ هه ص٥1:‏ 
۳ بتصرف. 


o۲ 


الحفظ عند المسلمين؛ إذ الاتكال على الكتابة يضعفهاء 
ولذلك کان بعضهم یکتب ثم یمحو ما کتب» ولو کان 
النهي عن الكتابة مستقرًا عندهم لما كتبوا ابتداء". 

ه. ولكي نؤكد على صحة أن الصحابة كانوا 
يدوّنون السنة بالمفهوم الواسع هذا المصطلح -ننذكر 
جهودهم له في تدوين السنةء حتى يتضح أن أبا رافع - 
إن صح الخبر السابق عنه - لم يكن وحده الذي كان 
يدون السنة» كا لا ينفي أن غيره من الصحابة كانوا 
يدونون ما يحفظون من الحديث» فقد كان بعضهم 
يكتب السنة لبعض» ومن أمثلة ذلك: 

كتب أسيد بن حضير الأنصاري 4 بعض 
الأحاديث النبوية» ودوّن أقضية أي بكر وعمر 
وعثان #» وأرسل ذلك کله إلى مروان بن الحكم“. 

٠‏ وكتب جابر بن سَمَرَةَ 4# بعض أحاديث 
رسول الله ل وبعث بها إلى عامر بن سعد بن أبي 
وقاص؛ بناءًَ على طلبه ذلك منه. 

١‏ وكتب زيد بن أرقم 4 بعض الأجاديث 
النبوية وأرسل با إلى نس بن مالك ه. . 

کب را بن تق ار ادان مرن 
الخطاب فة وذلك بناء عل طلب عمر نفسه . 


۳. تقیید العلم» الخطيب البغخدادي» مرجع سایق ص۸٥‏ 
بتصرف. 

.٤‏ صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: البيوع» باب: 
الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق» »)۷٥۹ /١(‏ رقم 
(۷). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي 
برقم .)٤1۸٩(‏ 
0. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإمارة» باب: الناس 
تبع لقریش والخلافة في قریش» (۷/ »)۲۸٦۷‏ رقم .)٤٩۳١(‏ 
. أخرجه البيهقي في السنن الكبري» كتاب: الفرائض»باب: 
من ورّث الإخوة للأب والاأم» (7/ »)۲٤۷‏ رقم .)١۲۲١۸(‏ 


e.‏ ومع سمرة بن جندب ماعنده من حندیث 
رسول الله 4 وبعث به إل ابنه ستلییان» وقد أثنى الإمام 
محمد بن سترين عل نذه الزسالة“فقال :في رسالة 


OY A e et 
" سمرة إلى ابته علم كثير‎ 
»أو بأحادیث رسو ل الله‎ Sl 6 


إلى عمربن ع عبيد ا۳ ٤‏ 


وهذا كله يدل ذلالة وأضحة غل أن دوين اللنة 
کان باقلام الصحابة ن لا بأقلام الشيعة كا زعموء 


a TS 
ادعاءاتم الباطلة“ ؟!‎ 


£ 


اشا . الشيعة اشرب بالسند أصلاء فکیف يزعمون 
نهم أول من دونها؟! 


إن الشيعة يقولون: إن اللسنة النبوية منقولة عن 


١‏ جذيب الثهذيب ابن خجر الغشقلانيدار الفكرء بيروت» 
ط (TY [0 «e1۹8 a*6‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب اماف باب: 

الصبر عند القتالء (7/ »)٥٤‏ رقم ٠.)۲۸۳۳(‏ 

9ي ""'جهنود الصحابة ق حفظ السنة وؤتدوينها وعنايتهم 
بحمعها وتوٹیقها" طالع: الوجه الثانيء من الشبهة الأولء 
رال وة الأرل سن الشبهة الثائبة عة ارجا الفاني» من 
الشبهة الرابعة عشرةء من الحزء الأول (مصدر السنة وحجيتها): 
والوجه الاي من الشبهة السابعةء والوجه الأول» من الشبهة 
الحادية عشرة» من هذا الجزء والوجه الأول» من الشبهة الأرل» 
من الجرء السابع (الإسناد والمئن). ولي "'أمر همر بن عبد العزيز 
بجمع السلة؛ وتدوينها لي القرن الثان المجري" طالع: الوجه 
الأرل» من الشبهة السابعة» من هذا الجزء» والوجه الشاي» من 
الشبهة الأرلى» من الجرء السابع (الإسناد والمشن). ولي ''جهود 
الصحابة والعلماء لي التأكد مسن صحة الحنديث سندا رمسا" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثائية» والوجه الأول» من 
الشبهة الحادية والعشرين» من. الجر اتلخافس:(الأئمة والرواة)» 
والوجه الثاني» من الشبهة الثانج ةمان الجزء سابع 
والمتن). E‏ 
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شبهات حول تدوين السنة ؤالوضع فيها 
طريق أصحاب محمد بء وإن أصحابه ارتدوا كلهم ب 
فيهم سادة بن 
والمهاجرين إلائلائة: المققداد» وأبو ذر» وسلان» 
وهؤلاء م يرو عنهم إلا القليل» وأما البقية فلا يطمئن 
إليهم ولا إلى مرويناتهم؛ لانقلابہم علن أعقنايم إلى 
الكفر» بعد رسول الله ب ولا يعتمد عليهم ولا يوثق 
بأخبارهم ويعتبرونا مكذوبة» موضوعة داخسب 
المنظور الشيعى -نعوذ بالله من ذلك» ونستغفر الله منن 
الكذب على 'الرسول ب والافتراء على أصحابه ا 
فکل حدیث أو خر تقل عن أحد من أصحاب 


بني هاشم وغيرهم من الأنصار 


رسول الله اء آو ورد في سنده من ينتهج منهجهم» 
ویتبع خطاهم - يشقط من الاعتباز فهذه قاعدة عحكمة 
متينة ني مصطلح الحديث عند الشيعةء حتى أَقَرٌ بذلك 
أحدهم؛ إذقال: "إن الشيعة لا يعتبرون بشيء من 
السنةء أعني الأحاديث النبويةء إلا ما صح هم عن 
طريق أهل البيث عن جدهم -يعنلي ما زواه جعفر 
الصادق - عن أبيه الباقر عن بيه زيسنالعابندين عن 
الحسين السبط عن رسول الله سلام الله عليهم جيعاء 
أما ما يرويه مثل أبي هريرة وسَمَرَة» موان بن الحكم» 
وعمران بن حطّان الخارجي» وعمرو بن العاص 
ونظائرهم» فليس له عند الإمامية من الاعتبار مقدار 
بعوضة» وأمرهم أشهر من أن يُذكر "". 

فعكُن درن الشيعة السا إذنء إذا كانوا لا ينقلرن 

عن جل الصحابة بعد وفاة ن بيهم 1۹44 


۳ الشيعة EE E‏ الغطاء 
ص۷۹ نقلا عن: بين الشيعة وأهل السنةء | إحسان إفي ظهيرء 
إدارة ترجمان السلةء باکستان» طا ٤٠۵‏ ٠ه/‏ ۱۹۸۵٠م»‏ 

.۱٠١١١۹ ٤ص‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن فقدان الثقة في صحابة النبي يل فقدان لما نقلوه 
قرآنًا وسنة» فكيف يْسَلّم هم بذلك؟ 

ويقول أحد رموزهم”" في القرن العاشر الهمجري: 
"وقد جازف أهل السنة كل المجازفة» بل وصلوا إلى 
حد المخارفة فحكموا بعدالة الصحابة من لابس منهم 
الفتن» ومن لم يلابس» وقد كان فيهم المقهورون على 
الإسلام» والداخلون على غير البصيرةء والشكاك ك 
وقع من فلتات ألسنتهم الكثير» بل كان فيهم المنافقون» 
وكان فيهم شاربو الخمر» وقاتلو النفس» وفاعلو الفسق 
والمناکیر ک| نقلوه عنهم» وما نقلنا نحن بعضه في) سبق 
من صحاحهم من الأحاديث المتكثرة المتواترة المعنى 
يدل على ارتدادهم بعد رسول الله ب فضلا عن 
Dn 8‏ 

فإذا كان هذا حال الصحابة ل عند الشيعةء» فعمّن 
نقلواء وفيمن وثقواء وأي شيء دؤّنوا؟! وقد أسقطوا 
أهم حلقة في سلسلة السند التي تربط الأمة بنبيها ل 
وهم طبقة الصحابة الذين أخذ عنهم الدين قرآئا 
وسنة» ناهيك عن أنهم أولى الناس بشرحها واستنباط 
الأحكام منهم لمعايشتهم الوقائع والأحداث وأسباب 
الورودء إضافة إلى نهم أقوى الأمة إيمانا وأعمقهم فهًا 


فهل يعقل بعد هذا أن يقال إن الشيعة هم أول من 
دونوا السنة؟! 


وبهذا يظهر أنهم لا يؤمنون بالأصل الثاني من 
أصول الشريعة الإسلامية وهي السنةء يقول إحسان 
.١‏ وهو: الحسين بن عبد الصمد العاملي (ت: ٤۹۸ه).‏ 


۲. بين الشيعة وأهل السنةء إحسان ظهير» مرجع سابق» 
صض ۱۰٦۰۱۰٥‏ . 
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إهي ظهير: "ولا تغتر بأنهم يدّعون ذلك -أي الإيان 
بالسنة -فدعواهم في هذا لا تختلف عن دعواهم في 
الإيمان بالقرآن؛ لأن ما روي بطرقهم عن علي بن آي 
طالب ڪ عن رسول الله ل نڙر يسير جداء وما روي 
عن جعفر عن باقر بن زين العابدين عن الحسين عن 
علي فهو أقل القليل» وصحاحهم الأربعة وكتبهم في 
الحديث الأخرى تشهد على ما قلناه. 

وكذلك ما روي عن أصحاب النبي ب الثلاثة 
الذين لم يرتدوا من بين أصحاب رسول الله ل أجعين ‏ 
حسب زعمهم» أي: المقداد وأبي ذر وسلمان ظا - فلم 
يرووا عنهم عن رسول الله في كتبهم إلا ما يعد على 
الأنامل. 

أف إل ذلك ان ل ارات یل کا دعن 
علي 4# وعن هؤلاء الأصحاب الثلاثة ليست من قسم 
المتواتر» بل هي أخبار آحاد» والآحاد لا توجب العلم 
عند الشيعة قاطبةء ولا العمل عند جمهورهم» وهو 
الرأي الراجح عند الشيعة". 

هذا يتبين أن الشيعة لا تعترف بالسنة أصلاء فكيف 
يقبل الزعم بأنہم ول من دوما*؟! 
الخلاصة : 

٠‏ إن كان الإمام علي 4# من عظماء الصحابة 
الذین کتبوا الحدیث عن رسول الله َء وكان له كتاب 
عظيم مدرج وصحيفة معلقة بسيفه» فإن هذا لا يعني 
۳. المرجع السابق» ص۸١٠.‏ 
® في "ليس في القرآن ما ينفي حجية السنة" طالع: الوجه 
الرإبع» من الشبهة الأول من الجزء الأول (مصدر الىسنة 
وحجيتها). وني "الأدلة القرآنية على إثبات حجية السنة" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الثامنة» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجیتها). 


انفراده بكتابة السنةء فقد كان الكشر من الصحابة كابن 
عمر» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
ونس بن مالك» وغيرهم كثير له يكتبون مثل ذلك» 
وهم صحف مشهورة. 

لوافترضنا- جدلًا أن الإمام علي ت هو أول 
من دون في السنة» فهذا لا يعني سبق الشيعة في جال 
تدوين السنة؛ لأن الإمام عليًا قدوة لأهل السنة قبل 
الشيعة» وحبهم له وآل بيته من الدين» وهو داخل في 
صميم حبهم لرسول الله ل 

٠‏ إن الإمام علا ته م يدع إلى التشيّع» ولم يرد عنه 
ذلك حتی في) روي عنه من کتب وصحف؛ بل نه ما 
ورد عنه هي أمور أخرى بعيدة عم يعتقده الشيعة من 
آراء وأفكار» و هذا لا يصح أن يقال: إنه إمامهم 
وحدهم دون سائر المسلمين. 

إذا صح لأبي رافع كتاب "السنن والأحكام 
والقضايا"» فهذا لا يعني أكثر من أن يكون لأي رافع 
شرف الأولية في التأليف لا في التدوين» ولا ينفي ما 
ثبت تار يخيًا من أخبار التدوين في عهد رسول الله ل 
وبعدهء كا أن التشيّع با مفهوم المذهبي لكلمة شيعة ) 
يكن قد عرف بعد؛ إذ إن أبا رافع قد توفي قبل ظهور 
الانقسامات المذهبية في أول خلافة عل ظ4 كا أنه م يرد 
عنه أي آفكار تحض على التشيع المذهبي. 

إن التدوين الرسمي العام للسنة بدأعام 
(۹۹ه) عندما تول عمر بن عبد العزيز الخلافةء وأمّا 
قبله» فكان التدوين بطريقة فردية منذعصر 
الرسول بء وكل ذلك كان قبل بدء تدوين الشيعةء 
فأمًَا كتب الشيعة ومدوناتهم فقد بدأت بكتاب 
"الکاني" للکلیني (ت: ۳۲۹ه). 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

لا يقال إذن: إن الشيعة هم أول من دون السنة؛ 
لأنه عند بداية تدوين أهل السنة للحديث م يكن هؤلاء 
الشيعة كتب أو روايات بالأساس. 

٠‏ إذا كان الشيعة لا يقرون بالسنة أصلَا كمصدر 
ثان للتشریع» وان جُلّ مرویاتہم ۔ بل کلھا-عن طریق 
الإمام عل 4# وعن هؤلاء الأصحاب الثلاثة ليست 
من قسم المتواتر» بل هي أخبار آحاد» والآحاد لا 
توجب العلم عند الشيعة» ولا العمل عند جمهورهم» 
فكيف يقال إنهم أول من دون السنة؟ وأي شيء دونوا 


إِذن؟ 


الشبهة السابعة 
الزعم أن الحديث لم يكتب إلافي عهد ` 
عمربن عبد العزيز*” 


يزعم بعض المشككين أن السنة لم تكتب إلا في عهد 
الخليفة عمر بن عبد العزيز (ت: ١١٠ها)؛‏ مستدلين 
على ذلك - حسب فهمهم الخاطۍ -بقوله لأ بکر بن 
محمد بن حزم: "انظر ما کان من حدیث رسول 
الله ل أو سنة ماضية» فاكتبه» فإني خشيت دروس 


العلم وذهاب أهله". رامين من وراء ذلك إلى الطعن 


(*) السنة النبوية حجية وتدويتاء محمد صالح الغرسي» مرجع 
سابق. السنة قبل التدوين»› د. محمد عجاج الخطيب» مرجع 
سابق. دفع الشبهات عن السنة النبوية» د: عبد المهدي عبد 
القادرء دار الإيمان» القاهرة» ط١‏ ١١٤٠١ه/‏ ١١٠۲م.‏ منهجية 
جمع السنة وجمع الأناجيل» د. عزية علي طه» دار البحوث» 
القاهرة» ۱۹۸۷ م. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قي صحة السنة» لتأخر تدوينها عن زمن النبي يل. . 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الكتابة في اللخة هي مطلق خط الشيء دون 
مراعاة لجمع الصحف المكتوبة في ديوان» أمّا التدوين 
فهو حع هذه الصحف في ديوان يحفظها؛ لذلك فكتابة 
السنة كانت منذ عهد النبي ي والتدوين كان في عهد 
عمربن غبد العزيز. 

7 ف النسة النوينة نوقلت كتابنة ى كقت 
اوؤصاخائف منذ زمن النبي يل رورا بعصر الخلفاء 
الراشدين» حتى وصلت إلى مرحلة التدوين الرسمي 
في عهد عمر بن عبد العزيز. 

.  :ليصفتلا‎ 

أولا. الغرق بين الكتابة والتدوين: 

إن الفهم الصحيح لعنى كلمة (الكتابة)» وكلمة 
(التدوين) وإدراك الفرق بين المعنيين بجدد إلى حد كبير 
الرد الصحيح على أعداء السنة ني قوهم إن تدوين 
السنة النبوية المطهرة تأخر إلى القرن الثاني ا لممجري» وها 
نحن نوضح الفرق بين الكتابة والتدوين والتصنيف 
باعتبارها مراحل مرت بها السنة المطهرة حفظًا 
و حتى وصلت إلى الذروة في القرن الثالث 
اهجري: 

۰ الكتابة: جاء في اللسان: كتب الشيء كبا وكتابا 
وکتابة وكتبه: حطّه» فكتابة الشيء: حط . 

٠‏ التذدوين : جاء في اللسان: والديوان مجتمع 
اف » وجاء في تاج العروس: وقد دونه تدویتا: 


aes 
المرجع السابقء مادة: دَوَن.‎ .۲ 


٦ 


جمعه. وعليه فالتدوين هو جمع الصحف المشتتة أو 
المتناثرة في ديوان ليحفظها. 

٠‏ التصنيف: جاء في اللسان: والتصنيف: تييز 
بعضها عن بعض» وصتف الشيء: ميّز بمضه 
^ غا 


الأشياء 
عن بعض» وتصنیف الشيء : جعله أصنافا 
فالتصنيف: تمييز الحزئيات» کان اا وت 
الصواب من الخطأء أو الأهم من المهم. 

ومن هذه التعريفات اللغوية يشضح لنا أن الكتابة 
غير التدوين» فالكتابة: مطلق خط الشيء» دون مراعاةٍ 
لجمع الصحف المكتوبة في إطار بجمعها. 

أما التدوين: فمرحلة تالية للكتابة» ويكون بجصع 
الصحف الكتوبة .في ديوان بحفظها. وعلى ذلك فقول 
بعض الأئمة: إن السنة دنت في نهاية القرن الأول 
ا لهجري لا يفيد آنها م تكتب طيلة هذا القرن» بل يفيد 
أنها كانت مكتوبة» لكنها م تصل لدرجة التدوين جع 
الصحف في دفتر - وما فهمه المعاصرون - من أن 
التدوين هو الكتابة - فهم خاطى» منشؤه عدم التميسز 
بين الكتابة والتدوين» وليس في حديثهم شيء يتعلق 
بالكتابة. 

والمتتبع لكلام الأئمة السابقين يتضح له أنه كان 
معلومًا لدم الفرق بين الكتابة والتدوين» وأنهم كانوا 
يعلمون أن السنة النبوية كتبت منذ أيامها الأؤلى» وأمسا 
التدوين فظهرت منه صور فردية خلال القرن الأول ' 
اهمجري» ثم كثر وشاع بعد ذلك“ . 

وبناء على هذا يُعدٌ الخليفة عمر بن عبد العزيز أول 


۳. السابق» مادة: صنف. 
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من أمر بجمع الأحاديث وتدوينها في كتب خاصة» 
فكتب إلى الآفاق: "انظروا حديث رسول الله ل 
فاجمعوه"» وكتب إلى أهل المدينة: "انظروا حديث 
رسول الله ي فاكتبوه» فإني خفت دروس العلم 
وذهاب أهله". 

وروى البخاري في صحيحه أن عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى أبي بكر بن حزم (والي المدينة وقاضيها في 
خاد انر ماکان م دی رسول ا کا 
فاكتبه» فإني خحفت دروس العلم وذهاب العلماء» ولا 
تقبل إلا حديث النبي ب ولتفشوا العلم» ولتجلسوا 
حتى يعلم من لا يعلم» فإن العلم لا هلك حتى يكون 
سرا" كا أمر العال ا لجليل ابنَ شهاب الزهري أن 
يجمع الحديث والسنن» وني ذلك يقول الإمام ابن 
شهاب الزهري: "أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع 
السنة فكتبناها دفترًا دفترًا» فبعث إلى كل أرض له عليها 
ساطان دفترا". 

وبذلك يمكها أن تعض أن دوين السنة تدويا 
رسميًا إنما بدأ على رأس المائة الثانية في خلافة أمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز. 

"وهكذا لم يمض القرن الأول الهمجري إلا والسنة 
النبوية قد بدأ تدوينها تدويتًا رسميًا برعاية الدولة 
ودعم الخلفاء وتشجيعهم» وكان الفضل في ذلك 
للخليفة الراشدعمربن عبد العزيز» الذي أمر 
السئولين في أقاليم الدولة الإإسلامية بأن يعتنوا 
بالحديث الشريف» كا شجع العلاء على عقد حلقات 
لدراسة الحديث في المساجد» بل شاركهم بنفسه في 


کیف یقبض العلم» (۱/ »)۲۳٤‏ رقم .)٤(‏ 


o¥ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
ذلك وورّع قبل وفاته ما كتبه الإمام ابن شهاب 
الزهري على الأمصارء ثم ما لبث هذا التيار من النشاط 
العلمي الذي أزكاه الخليفة عمر بن عبد العزيز» أن 
اتسع وتضخم مع بداية القرن الثاني فبعد أن كان أهل 
الحديث مجمعون الأحاديث المختلفة في الصحف 


زالک رز ازين: ا طبرا بترن الاأخادبت عل الأبراف 


فظهرت الجوامع والمصنفات» واشتهر من أصحاما: 


الأوزاعي بالشام (ت: ١٤٠ه)»‏ وعبد ا ملك بن عبد 
العزيز بن جريج المصري بمكة» وسفيان الثشوري 
بالكوفة (ت: ١١١ه)»‏ وحاد بن سلمة بالبصرة (ت: 
۷ه)» ومالك بن أنس بالمدينة (ت: ٤‏ ۷١ه)»‏ 
وعبد الله بن المبارك بخراسان (ت: ١۸١ه)»‏ وغيرهم. 

وني القرن الثالث الهمجري ظهرت كتب جامعة» 
ومسانيد كبيرة» ومعاجم مطولة لحمع السنة » فالكتب 
ا لجامعة المبوبة مثل: صحيح البخاري ومسلم» وسنن 
ابن ماجه وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم» 
والمسانيد الكبيرة مشل: مسند الإمام أحمد» ومسند 
البزار» والمعاجم الكبيرة مثل: معجم الطبراني الكبير. 

ا ا ا ا ی ا 
ونقلتها الأجيال الأولى إلى من جاء بعدهابكل دقة 
وحرص وأمانة» فرحم الله سلفنا الذين حملوا السنة 
ها ا روا 

بهذا يتبين لنا أن اخلط وعدم التفريق بين الكتابة 
والتدوين كان السبب في هذا الاشتباه» فكتابة الحديث 
النبوي كانت منذ عصر النبي 5 مرورًا بالصحابة» ثم 
التابعين» إلى أن جاء عصر التدوين بمعناه الحقيقي 
۲. من جهود الأمة في حفظ السنة» د. أحمد حسين محمد إبراهيم» 
مرجع سابق» ص‌۱۲۹: ۱۳۳ بتصرف. 


الصحيح» والذي بدأ على يدي الخليفة الراشد عمر بن 
عبد العزيز الذي نادى بضرورة حفظ السنة وتدوينهاء 
وتوزيع الكتب على البلاد الإسلامية خوفًا من ضياع 
العلم وذهاب أهله. فكان الإمام ابن شهاب الزهري 
® 

المؤمنين عمر بن عبد العزيز . 
ثانيا. السنة النبوية تنوقلت كتابة في كتب وصحائف 
منذ زمن النبي ب مرورا بعصر الراشدين حتى وصلت 
إلى مرحلة التدوين الرسمي في عهد عمربن عبد 
العزيز ل4 : 

لقد أذن النبى ي لأصحابه بكتابة أحاديثه» فاعتنى 
بكتابتها كثير من الصحابة اد في حياته وبعد مماته کل 
حفاظًا عليهاء ولأجل أن يبلغوها إلى الأجيال التالية 
فكانت جهود هذا الحيل المبارك وما كتبوه من الصحف 
هي اللأساس الأول في تدوین السنة» والنواة الأرل کا 
صف في القرنين الثاني والثالث من الجوامع والمسانيد 

0). 

والسنن وغبرها من دواوين السنة 

ولقد وردت أحاديث كشرة تثبت أن السنة کا كانت 
تنقل مشافهة في عهد النبى يل كانت تنقل كذلك كتابةه 
ومن هذه الأحاديث ما يأتي: 

6 ماروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
® في ""استخارة عمر بن الخطاب في قضية جع السنة" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة الرابعة والعسشرين» من الجزء الأول 
(مصدر السنة وحجيتها). وني "تدوين السنة قبل عصر الإمام 
الزهري" طالع: الوجه الثاني من الشبهة السادسة» من هذا 
الجزء. و في ""تدوين السنة في القرن الثاني الهجري" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الأولى» من الجزء السابع (الإسناد والمتن). 


.١‏ السنة النبوية حجية وتدويتاء د. محمد صالح الغرسي» مرجع 
سابق» ص9۸ بتصرف. 


عنه) - آنه قال: "كنت أكتب كل شيء أسمعه من 

رسول الله ب أريد حفظه» فنهتني قريش» وقالوا: 

تکتب کل شيء سمعته من رسول الله 5 ورسول 

الله ئة بشر يتكلم في الغضب والرضا؟! فأمسكت عن 

الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله ج فأوماً بأصبعه إلى 

فیه» وقال: اکتب» فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا 
E‏ 

٠‏ قال عبد الله بن عمرو: "ما يرعبني في الحياة إلا 
خصلتان: الصادقة والوهط, فأما الصادقة فصحيفة 
کتبتها من ف رسول الله بء وأمًا الوهط فأرض تصدّق 
بها عمرو بن العاص كان يقوم عليه" . 

6 عن أي هريرة هه قال: "ما من أصحاب 
النبي ب أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن 
عمروء فإنه کان یکتب ولا أکتب"“. 

إن هذه الأدلة التي ذكرناها لدليل قاطع على أن 
أحاديث النبي ب كانت تكتب في عهده ب بإذنه وتحت 


سمعه وبصره. 
الكتابة في عهد الصحابة: 


أما عن كتابة السنة في عصر الراشدين < فقمد 
كثرت الكتابة في عصرهم خوفا من الضياع والنسيان» 
ونستدل على كتابتها آنذاك بم) يأتي: 

٠‏ روى الإمام الطبراني أن أبا بكر كتب كتابًا إلى 


. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضى الله عنهاء »)٥١ /١١(‏ 
رقم .)1۸٠۲(‏ وصححه آحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

۳. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» كتاب: 
العلم» باب: ذكر الرخصة» .)٠١ /١(‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
کتابة العلم (۱/ »)۲٤۹‏ رقم .)١١۳(‏ 


عمرو بن العاص ذكر فيه الأحاديث النبوية. 

١‏ عن عامربن سعد بن أبي وقاص له قال: 
"كتبت إلى جابر بن سَمُرَة مع غلامي نافع أن أخبرني 
بڻيءَ سمعته من رسول الله 4 قال: فكتب إِلً: سمعت 
E‏ 

يبدو أن عمر له كان قد جمع أحاديث النبي عل 
الخاصة بالصدقات في رسالة واحدة» وقد قرأها نافع 
ا ات 

٠‏ جع سمرة بن جندب ي مجموعة من آحاديث 
رسول الله ل وبعث بها إلى ابنه سليمان» وقد أثنى 
الإمام محمد بن سيرين على هذه الرسالة فقال: "في 
رسال رة ال ابه غل کر 

٠‏ كان الصحابي أنس بن مالك فف يحث آولاده 
على كتابة العلم» قال ثمامة بن عبد الله: كان أنس يقول 
لبنیه: "قیدوا العلم بالکتاب"» حتی تقل عنه أنه کان 
قر ا ا دغ من کب عل ع 
وهذا نص في أن كل من كان يعد في الصحابة الكرام 
عالًا كان معتنيًا بكتابة العلم» والمقصود بالعلم هنا 
الأحاديث النبوية. 


.١‏ المعجم الكبيرء الطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» 
مكتبة العلوم والحكم» العراق» ط۲ ٤١٤٠١ه/‏ ۹1< 
(/ 0۹). 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإمارة» باب: الناس 
تبع لقریش» (۷/ »)۲۸٦٦‏ رقم .)٤۹۲۲(‏ 

.٣‏ التاريخ الكبير» البخاري» تحقيق: السيد هاشم» دار الفكر» 
بیروت» د. ت» (۱/ ۲۱۸). 

(¥ /٤( تهذيب التهذيب» ابن حجر» مرجع سابق»‎ .٤ 

. ٩1ص تقييد العلم» الخطيب البغدادي» مرجع سابق»‎ .٥ 

1. المرجع السابق» ص1٠‏ . 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

وحتى تتم الفائدة ويتضح أن تدوين الحديث م يكن 
على نطاق ضيق من صحابة رسول الله 5 بل شمل 
عا كبرًا من الصحابة نذكر بعض الصحف 
وآ جا ما کا تد کر غد الندین کانوا يتبون من 
الصحابة وهم ليسوا قلة. 

أصحاب الصحف والمجاميع: 

ومنهم عبد الله بن عمرو» وأبو هريرة» وابن عباس» 
وجابر بن عبد الله وسمرة بن جندب» وأنس بن 
مالك» وسعد بن عبادة وغيرهم ممن لم يشتهروا. 

صحابة رسول الله ب الذين كتبوا الحديث على وجه 
العموم: 

ومنهم: أبو أيوب الأنصاري» وأبو بكرة الثقفضي» 
وميم بن الحارث» وأبو رافع مولی رسول الله بء وأبو 
ريحانة الأزدي شمعون بن يزيد الأنصاري الخزرجي› 
وأبوسعيد الخدري» وأبو موسى الأشعري» واي بن 
کعب» وأسید بن حضیر» والبراء بن عازب» وجابر بن 
سمرة» وجرير بن عبد الله» والحسن بن علي» ورافع بن 
خدیج الأنصاري» وزيد بن أرقم» وزيد بن ثابت» 
وسلمان الفارسي» والضحاك بن سفيان الكلابي» 
والضحاك بن قيس» وعبدالرحن بن عائذ» وعبد 
الله بن أبي أوفى» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن 
عمر» وعبد الله بن مسعود» وعمروبن حزم 
الأنصاري» ومحمد بن مسلمة الأنصاري» ومعاذ بن 
جبل» ومعاوية بن أبي سفيان» والمغيرة بن شعبة» 
ونعمان بن بشير» وواثلة بن الأسقع. 

الصحابيات اللاتي كتبن ا لحديث: 

ومنهن: أساء بنت عميس» وسبيعة الأسلمية 
وعائشة بنت أبي بكر الصديق» وفاطمة بنت قيس» 


۹ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقاطة ت و 

وهذا هو حال كتابة السنة النبوية المطهرة في عهد 
الصحابة الكرام» وموقفهم من تسجيلها في الصحائف 
اللختلفة» ووصيتهم تلاميذهم بهاء ومن الطبيعي أن 
يجعلهم تلاميذهم من التابعين أسوة حسنة في هذ 
ويمتثلوا آوامرهم بذلك» ويطبقوا وصاياهم» ويظهر 
مدى اهتمام تلاميذ الصحابة بكتابة السنة عنهم في| يأتي 
م 

٥‏ قال بشیر بن نهيك: "تبت عن آبي هريرة کتابًاء 
فلا ردت أن أفارقه قلت: يا أبا هريرة» إني كنت أكتب 
عنك کتابًا فأرويه عنك؟ قال: نعم اروه عنی"". 

٥‏ قال أبو الزعيزعة (كاتب مروان): "إن مروان 
أرسل إلى أبي هريرة فجعل يسأله» وأجلسني خلف 
السرير وأنا أكتب» حتى إذا كان رأس الحول دعاه 
فأقعده من وراء الحجاب فجعل يسأله عن ذلك 
الكتاب» فما زاد ولا نقص ولا قدّم ولا أخر"“. 

© مام بن منبه صحيفة عن أبي هريرة طبعت عدة 
مرات بتحقیق د. حمد حيد الله ره الله» وهي صحيفة 
صحيحة تضم نحو مائة وأربعين حديث". 

قال وكيع: "سمعت شعبة يقول: حديث أبي 
.١‏ انظر: كتابة الحديث بأقلام الصحابة» د. ساجدالرحهن 


الصديقي»› دار الحديث» القاهرةء ۱م ص۳٤:۹۸‏ . 

. السنة النبوية» محمد صالح الغرسي» مرجع سابق» ص۳٦‏ : 
۷ 

۳. تقييد العلم» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» ص١١٠‏ . 

.٤‏ سير أعلام النبلاء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرینء مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۹» ۱٤۲۳‏ ه/ ۱۹۹۳ 
)۲/ 04۸(. 

ه. المرجع السابق» /٠(‏ 11( 


(Dn 


سفيان عن جابر إا هي صحيفته 


> وأثبت البخاري 
سماع أي سفيان من جابرء فأبو سفيان قد كتب ما 
سمعه من جابر بن عبد الله في صحيفته. 

٥‏ عن سعید بن جبیر قال: "كنت أكتب عند ابن 
عباس في صحيفة» وأكتب في نعلي" . 

قال ابن سنان: "خرجت في وفد من آهل 
الآنبار إلى الحجاج في واسط نتظلم إليه من عامله 
علينا ابن الرفيل» فدخلت ديوانه فرأيت شيخًا والناس 
خولة کون غه الت عة قل اس بن 
Ub‏ 

© يقول الأصمعي عن أبي الزناد: قال عروة: "كنا 
نقول: لا نتخذ کتابًا مع کتاب الله» فمحوت كتبي» 
فوالله وددت أن کتبي عندي» إن کتاب الله قد استمرت 
مریرته"» أي: أن کتاب الله قد قوي واستحکم فلا 
خوف عليه من اختلاطه بالسنة» وعروة بن الزبير قد 
توفي عام ۹٤(‏ أو ٩١‏ ه)؛ أي قبل أمر عمر بن عبد 
العزيز بتدوين السنة. 

وماذكرناه من كتابة الصحابة ج للأحاديث 
وكتابة تلاميذهم عنهم إنا هو غيض من فيض» وقليل 
من كثير» وكل هذه الأخبار التي ذكرناها هنا كانت قبل 
أمر عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن محمد بن حزم 
بتدوين السنةء فهل بعد ذلك كله نقول: إن السنة م 


. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» (۲/ .)۳٣١‏ 

۷. أخرجه الدارمي في سننه» المقدمة» باب: من رخص في كتابة 
العلم (۱/ ۱۳۸)ء رقم .)٥٠١(‏ 

۸. تاريخ بغخداد» ا لخطيب البغخدادي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» د. ت» (۸/ ۲۹۹). 

.)٤١١ /٤( سير أعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق»‎ .٩ 


تكتب إلا في عهد عمر بن عبد العزيز؟! 

رن عل ما من ماه فان اة لفون فة تقلت 
كتابة في كتب وصحائف بالتوازي مع المشافهة منذ زمن 
النبي بي مرورًا بعصر الخلفاء الراشدين حتى وصلت 
إلى مرحلة التدوين الرسمي في عهد عمر بن عبد 
العزيز» وعليه فلا معنى لزعمهم أن السنة م كتب إلا 
في مطلع القرن الثاني المجري في عهد عمربن عبد 
العزيز . 
الخلاصة : 

٠‏ هناك فرق جل بين الكتابة والتدوين» فالكتابة 
هي جرد الخط في الصحف» أما التدوين فهو جمع 
الصحف المكتوبة في ديوان بجفظها. 

٠‏ القول بأن السنة النبوية ونت في نهاية القرن 
الأول لا يفيد أا لم تكتب طيلة هذا القرن» بل يفيد آنا 
كانت مكتوبة» لكنها م تجمع في ديوان واحد إلا في عهد 
عمر بن عبد العزيز. 

٠ه‏ من خلال بيان الفرق بين الكتابة والتدوين 
نقول: إن السنة النبوية المطهرة كتبت منذ عهد رسول 


® في ""'جهود الصحابة والتابعين والعلماء في حفظ السنة 
وتدوينها وعنایتهم بجمعها وتوثيقها" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الأولى» والوجه الثالث» من الشبهة الثانيةء والوجه 
الأول من الشبهة الثانية عشرةء والوجه الثاني» من الشبهة 
الرابعة عشرة» والوجه الثاني» من الشبهة التاسعة والعشرين» من 
الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها)ء والوجه الثاني» من 
الشبهة السادسة» والوجه الأول» من الشبهة الحادية عشرة» من 
هذا الجزء» والوجهين الأول والشاني» من الشبهة الأول» من 
الجزء السابع (الإسناد والمتن). وني "الأدلة على كتابة السنة في 
عهد النبي" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية» من هذا 
الجزء. 


1۱ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
الله ب في صحف متفرقة» وتم جمعها ني دواوين منذ 
مر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بذلك حتى 
ظهرت الكتب الجامعةء والمسانيد الكبيرة» والمعاجم 
الطرالة: 

٠‏ إن إذن النبي ل لأصحابه في كتابة آحاديثه كان 
دافعًا لاهتام الصحابة بكتابة السنة. 

٠ه‏ من صور اهتام الصحابة بجمع السنة وكتابتها 
منذ زمن النبي 5 موقف عبد الله بن عمرو بن العاص 
من كتابة كل ما سمعه من النبي بل وصحيفته الصادقة» 
وكثرة أحاديث ابن عمرو عن أبي هريرة لكتابته وعدم 
كتابة أبي هريرة. 

٠‏ لقد استمر اهتام الصحابة بكتابة السنة بعد 
موت النبي بك فكانوا يكتبون الأحاديث ويبعثون بها 
إلى الأمصار المختلفة» ويجثون تلامذتهم على تقييد العلم 
بالکتاب. 

٠‏ وعليه فإن السنة النبوية قلت كتابة منذ زمن 
النبي 5 مرورًا بعهد الصحابة والتابعين بالتوازي مع 
نقلها بالمشافهة حتى وصلت إلى عهد عمر بن عبد 
العزيز حيث دُوّنت تدويتا رسميًا تحت رعاية الدولة 


وبدعم منها. 


اد 


الشبهة الثامنة 
الزعم أن تأخر تدوين السنة أدى إلى ضياعه*“ 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض أعداء السنة أن تأخر تدوينها أدى إلى 
ضياعها؛ ذلك أن المسلمين كانوا في حذر من كتابتها 
فاعتمدوا في نقلها وروایتها على ذاکرتهم» وهي بلا 
شك -قد يعتريا النسيان مما يؤدي إلى التبديل أو 
التحريف» والصحابة يتورعون عن مثل هذا؛ لعلمهم 
عاقبة الكذب على النبي بء فكانوا يغضون الطرف عن 
كل ما ينسونه من السنة حتى ضاع معظمهاء ولم يصل 
إلى التابعين إلا القليل الذي ضاع أكثره بنسيانهم له. 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في صحة السنة التي بين 
أيدينا. 


وجها إبطال الشبهة : 
١‏ إن صيانة السنة تحصل أول ما تحصل بعدالة 
حاملهاء وإذا حلت الكتابة من الحهظ والفهم والعدالة 


فلا يوثق حينئذ بشيء من المكتوب؛ ألا ترى أن اليهود 


(*) السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» مدي عبد 
الله عبد العظيم الصعيدي» مرجع سابق. دفع أباطيل د. مصطفى 
محمود في إنكار السنة النبويةء د. عبد المهدي عبدالقادر عبد 
المادي» مرجع سابق. السنة المفترى عليهاء سام علي البهنساوي» 
مرجع سابق. تدوين السنة النبوية: نشأته وتطوره» د. محمد بن 
مطر الزهراني» مرجع سابق. السنة حجية وتدويتًاء محمد صالح 
الغرسي» مرجع سابق. المدخل إلى السنة النبويةء د. عبد المهمدي 
عبد القادر عبد اهادي » دار الاعتصام القاهرة» ۹١١٤٠ه/‏ 
۸.هء.. دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب 
المعاصرين» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنةء القاهرة» ط١‏ 
۹ ه/ ۱۹۸۹ م. السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج 
ا لخطیب» مرجع سابق. 


۲ 


والنصارى كانوا يكتبون التوراة والإنجيل ومع ذلك 
وقع التبديل والتغيير فيها لحا تجردوامن صفة 
العدالة؟! 

۲) إن الكتابة لا تفيد القطع بالصحة» كا نها دون 
الحفظ قوة» خصوصًا من العرب ومن على شاكلتهم» 
وعلى رأسهم الصحابة والتابعون» وليس في تأخر 
تدوين السنة إلى رأس الائة الأولى دليل على ضياعها 
لقرب المدة وقصر السند في ذلك الوقت؛ إذلم يكن فيه 


سوى راو واحد أو اثنين كا عند مالك في الموطأً الذي 


فيه ما بين مالك والصحابي رجل واحد. 

التفصيل: 

أولا. إن صيانة السنة تحصل بعدالة حاملها لا بمجرد 
کتابتها: 


إن المعوّل عليه في المحافظة على ما هو حجة وصيانته 
من التبديل والخطاً والضياع» هو أن يحمله الثقة العدل» 


يبلغه من يساميه ثقة وعدلا. وهكذا؛ سواء أكان الحمل 


f 


على سبيل الحفظ للفظ, أم الكتابة له أم الفهم لمعناه 
الدلالة عليه دون لبس ولا إهام. فأي نوع من هذه 
الأنواع الثلاثة يكفي في الصيانة والحفظ ما دامت صفة 


3 


: 


العدالة متحققةء فإذا اجتمعت هذه الثلاثة مع العدالة؛ 
كان ذلك الغاية والنهاية في المحافظة» وإذا اجتمعت 
وانتفت العدالة م نج اجتاعها نفعًا وم يُغن فتيلاء ولم 
نأمن حينئذٍ من التبديل والعبث بالحجة. 

ومن باب أولى إذا انفردت الكتابة عن الحفظ 
والفهم» وعدالة الكاتب أو الحامل للمكتوب؛ فإننا 


خد ا ی کی ن الكو آلا رئ ان الوذ 


والنصارى كانوا يكتبون التوراة والإنجيل ومع ذلك 
وقع التبديل والتغيير فيه لما تجردوا من صفة العدالة؛ 
ES‏ 
قال 8#  :‏ فول E NRE ETC‏ 
yT‏ 
لهم ابت يديهم وَوَيِلٌ لهم نَا سبو © 4 
(البقرة). 

الكتابة ليست من لوازم الحفظ: 

إذا كان المعوّل عليه في المحافظة على المحمول عدالة 
الحامل له-على آي وجه كان مله -تحققنا أن الكتابة 
ليست من لوازم الحفظ وأن صيانة السنة غير متوقفة 
عليها. وأنها ليست السبيل الوحيد إلى ذلك والأدلة 
على ذلك هي: 

.١‏ أنانعلم أن النبي بو كان يرسل السفراء من 
الصحابة إلى القبائل ليدعوا الناس إلى الإسلام 
ويعلموهم أحکامه ویقیموا بینهم شعائره» وم يرسل 
مع كل سفير مكتوبًا من القرآن يكفي لإقامة الحجة على 
جيع الأحكام التي يبلغها السفير للمرسل إليهم 
ویلزمھم بہاء ولا یستطیع أحد آن یثبت أنه کان یکتب 
لكل سفير هذا القدر من القرآن» والغالب في) كان 
یفعله ل هو أن یکتب للسفیر کتابًا یثښت فيه سفارته 
ویصحح به بعثته. وني بعض الأحیان کان یتب له 
كتابًا مشتملا على بعض الأحكام من السنة وليس فيه 
نص قرآني» إلا أنه لا يكفي لإقامة الحجة على جميع 
الأحكام التي يراد تبليغها. 

فتبين لنا من هذا أن النبي ب كان يرى في عدالة 
السفير» وحفظه لا حفظه من القرآن والسنة -اللذين ۸ 


۳ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
يكتبه) - الكفاية في إقامة الحجة على المرسّل إليهم 
وإلزامهم اتباعه. 

۲. أنانعلم أن الصلاة وهي الركن الثاني من 
أركان اللإسلام - لا يمكن للمجتهد أن بهتدي إلى 
كيفيتها من القرآن وحده؛ بل لابدمن بيان 
الرسول بج ولم يثبت أنه قد أمر بكتابة كيفيتها التي 
شرحها بفعله وقوله» ولو كانت الكتابة من لوازم 
الحفظ» وبدونها يقع التحريف أو الضياع لما جاز أن 
يترك النبي بل هذا الأمر الخطير الذي لا متدي إليه 
اللجتهدون من التابعين فَمَن بعدهم بمحض عقوهم 
أوباجتهادهم في القرآن دون أن يأمر بكتابته التي 
تحول بينه وبين الضياع أو التحريف. 

۳. أن حفظ السنة وصيانتها من التحريف ضرورة 
دينيةء ومع ذلك ل يأمر النبي ل أمر إيجاب بكتابة كل 
ما صدر منه» ولو كان حفظ السنة من الضياع متوققًا 
على الكتابة لما جاز له بل أن ممل الأمر اء وإمجاہا 
E‏ 
ثانيًا. الكتابة وحدها لا تفيد القطع بالصحة : 

إن كتابة غير العدل لا تفيدنا قطعًا ولا ظتًاء وكذلك 
إذا كتب العدل وحمل ال مكتوبَ إلينا غير عدل» أما إذا 
حصلت الكتابة من عدل وحمل المكتوب عدل مثله 
فإنما لا تفيد القطع بل الظن؛ لأن احتمال التغيير والخطاً 
باق» وإن كان ضعيمًا لوجود العدالةء وإن بلغ كل من 
الكاتبين والحاملين عددالتواتر» استفدنا القطع. 
وكذلك إذا كتب واحد وأقز المكتوب جمع بلغ عدد 
.١‏ الرد على شبهات من ينكر حجية السنة» د. عبد الغني محمد 


عبد الخالق» مكتبة السنة القاهرة» د. ت» ص٣۳٤۰ T€‏ 


بتصرف. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


التواتر وحمله عدد مثله» والقطع على کل حال لم نستفده 
من محض الكتابة وخصوصيتهاء وإنم)ا من التواتر 
الكتابي في الحالة الأولى» أو اللفظي بإقرارهم في الحالة 
الثانية. 

ومع أن الكتابة تفيد الظن والشارع قد تَعَبّدنا به في 
الفروع» ولم یکلفنا بتلمس سبیل الیقین في کل حکم من 
الأحكام لاني ذلك من الحرج والتعذر؛ قال تعالى: 
3 کلف آله ا اه وسعَهَ (البقرة: ۲۲۸۲ فإنها 
أي: الكتابة - دون الحفظ في هذه الإفادة؛ ولذلك ترى 
علماء الأصول إذا تعارض حديث مسموع وحديث 
مكتوب يرجحون المسموع". 

قال الآآمدي: "وأما ما يعود إلى المروي فترجيحات؛ 
الأول: أن تكون رواية أحدالخبرين عن سماع من 
النبي ب والرواية الأخرى عن كتاب. فرواية السماع 
أولى؛ لبعدها عن تطرّق التصحيف والغلمز"". 

ولذلك نرى علماء الحديث -بعد اتفاقهم على صحة 
رواية الحديث بالسماع - قد اختلفوافي صحة روايته 
بطريق المناولة أو ا مكاتبة؛ فمنهم من أجازها عحتَجًا: بأن 
النبي ب كتب لأمير سرية كتابًا وقال: "لا تقرأه حتى 
تبلغ مكان كذا وكذا؛ فلا بالغ ذلك المكان قرأه على 
الاس" وأخبرهم بأمر النبي ل كا في تعاليق 
البخاري في صحيحه» ومنهم من لم نجزها دافعًا ما تقدم 
.١‏ المرجع السابق» ص٤۳٤ ٤١‏ بتصرف. 
۲. اللإحكام في أصول الأحكام» الآمدي» تحقيق: عبد المنعم 
إبراهيم» مكتبة نزار الباز» الرياض» طا ۱ه / ° 
ص٤٩۰4 ۹٩٩‏ . 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 


ما يذكر في المناولةء وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدانء /١(‏ 
٥‏ ) معلقًا. 


٤ 


بأن الحجة إنما وجبت بكتاب رسول الله 4 المذكور 
لعدم توهم التبديل والتغيير فيه؛ لعدالة الصحابي. 
وعليه فالمكاتبة فيها من الاحتالات أكثر ممافي 
التحديث شفاهُاء ولذلك وقع الخلاف فيها دونه. 

هذا عن درجة الكتابة من الحفظ بشكل عام» أما إذا 
أضفنا إلى ذلك أن أصحاب هذا الحفظ هم العرب 
الأمة الأمية التي لا يكثر فيها من يعرف الكتابة» ومن 
يعرفها منهم قد لا يتقنهاء فيتطرق إلى مكتوبه احتمال 
الخطاً بشكل كبير» وإذا أتقنها الكاتب فقد لا يتقن 
قراءتها القارئ منهم؛ فيقع في اللبس والخطأً» خصوصًا 
قبل وضع قواعد النقط والشكل والتمييز بين الحروف 
المعجمة والمهملةء وهو ما لم بحدث قبل عهد الخليفة 
عبد الملك بن مروان» ولذلك كان جل اعتهادهم في 
تواريخهم وأخبارهم وسائر أحواهم على الحفظ حتى 
قويت هذه الملكة عندهم» وندر أن يقع منهم خطأً أو 
نسيان لشيء ما حفظوه. بخلاف من يعتمد على الكتابة 
من الأمم المتعلمة المتمرنة عليهاء فإن ملكة الحفظ 
تضعف فيهم» ويكثر عندهم الخطا والنسيان ا 
حفظوه» كا أن الواقع المشاهد يؤكد تلك الحقيقةء فإنا 
تنجد الأغتى آقرئ فاا ههو اله نة 
جعل كل اعتماده على ملكة الحفظ» بخلاف الميصر فإنه 
يعتمد على الكتاب الذي سينظر فيه عندالجحاجة» 
وكذلك التاجر الأمي قد يعقد كثيرًا من الصفقات في 
اليوم الواحد» ومع ذلك نجده بحفظ جميع ماله عند 
غبره» وما عليه له دون) خطأ أو نسيان جنيو واحد» 
وهذا بخلاف التاجرالمتعلم الذي اتحذ الدفاتر في 
متجره» واعتمد عليها في معرفة الصفقات وماعليه وما 
له» فإننا نجده سريع النسيان لما م يكتبه كثير الخطاً فيه. 


ونظير ذلك حاسة السمع عند الأعمى» فإنها آقوى منها 
بكثير عند البصير؛ لأن الأول لا فقد بصره استعمل 
سمعه في إدراك أشياء كثيرة كان يميزها بالبصر لو كان 
بصيرًا» فقوي عنده السمع» وكذلك نجد حواس 
الحيوانات من شم وسمع وبصر آقوى منها في الإنسان 
بمراحل؛ لأا تعتمد على هذه الحواس في حياتما أكثر 
من اعتماد الإنسان عليها. 

ولقد ساعد العرب على تقوية ملكة الحفظ عندهم 
طبيعة جوهم وبساطة معيشتهم» وحدَّة ذكائهم» وقوة 
فهمهم لما بحدث بينهم» وسعة خبرتهم بأساليب لسام 
وطرق بيانہم. 

هذه حالة العصرب في جاهليتهم» ف بالك 
بالصحابة #ه الذين قيّضهم الله لحفظ الشرع وصيانته 
وحمله وتبليغه لمن بعدهم» وملا قلومم بالاإيمان 
والتقوى والرهبة والخوف من أن يبلغوامن بعدهم 
شيئًا من أحكام الدين على خلاف ما سمعوا ورأوا من 
رسول الله ك والذين حصلت هم بركة صحبة رسول 
الله ي وتتلمذواله وتخرجواعلی یدیه» واستنارت 
قلو هم بنوره وتادبوا بأدبه واهتدوا بېدیه واستنوا 
بسنته» ودعا همم بالحفظ والعلم والفقه. 

وقريب من الصحابة في هذا امقام من اجتمع هم» 
وشاهد أحواهم» واتبع خحطاهم» واقتفى آثارهم من 
التابعين» كل ذلك يكاد ينفي عن سامع الحديث من 
أحدهم توهم خطأء أو نسيان» أو تبديل» أو اختلاق. 

والأخبار التي تدل على قوة الحفظ عند العرب كثيرة 
يعلمها الخاصة والعامة» ولقد كان كثير من الصحابة 
والتابعين مطبوعين على الحفظ خصوصين بذلك» كابن 
عباس والشعبي والزهري والنخعي وقتادة» فكان 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
أحدهم بجتزئ بالسَمْعَة» وقد رُوي عن ابن عباس 
رضي الله عنه) أنه حفظ قصيدة عمر بن أي ربيعة التي 
أوها: 
غداةغدأم رائح فمهجر" 

في سَمْعَةَ واحدة» وهي خمسة وسبعون بيتاء وقد 
روي عن الزهري أنه كان يقول: إني لامر بالبقيع فأسد 
أذناي مخافة أن يدخل فيها شيء من احتا؛ فوالله ما دخل 
أذني شيء قط فنسيته» وقد جاء نحوه عن الشعبي. 

فالحفظ والكتابة يتناوبان في المحافظة على الشيء 
وني الغالب يضعف أحدهما إذا قوي الآخر» ومن هنا 
نفهم أحد أسباب حث الصحابة تلاميذهم على الحفظ» 
ونيهم إياهم عن الكتابة؛ وذلك لأنهم كانوا يرون أن 
الاعتاد على الكتابة يضعف فيهم ملكة الحفظ» وهي 
ملكة قد طْبعوا عليها والنفس تيل إلى ما طبعت عليه 
وتكره ما يخالفه ويضعفه. 

وهنا نقول لمن زعموا أن تأخر كتابة السنة أدى إلى 
تحريفها وضياعها: إن قولكم مردود؛ وذلك أن الحفظ 
أسلم في الحفاظ على السنة من الكتابة؛ لأنه في الخالب 
لا يكون إلا مع الفهم وإدراك المعنى والتحقق منه؛ 
حتى يستعين بذلك على عدم نسيان اللفظ» ثم إنه يحمل 
المرء على مراجعة ما حفظه واستذکاره آنا بعد آنِ حتى 
یمن من زواله» ثم ن محفوظه یکون معه ني آي وقت 
وأي مكان» فيرجع إليه في جميع الأحوال عند الحاجة 
إليه» ولا يكلفه ذلك الحمل مئونة ولامشقة. 

والكتابة خلاف ذلك فإنها غالبًا ما تكون دون فهم 
.١‏ جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مكتبة التوعية» 
القاھرۃء ۲۸٤۱ھ‏ ۲۰۰۷م (۱/ .)۲۹٦‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المعنى عاجاا وآجلاء أو سببًا في عدم الفهم في الحال 
اعتهادا على ما سوف يمهم فيم بعد» وقد تضيع عليه 
الفرصة في المستقبل لضياع المكتوب» أو عدم وجوده 
معه عند الحاجة إليه» أو عدم وجود من يُفهمه المكتوب 
ويشرحه له» ثم إن الكاتب لا جد في الغالب باعنًا 
يدعوه إلى مراجعة ما كتبه» كا أنه جد مشقة في همل 
الکتوب معه في کل مکان وکل وقت". 

وإن قيل: إن حافظات الناس قد تضعف فينسَوّن ما 
حفظوا ويضيع بعضه» قلنا: إذا سلمنا جدلًا رغم ما 
في ذلك من مغالطة ظاهرة وردت الأدلة بخلافها بان 
السنة لم تدوّن إلا على رأس لمائة الثانية على يد الإمام 
الزهري بأمر من عمر بن عبد العزيز"» اتضح لنا أن 
المتهمين بضياع السنة هم الصحابة والتابعون؛ ذلك أن 
ابن شهاب الزهري من التابعين (١٥:٤۲٠١ه)»‏ 
والصحابة هم الذين تصدوا للوضاعين منذ فتنة قل 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان ظهي» مخرجين كل دخيل 
على السنة مكذوب على النبي ييه معتمدين في ذلك 
على حفظهم للسنة في المقام الأول» وسار التابعون على 
دربم في ذلك فكانوا أحفظ الناس وأوعاهم لكتاب 
الله وسنة نبیه ب قال الله 86 عنهم: چ والسبقورت 
آلأولود مى لمرن وآلأسّار أب نوُم اخسن 


el‏ 4 کو ب 
عله وآعد هم جنتِ تجّرى 


وي ررر ° 


رَضوے الله عنهم ورضواً 

چرم د ےم ا ص ےو 

عتا الان ھر خرب فا أبدادرك الور الم 4)2 
(التوبة). 


.١‏ الرد على شبهات من ينكر حجية السنة» د. عبد الغنى محمد 
عبد الخالق» مرجع سابق» ص٦۳٤‏ : ۳۹ بتصر ف. 

اة ومکانتها في التشريع الإسلاميء د مصطفى السباعي» 
دار السلام» القاهرة» ط۳ ۱٤۲۷‏ ه/ ۰٦‏ م ص۱۹۷ . 


٦ 


أما قوهم: إن الصحابة كانوا - لخوفهم مغبة الكذب 
على رسول الله ئ يغصًون الطرف عن بعض 
الأخاديت خوفامن أن بغر وا اشا فو قول 
غریب مردود من جهتین: 
الأولى: أن تحرج قليل من الصحابة من رواية أحاديث 
النبي و كان أمرًا خاصًا بهم وليس قاعدة عامة تشمل 
كل الصحابة» كا أن هذا التحرج كان ناتا عن حرم 
الشديد ودقتهم الكبيرة في تحري كل لفظ يسمعونه من 
النبي ي ولم يكن هذا التحرج لأجم كانواينسون 
أقواله كل. 
الثانية: أن الصحابة لد كانوا على علم بأن النبي 4 
قال: "من كذب عل متعمدًافليتبوأامقعده من 
انار" وقال أيصًا: "وحَدثوا عني ولا حر" 
وقال: "نصر الله امراً سمع مني حديًا» فحفظه حتی 
يبلغه» فرب ملغ أحفظ من سامع"“. 

وإلى أي شيء استند الزاعمون في أن أصحاب 
رسول الله ك أخذوا با لحديث الأول» ولم يأخذوا بالثاني 
أو الثالث؟ ثم إن لفظة "متعم دا" تجعل أخذهم 
با لحديث الأول غير مانع هم من الرواية؛ لأنه 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي کج (۱/ ۲٤۲)ء‏ رقم .)۱٠۷(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول 
الله ی (۱/ ۱۹۹). 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزهد والرقائق 
باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم» (۹/ »)٤٠۸۹‏ رقم 
.(V ¥0)‏ 

۵. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعودء (1/ ٦4)ء‏ رقم .)٤١١۷(‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


اشترط التعمد» ومن تعمد الكذب على رسول 
الله ب يرج من زمرة الصحابة إن م جرج من 
زمرة المسلمين عامة. 

وعليه فقد وصلت السنة من الصحابة إلى التابعين 
نقية كاملة» فعض التابعون عليها بالنواجذ» وهكذا 
ی وات إلا اعدا درق انار کر 
الخلاصة : 

٠‏ إن الكتابة ليست من لوازم الحفظ كا نها 
ليست مانعة من التحريف» فالسنة لم تدون بشكل عام 
إلا على رأس المائة الثانية» ووصلت إلينا نقية» بعكس 
التوراة والأنجيل فقد كتبا مبكرًا لكنه) م يسلا من 
التحريف. 

٠‏ ليس في تأخر تدوين السنة دليل على ضياعها؛ 
لقرب المدة وقصر السند في ذلك الوقت؛ إذ لم يكن فيه 
سوی راو واحد أو اثنين» كا عند مالك في الموطاً الذي 
فيه ما بين مالك والصحابي رجل واحد کنافع -مولى 
ابن عمر - وأحياتًا غيره. 

٠‏ إن الصحابة كانوا أحفظ خلق الله لسنة نبيه كل 
وذلك لسببين: 
الأول: قوة حفظهم التي هي من فطرتم العربية النقية 
حتى ضربت بهم الأمثال في ذلك. ٠‏ 
الثاني: حرصهم على قواعد دينهم» وتبليغ سنة 
® ني "قدرة العرب على حفظ ما يسمعونه" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة التاسعة» من المجزء الأول (مصدر السنة 


وحجيتها). وني "العوامل التى ساعدت على حفظ السنة 
ونقلها" طالع: الوجه الأولء من الشبهة الرابعةء من هذا الجزء. 


¥ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
لقد سار التابعون على درب الصحابة في الحفاظ على 
السنة وبلغوها تابعيهم حتى وصلت إلينا نقية سليمة 


الثشبهة التاسعة 
دعوى ضياع خمسمائة خطبة نبوة*“ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الطاعنين أن السنة النبوية م َجّمع كلها 
في كتب السنةء بل ضاع كثير منها إما عمدًا وإما سهرًاء 
ويستدلون على ذلك بأن خطب الجمعة التي خطبها 
النبي ب في المدينة بعد الهجرة» والتي تبلغ نحو خسائة 
خطبةء م تصل إلينا؛ لأها م تدون في كتب السنة 
وسبب عدم تدوینها أن مضامینها كانت تتعارض مع 
نظام الحكم في الدولة العباسيةء فحال الحكام دون 
كتابتها بإرهاب رواة الحديث. رامين من وراء ذلك إلى 
التشكيك في جمع السنةه وأن حفظها بالكتابة والتدوين 
كان عملا انتقائيًا بخضع لأهواء السلطة الحاكمة وما 
كانت تسعى إلى تكريسه من مبادئ في الحياة السياسية 


ا 
وجها إبطال الشبهة : 


(*) مجلة روز الیوسف» بتاریخ /٤ /۱١‏ ۱۹۹۹م. الشبهات 
الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم محمد 


المهدي عبد القادر عبد الهادي» مرجع سابق. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أين إذن عرفوا أن عدم تدوينهاكان بسبب مناقضتها 
لنظّم الحكم السائدة ني عصر التدوين؟! ثم إن كثيرًا من 
خطبه #4 كانت عبارة عن سور من القرآن فلا تحتاج إلى 
تدوین. 

) لقد شمل التدوين خطب النبي بل منذ معت 
السنة في مطلع القرن الشاني الهمجري» سواء المكتوب 
اا ارف ق دور ارو وا ا ر ا 
الآن مبثوثة في كتب التراث المختلفةء وكذلك فقد 
جمعها بعض علاء العصر الحديث في كتب مستقلة ما 
يدل على تدوينها» ووصوفا إليناء خلاقًا لما زعمه 


أولا. افآراء مفضوح يقوم على غبر أساس أودليل؛: 

إذا كان هؤلاء الطاعنون يدّعون أن خطب النبي ل 
م تدؤن» ولم تصل إليناء فكيف إذن اطلعوا عليها 
وقطعوا بأما ) تدوّن بسبب تناقض مضامينها مع نّم 
الحكم التي كانت سائدة في عصر التدوين؟! 
يقول د. عبد العظيم المطعني ردًا على هذه الفرية: 
"إن الطريق الوحيد لمعرفتنا بسنة النبي ل هو التدوين 
والرواية» فما دون فيها هو المعروف عندناء ولا طريق 
لنا لمعرفة ما م يدون ن کان ۾ يدون منها شيء. 

هذه حقيقة لا ينكرهاأحد ولا منكروالسنة 
آنفسهم» فمن آين إذن عرفوا أن سبب استبعاد خطب 
النبي ل هو أن تلك الخطب كانت تتناقض مع نّم 
الحكم التي كانت سائدة ني عصر التدوين؟ 

وإذا سلمنا لكم جدلا بأن هذه الخطب ل تُدوّن» 


يعني حجبت بألفاظها ومعانيها عن رؤية النور فنريد 


۸ 


منكم آن توضحوا لنا من أين» وعلى أي أساس حكمتم 
على الخطب التي م تدون بأنها كانت تناهض نّم 
الحكم؟ 

هل اطلعتم عليها؟ إن كنتم اطلعتم عليها في الوقت 
الحاضر فهي إذن مُدونة فتسقط بذلك دعواكم هذه 
وإن م تكونوا قد اطلعتم عليهاء فهل أنتم تعلمون 
الغيب» لذلك وصفتم بألستتكم ما تره أعينكم» ول 
تسمعه آذانکم؟! 

ثم إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره» هذه 
قاعدة من قواعد العقل المسلّمة عند كل العقلاء. 

فما أن تقروا بتدوين هذه ا لخطب فيسقط أصل 
دعواكم» وإِمًا أن تقروا بعدم اطلاعكم عليها فيسقط 
سبب دعواکم» فیاذا أنتم قائلون"؟ 

ولا شك أن خطب النبي ي وصلت إلينا عن طريق 
التدوين» ولكن الذي جعلهم يقولون بذلك أجم قد 
فهموا أن الرسول بو مل خطباء العصرء يرقى المنبر 
فلا تقل مدة الخطبة الواحدة عن نصف ساعة» وقد 
تستغرق ساعة كاملة» ولا لم يجدوا هذا النوع في كتب 
الحديث وغيرهاء قالوا: إن خطبه ي أضاعها التدوين 
الوجّه لأسباب سياسية. 

لكن الحقيقة أن خطبته َة كانت عبارة عن عدة 
جمل» تعطي الحملة الواحدة معنّى مستقلًا ني الكشير 
الغالب» وربا أعطت جلتان أو ثلاث المعنى» فلم يكن 
النبي 4 يطيل الخطبةء وهو القائل: "إن طول صلاة 
الرجلء وقصر خطبته مه من فقههء فأطيلوا الصلاق 
.١‏ الشبهات الثلاثون المخارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم 


إبراهيم المطعنى» مرجع سابق» ص۰۸۷ ۸ بتصرف. 
۲. الية: العلامة. 


وأقضر واا لحخطبة و إن ن البيان سسا" 


وعن جابر بن سمرة قال: "كان رسول الله 5 لا 
يطيل الموعظة يوم الجمعةء إنما هن كلمات يسيرات"" 

قال ابن قيم ال جوزية: "وعلى ذلك كان قصر الخطبة 
علامة على فقه الرجل؛ لأن الفقيه هو المطلع على 
جوامع الألفاظ فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ 
الختصر عن العان الكفرة" ٠‏ 

وكان الصحابة يسمعون خطبته ب فيحفظو اء 
لكنهم لا يتحدثون بها كاملة» ولا يتعحاملون معها 
كوحدة واحدة» إن بهتمون ب) تفیده من معانِ» ومن 
هنا هتمون با محملة أو با حمل التي تفيد معتّى مستقلد 
وھا ق اا 

إن اهتمام الصحابة كان منصبًا على كلامه ؛ 
ومرك راعلى أصول الدين بأوجز عبارة وبأقل 
الكلات» وهكذا شاعت خطبه 4 في كتب السنة إما 
على صورتها كخطب» وإما بعباراتا و جملهاء و 
النبي بل ني حجة الوداع توضح ذلك. 

وفضلًا عا تقدم؛ فإن معظم خطبه و كانت من 
القرآن الكريم» فعندما كان يقوم للخطبة کان یتلو آيات 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجمعة» باب 
تخفيف الصلاة والخطبةء /٤(‏ ۷٤٤۱)ء‏ رقم .)۱۹۷٩(‏ 

. حسن: أخرجه أبو داود ني سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الجمعة» باب: إقصار الخطب» (۳/ »)۳۲١‏ رقم 
.)۱٠۳(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أي داود 
برقم .)۱۱١۷(‏ 

۳. عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن قيم 
الجوزيةء شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۱ ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰م (۳/ ۳۲۰). 

.٤‏ دفع الشبهات عن السنة النبويةء د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد اهادي» مرجع سابق» ص1۸ بتصر ف. 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
من القرآن الكريم» فخطب بسورة "ق" وسورة "ص" 
وتکرر هذا ني عدد من خطبه بء فعن أم هشام بنت 
E ENE E‏ 
و رسول الله ل بخطب مہا كل جمعة IR‏ 
فإذا سجلت من الخطبة شينًا فلن تسجل إلا سورة 
"ق"» وسورة "ق" معروفة ومحفوظة. كا أن الصحابة 
قد اقتدوا به به ني هذاء فقد روي عن عمر بن الخطاب 
أنه خطب يومًا في الناس فلم يقرأ إلا سورة النحل 
وعندما بلغ قول الله  :8#‏ ويسجدمًا ف لسوت 
وما ف الأرضِ من داب والملیکة وهم لا سکرو 
4 «السسل) نزل من على المنبر وسجد» ثم خطب مرة 
أخرى في يوم الجمعة فلم يقرا إلا سورة النحل أيصًاء 
وعندما بلغ موضع السجود لم يسجد هذه المرة» ولا 
ئل عن هذا قال: م نؤمر بالسجود“. ومشل هذه 
ا لخطب ما هي إلا سور قرآنية کا ترى» لذلك م يدوّنها 
الرواة في كتب الحديث. 
ثم إننا نتساءل: هل مَنعَّ ا لحكامٌ الرواةً من تدوين 
خطب النبي التي تداهض حكمهم» وتركوهم 
يدوّنون الأحاديث التي تنادي بالوقوف في وجه الحكام 
إذا حادوا عن الطريق المستقيم» وبين أن الخلافة النبوية 
ستئول إلى ملك عضوض يناقض ما جاء به القرآن» 
ونه جب التمسك بالدين ومقاومة هؤلاء الحكام؛ ومن 
ذلك قوله بة: "سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» 


٥‏ الفِي: الفم. 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الجمعة» باب 
تخفيف الصلاة والخطبةء (/ )رقم (۱۹۸۱). 

۷. أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب: الحيض» باب: من | 
یر وجوب سجود التلاوة» (۲/ ۳۲۱)» رقم .)۳٥۷۳(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله"'. 

وقوله 5: "إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
وتنکرون» فمن كره فقد برء» ومن أنكر فقد سلم 
ولکن من رضي وتابع» قالوا: افلا نقاتلهم؟ قال: لا ما 
ا ا" وغير ذلك من الأحاديث التي تتحدث عن 
الحكم ووجوب التصدي لحور الحكام الطغاة. 
ثانيا. تدوين خطب النبي ک4: 

لقد ذونت خطب النبي ل مع ما دون من السنةء 
وأفرد ها بعض المعاصرين كتبًا مستقلةء فليس من 
المعقول أن تدوّن السنة كلها وتترك خحطب النبي لل 
دون تدوين» والدليل على ذلك وجود هذه الخطب بین 
أيدينا في صورتين: 

الأولى: تدوين خطب النبي ب تدوينًا مفرقًا ومبثودًا 
في كتب الحديث والسيرة والتاريخ» وبعض كتب 
الإعجاز القرآني» وهذا هو المصدر الأول للوقوف على 
خطبه ج ومن هذه الكتب: 

.١‏ إعجاز القرآن للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني المتوفى ٤٠۳‏ ه وقدذكر فيه عددّامن 

۲. كتب السيرة النبوية: جاء فيها عدد من خطبه ل 
مشل: السيرة النبوية لابن هشام» ودلائل النبوة 


.١‏ صحيح: أخحرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: معرفة 
الصحابة ط باب: ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب» (۲/ 
),٠‏ رقم .)٤۸۸٤(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
برقم .)۳۷٤(‏ 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإمارة» باب: 
وجوب الإنکار على الأمراء فیا خالفوا الشرع» (۷/ ۲۹۲۰)» 
رقم .)٤۷۱۹(‏ 


للبيهقي» والبداية والنهاية لابن كثير» وسبل الهدى 
والرشاد ني سيرة خير العباد للصالحي» وغيرها من 
كب السرة. 

۳. كتب السنة: اشتملت على کثیر من خطبه کل 
نذکر منها: 

e‏ صحيح البخاري في كتاب الجمعة» والعيدين 
والكسوف» وبدء الخلق» والمناقب» والحج» والصلاق 
وفضائل القرآن. 

٠‏ صحيح مسلم في كتاب الصيام» والجمعة» 
واللإمارة. 

سنن أبي داود في كتاب: الديات» والمناسك› 
واللباس. 

۵ سنن النسائي في كتاب: الحج» والحهاد. 

.۷ ٦ سنن ابن ماجه في المقدمة» باب رقم‎ ٠ 

٠‏ مسند أحمد» ومستدرك الجاكم» وصحيح ابن 
حبان» ومسند أبي يعلى» ومعاجم الطبراني. 

.٤‏ كتاب "مجمع الزوائد" لنور الدين المهيثمي. 

ه. جامع الأصول لابن الأثير. 

هذه بعض المصادر التي يمكن الرجوع إليها 
للاستزادة من خطبه 5 وإلا فهناك كثير من المصادر 
التي حوت خطبه ل . 

الثانية: لقد وفق الله العاملين في حقل السنة النبوية 
فقاموا بجمع خطبه #۶ ودراستها دراسة واعية» ومن 
هذه الكتب الحديثة التي اهتمت بها ما يأي: ' 

.١‏ "إتحاف الأنام بخطب رسول اللإسلام" للشيخ 
محمد خليل الخطيب» وجمع فيه )0۷٤(‏ خطبة مع ذكر 


۳. انظر: دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد 


القادر» مرجع سابق» صا۷: V٤‏ 


مصادرها وشرح غريبهاء والكتاب مطبوع وشائع بين 
اا 

۲. "جامع الأصول من خطب الرسول لذ" 
لإبراهيم حمد الحمل. 

۳. "صفة خطبة النبي لإ" لعمرو عبد المنعم سليم. 

.٤‏ "الدين الخالص" لمحمود خطاب السبكيء 
وجمع فيه کثيرًا من خطبه 5 

ه. "إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين" لابن 
طولون» وفیه قدر لا بس به من خطبه 4 

.٦‏ "خطب الرسول #۶" للدكتور عمر القطيطي 
التونسي» وهي رسالة علمية جامعية» حرص فيها 
الباحث الكريم على جمع تلك الخطب» وتوثيقها توثية 
علميًا بيان المراجع التي ذأكرت» وتحقيقها وتبويبها 
تبويبًا فنيًا منتظًاء ثم أعدًّ ها دراسة فقهية وبلاغية ل 
يسبقه إليها أحدء وتقع تلك الدراسة في أكثر من ستين 
ومائتي صفحة من القطع المتوسط ولم يقتصر الباحث 
على جمع خحطب الجمعةء بل شمل عمله الخطب التي 
قاها رسول الله كل في المناسبات المختلفة؛ كالعيدين» 
والسو ف وال رف وغرها 

فإذا کان هذا الباحث قد ذكر المصادر التي وردت 
فيها هذه اا لخطب» فكيف يزعم المغرضون آنا م تَدَون؟ 

وتجدر الإشارة إلى أن المؤلف قدذكر أمارات 
للتمييز بين ا لخطب والأحاديث النبوية المجردة» ومنها: 
"يا أا الناس» وكان على المنبر» حمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: کان رسول الله ي خطب» كان على الصفاء كان 
على القصواء..." إلخ". 


١‏ الشبهات الثلائون المثارة لإإنكار السنة النبوية» 3 عبد العظيم 
إبراهيم المطعنى» و سابق» ص۹٩۸‏ بتصرف. 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
فإذا كان هذا هو واقع خطبه َة الذي نلمسه بأيدينا 
في هذه الكتب» وقد جمع كتاب واحد منها )٥۷٤(‏ 
خطبة للنبي 4 فكيف يزعم هؤلاء أن ال_(١٠٠)‏ 
خطبة التي خحطبها النبي بل ضاعت ولم تدوّن؟! 
الخلاصة : 

إذا كانت خطب النبي ب م تدؤن ولم تصل 
إليناء فمن أين عرف هؤلاء الزاعمون أن عدم تدوينها 
يرجع إلى أن مضامينها كانت تتعارض مع طبيعة نّم 
الحكم السائدة في عصر التدوين؟! 

۰ إن النبي ني خطبه م يکن في الغالب -مشل 
خطباء ذلك العصر» ممن تستغرق الخطبة الواحدة مسن 
خطبهم نصف ساعة» أو ساعة كاملةء وإن) كانت 
كلمات قليلات وذلك لأن الله قد آتاه جوامع الكلم. 

٠‏ كان الصحابة يحفظون خطبه» لكنهم لا 
يتعاملون معها كوحدة واحدة» وإنما يستخدمون الجمل 
القليلة التي تفيد معتى مسقلا ني مناسبتهاء فوردت 
إلينا كذلك. 

٠‏ لقد شاعت خطبه َة في كتب السنة إماعلى 
صورتها كخطب» وإما بعباراتها وجملها. 

۰ إن معظم خطبه ب کانت آیات من القرآن» فإذا 
دونها الرواة م يدونوا إلا سورًا من القرآن» وهو موجود 

۰ کان ل يكرر خطبه في كثير من الأحيان؛ وليس 
من المعقول أن تدون الخطبة الواحدة أكثر من مرة. 

لقد شمل التدوين خطب النبي بإ منذ معت 
السنة في مطلع القرن الثاني المجري» وهي موجودة 


الآن على صورتين: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الأولى: خحطب مبثوثة في كتب الحديث والسيرة 
والتاريخ» وبعض كتب اللإعجاز القرآني. 

الثانية: خطب قام بعض العلهاء حديثًا بجمعها في 
كتب مستقلة» کا فعل محمد خليل؛ إذ جمع في كتابه 
)٥۷٤(‏ خطبة نبويةء وذكر مصدر كل خطبة منهاء 
وكذلك د. محمد القطيطي التونسي الذي جمع خطب 
النبي ب وقام بدراستها دراسة وافية. 

٠‏ إذا كانت خطبه بل موجودة وجعها العلماء 
قديًا وحديتًا كما ذكرناء وذكروا المصادر التي دونتهاء 
فإن هذه الدعوى ساقطة إذن؛ إذ لا دليل على ثبوت ما 
ادعاه أصحاهاء» فضلا عن صحته. 


الشبهة العاشرة 


مضمون الشبهة : 


عهد النبي ج وهو حي بين أظهر أصحابه» مستدلين 
على ذلك بأنه لا كر الكذب على النبي في زمنه 
خطب في الناس قائلا: "أا الناس» قد كشرت عل 
الكذابةء ألا من كذب عل متعمدًا فليتب وا مقعده من 
الا 

هادفين من وراء ذلك إلى التشكيك في السنة النبوية 


(*) الحديث النبوي ومكانته في الفكر اللإسلامى الحديث» 
د. محمد حزة» مرجع سابق. السنة ومكانتهانف التشريع 
الإسلاميء د. مصطفی السباعي» فرج سابق. 


V۲ 


لكونها ليست من أقوال النبي ب بسبب ما دخلها من 
وضع وتغيير. 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ ل يظهر الوضع في الحديث النبوي في حياة 
النبي بي وإن) كانت بداية ظهوره بعد اندلاع الفتنة في 
آخر حياة سيدنا عثمان بن عفان #ه وانقسام الأمة 
وتفرقها بعد وفاته» وظهور المذاهب المختلفة. 

۲) إن حديث "من كذب علّ متعمدًا فليتبواً مقعده 
من النار" لم يرد ما يثبت أن سبب قوله هو الكذب على 
النبي ب في حياته» وإنا قاله حين أمرهم بتبليغ حديشه 
إلى من بعدهم. 
التفصيل: 
أولا. بداية الوضع في الحديث كانت بعد ظهور الفتنة : 

لقد حذر النبي بل من الكذب عليه» فقال بل: "من 
كذب عل متعمدًا فليتب وا مقعده من النار""؛ لذا 
يستحيل أن يكون الوضع بدأ في حياة النبي ج ولكن 
المتفق عليه أن الوضع في الحديث بدأفي آواخر عصر 
مير المؤمنين عثان بن عفان ظهء وذلك حينا وقعت 
الفتنة التي أدت إلى استشهاده #ه. وبداً ظهور فرق 
الشيعة والخوارج وغيرهم» تلك الفتنة التي أشعل 
فتيلها آقوامٌ من الحاقدين على الإسلام» ويعتبر بعضهم 
أن سَنة أربعين من الهجرة هي الحد الفاصل بين صفاء 
السنة وخلوصها من الكذب والوضع» وبين التزيُد 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي ج (۱/ »)۲٤۲‏ رقم .)۱١۷(‏ صحيح 


مسلم (بشرح النووي) المقدمةء باب: تغليظ الكذب على رسول 
الله ی .)۱١۹۹ /١(‏ 


فيها واتخاذها وسيلة لخدمة الأغراض السياسية 
والانقسامات الداخليةء بعد أن اتخذ الخلاف بين علي 
ومعاوية رضي الله عنها شکلا حرا سالت به دماء 
وأزهقّت فيه أرواح» وبعد أن انقسم المسلمون إلى 
ات د 

وربا اعتبر بعضهم أن الوضع بدأ قبل ذلك في 
الفتنة التي كانت زمن عثان 4» ويدل عليه كلام ابن 
سيرين» والذي أخرجه مسلم بسنده إلى ابن سيرين 
قال: "م يكونوا يسألون عن الإسنادء فلا وقعت الفتنة 
قالوا: سَمّوا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ 
حدیشهم» وينظر إلى آهل البدع فلا یؤخذ حدیث ". 

أما من زعم أن الوضع بدني زمن النبوة فزعمه 
مردود لضعف الحديث الذي استدلوا به؛ إذ جاء من 
حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه وابن الزبير. 

فقد رواه عن أبيه» قال: "جاء رجل إلى قوم في 
جانب المدينةء فقال: إن رسول الله ي أمرني أن أحكم 
برأيي فيكم في كذا» وني كذا» وقد كان خطب امرأة 
منهم ني الجاهلية فأبوا أن يزوّجوه» فذهب حتى نزل 
على المرأةء فبعث القوم إلى النبي بيه فقال: كذب عدو 
الله» ثم أرسل رجلاء فقال: إن أنت وجدته حي 
فاضرب عنقه» وما أراك تجده حبّاء وإن وجدته ميشًا 
فحرقه» فانطلق الرجل فوجده قد ليغ فمات فحرقه 
فعند ذلك قال النبي ل: من كذب عل متعمدًا فليتب وأ 


.١‏ عدالة الصحابة #ء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية 
ودفع الشبهات» د. عاد السيد الشربيني» مكتبة الإیان» القاهرة» 
۷ ه/ ۰1 ۰م ص٤٤۰‏ 0 بتصرف. 

. صحيح مسلم (بشرح النووي) المقدمة» باب: بيان أن 
اللإسناد من الدين» (VT /١(‏ 


V۳ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 


مقعده من النار"". وهذا الحديث أخرجه ابن الجوزي 
من طرق» والطحاوي من طريقين بأسانيد إلى علي بن 
مسهر عن صالح بن حيّان عن عبد الله بن بريدة عن 
أبيه بلفظه الذي ذكرناه سابقا. 

وأما حديث ابن الزبير» فقد أورده ابن المحوزي 
بسنده إلى المعافی بن زكريا قال: حدثنا محمد بن هارون 
أبو حامد الحضرمي قال: حدثنا السري بن يزيد 
الخراساني قال: حدثثنا أبو جعفر محمد بن علي الفزاري 
قال: حدثنا داود بن الزبرقان قال: آخبرني عطاء بن 
السائب عن عبد الله بن الزبير قال يومًا لأصحابه: 
أتدرون ما تأويل هذا الحديث: "من كذب عل متعمدًا 
فلا مقجدة من انار قال راق القة وها 

وبإمعان النظر في سندي الحديث يظهر لنا ما يأي: 

أما الحديث الأول (حديث بريدة): فمدار طرقه 
كلها على صالح بن حيّان» وهو المتفرّد به» وصالح بن 
حيان قد اتفق الأئمة على تجريجحه ول يُونق» قال فيه 
البخاري في التاريخ الكبير والتاريخ الصغير: فيه نظر› 
والبخاري إذا قال في رجل: "فيه نظر" فقد اتهمه ولا 
تحل الرواية عنه؛ لأنها من الألفاظ المستعملة في الرمي 
بالوضع عنده. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن 
معين: ضعيف الحديث. وقال ابن حبّان: يروي عن 
الثقات أشياء لا تشبه حديث الأثبات» ولا يعجبني 


الاحتجاج به إذا م يوافق الثقات. وقال ابن عدي: عامة 


۴. شرح مشکل الآثارء الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط› 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طا١»‏ ١٠٤٠ه/ e۹۹6‏ )/ 
.(Tor‏ 

ال وضو غات ناروزي غقبى: عبد ارهن م عات 
دار الفکر» بیروت» ط۲ ۱٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳م» (۱/ .)٥٩‏ 


مایرویه غير حفوظ . 

وهكذا علاء الجرح والتعديل مجمعون على ضعف 
صالح بن حيّان» وقد حكموا عليه بالترك و النكارة 
ومن المعلوم أن من كان هذا حديثه فلا يعتبر ولا 
يتقوى؛ لأن راويه مُتّهم» وهذا طعن في عدالة الراوي» 
وقد تفرد» ولم يتابع. 

وما حديث السري بن يزيد الخراساني ومحمد بسن 
علي الفزاري أبي جعفر: فأغلب الظن أنه لم يرد ذكرهما 
في كتب التراجم والرجال. 

وما داود بسن الزبرقان: فقد قال فيه أبو حاتم 
الرازي: ضعيف الحديث» ذاهب الحديث""'. وقال ابن 
معين: حديثه ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة. 
وقال الأزدي: و اديت وقال انو داود: ترك 
حديثه. وقال الجوزجاني: كذاب. وقال أبو زرعة: 
متروك. وقال ابن حبان: عندي صدوق في) وافق 
الثقات إلا أنه لا نحتج به إذا انفرد. وقال المديني (شيخ 
البخاري): کتبت عنه ورمیت حدیثه. وقال ابن عدي: 
N‏ 

وإذا علمنا ما كان عليه داود من ضعف» وأضفنا إلى 
ذلك جهالة بقية الإإسناد» كان هذا كاضًا لرد حديثه 
وعدم قبوله. 

وعلى هذا فالحديث ضعيف لا يصلح للاعتبار 
فضلا عن الاحتجاج به» ومن هنا لا يصلح أن يكون 
دليلا في إثبات وقوع الكذب في عهده ج ولا يمكن 
أن يكون ليا على إثبات وقوع الوضع في الحديث في 
.١‏ الجرح والتعدیل۔ ابن ابي حاتم مرجع سابق (۳/ ۱۲١٤ء‏ 


۳( 
۲. ميزان الاعتدال»ء الذهبيء مرجع سابق» (AV /Y)‏ 


وقد يُعترض على هذا بأن الحديث يتقوّى بمجموع 
طرقه فيصلح للاحتجاج» لكن الجواب على ذلك بأن 
الطرق يمكن أن تتقرًّى لو كان الضعف محتملا أما 
وقد انفرد في کل طریق راو متهم فحدیثه لا نجیر ولا 
يتقوى» بل إن مجموع الطرق على هذا الشأن تزيد 
ا 

وما سبق يتبين لنا أن القول بأن الوضع في الحديث 
بدا ظهوره في عهد النبوة - قول متهافت مردود» وإن) 
كان ظهور الوضع في الحديث في أعقاب الفتنة بين علي 
ومعاوية رضي الله عنههاء وقد بلغ الأمر أشده في نهاية 
القرن الأول الهجري. يقول د. محمد عجاج الخطيب: 
"بقي الحديث النبوي صافيًا لا يعتريه الكذب» ولا 
يتناوله التحريف والتلفيق طوال اجتماع كلمة الأمة على 
ا لخلفاء الراشدين قبل أن تنقسم إلى شيع وأحزاب» 
وقبل أن يندس في صفوفها أهل المصالح والأهو 

ويرى د. عمر فلاتة أن الوضع في الحديث والكذب 
على رسول الله ي يمكن تحديده بالثلث الأخير من 
القرن الأول الهجري» ويرى أن ثمة أمورًا تفشت في 
الأمة عقب اختلافها وتمزقها يمكن اعتبارها توطئة 
وتمهيدًا هذه الجريمة البشعة النكراء التي انتهكت 
حرمة رسول الله ل بالتقول عليه» والإخبارعنه 
با م يقل أو يفعل. 


وقد ذكر من هذه الأمور: انتهاك حرمة أصحاب 


n 
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۳. الوضع في الحديث» د. عمر بن حسن عثأن فلاتة» مؤسسة 
مناهل العرفان» بیروت» د. ت» (۱/ )۱۸۸:۱۸٩‏ بتصرف. 
>. السنة قبل التدوين» د. عمد عجاح الخطيب» مرجع سابق 


ص۱۸۷ . 


رسول الله و وخلفائه الراشدين» وذلك بعيبهم 
وإظهار ذلك في الناس» کا عيب على عثان ف4 بعمض 
أفعاله» وعلى علي 44 مسألة التحكيم. 

ومنها تفرق المسلمين الذي كان من نتائج الفتنة» 
ويشير كذلك إلى دور ابن سباً في بث النظريات الفاسدة 
والأفكار الغريبةء كإثبات الرجعة للرسول ب وقوله 
بوصية عل 4# وأنه استودع تسعة أمثال القرآن» وأنه 
إلهء إلى غبر ذلك من الآراء". 

وعليه يمكننا أن نؤرخ لبدايات الوضع في الحديث 
النبوي بحدوث الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة 
الراشد عثان بن عفان» فقد دخل أصحاب الأهواء عبر 
ذلك التشرذم والاختلاف إلى الكذب في الحديث لتأييد 
أهوائي. 

فقد كانت سنة أربعين من الهجرة هي الحد الفاصل 
بين صفاء السنة وخلوصها من الكذب والوضع» وبين 
التزيد فيها واتخاذها وسيلة لخدمة الأغراض السياسية 
اماتا 

وخاصة بعد أن اتخذ الخلاف بين علي ومعاوية 
رضي الله عنها شکلا حربيًا» سالت به دماء» وأزهقت 
فيه أرواح» وبعد أن انقسم المسلمون إلى طوائف 
متعددة» فا لجمهور مع عل ني خلافه مع معاوية» 
والخوارج ينقسمون على عل ومعاوية معّاء بعد أن كانوا 
من شيعة الإمام علي المتحمسين له ولآل البيت» وفريق 
منهم أخذوا بعد قتل الإمام علي 4ه وخلافة معاوية 
.١‏ انظر: الوضع في الحديث» د. عمربن حسن عثان فلاتة» 
مرجع سابقء (۱/ ۲۰۸: .)۲۱٤‏ 


۲. الوضع في الحديث النبوي» د. عمر سليان الأشقر» دار 
النفائس» الأردن» ط١ ‘6/٤‏ ۰م ص۰۱۹ ۰ 


Vo 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 


يطالبون بحقهم في الخلافة» ويشقون عصا الطاعة على 
الدولة الأمويةء وهكذا كانت الأحداث السياسية سببًا 
في انقسام المسلمين إلى شيع وأحزاب. 

وما يؤسف له أن هذا الانقسام اتخذ شكلا دينيًا كان 
له أبلغ الأثر في قيام المذاهب الدينية في الإسلام» فقد 
حاول كل حزب أن يؤيد موقفه بالقرآن والسنة» فعمل 
بعض الأحزاب على أن يتأوّلوا القرآن على غير حقيقته» 
وأن بحمّلوانصوص السنة ما لا تتحمله من معانِ 
ودلالات»› وأن يضع بعضهم على الرسول ب أحاديث 
تؤيد دعواهم» بعد أن عر عليهم مثل ذلك في القرآن 
الكريم لحفظهء r‏ الملسلمين على روايته وتلاوته» 
ومن هنا كان وضع الحديث واخحتلاط الصحيح منه 
بالموضوع. 

وأول معتّى طرقه الوضاعون في الحديث هو: 
فضائل الأشخاص» فقد وضعوا الأحاديث الكثيرة 
في فضل أئمتهم ورؤساء أحزابهم» ويقال: إن أول 
من فعل ذلك الشيعة على اختلاف طوائفه"» 
ولقد كان من نتيجة ذلك أن ظهرت معظم الأحاديث 
الملوضوعة في العراقء حيث قامت أكثر الفتن 
والحوادث» حتى ميت (دار الضرب)» أي التي 
تضرب فيها الأحاديث كا تضرب الدراهم» حتى قال 
مالك: "أنزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل 


الکتاب» لا تصدقوهم ولا تکذبوهم"*. وقال ابن 


۳. السنة ومكانتها ف التشريع الإسلامي» 3 مصطفی السباعي» 
مرجع سابق» ص۷۹. 

.٤‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» محمد جمال 
الدين القاسمي» دار العقيدة» مصر› طا ٤۲٤‏ ه/ ٤‏ م‘ 
ص۳۸۷. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شهاب: "يخرج الحديث من عندنا شبرًا فيعود في 
العراق ذراعًا"» وقال عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنها: "إن من أهل العراق قومًا يُكدّبون 
ویکذبون ویسخرون"". 

وهكذا رأينا أن الوضع في الحديث النبوي لم يظهر 
إلا بعد استشهاد عثان بن عفان كه وتفرق المسلمين 
إلى أحزاب وشيع سياسية وفكرية؛ إذ أراد كل حزب 
سياسي أو فكري أن ينتصر لمذهبه» فهان عليهم أن 
يضعوا أحاديث» ونسبوها إلى رسول الله بء ولكن 
الصحابة ومن بعدهم التابعين أدركوا هذا الخطر 
العظيم» فأخذوا في التثبت والتحري لا نسب لرسول 
الله . 
ثانیًا. حدیث "من کذب علي متعم دا" لم یرد ما يثبت أن 
سبب قوله هووقوع الكذب على النبي 4 : 

إن حدیث "من کذب عل متعمدًا فليتبوا مقعده من 
النار"” م يرد ما يثبت أن سبب قوله هو وقوع الكذب 
على النبي بإ في ذلك الوقت» وإن اتفقت كتب السنة 
الصحيحة المعتمدة على أن الرسول ب إنم| قاله حين 
أمرهم بتبليغ حديثه إلى من بعدهم» فقد روى البخاري 
عن عبد الله بن عمرو أن النبي 4# قال: "بلغوا عني ولو 


سم 


ية» وحدئوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب 


.)١٤٤ /٥( سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 

۲. الكامل في ضعفاء الرجال» ابن عدي الجرجاني» مرجع 
سابق» (۱/ .)٥٩‏ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي ب (۱/ »)۲٤۲‏ رقم .)۱٠۷(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» القدمةء باب: تغليظ الكذب على رسول 
الله ب (۱/ ۱۹۹). 
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عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"*» وروى مسلم 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله کيل: "لا 
تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه» 
وحدثواعني ولا حرج ومن كذب عل متعمدًا فليتبواً 
CE‏ وروى أحمد في مسنده عن أي قتادة 
قال: سمعت رسول الله ئ يقول على المنبر: "إياكم 
وكثرة الحديث عني» ومن قال عل فلا يقولن إلا حقًا 
أو صدقاء فمن قال على ما م أقل فليتبرًأ مقعده من 
النار". 

وظاهر من هذه الروايات أن النبي و وقدعلم 
أن الإسلام سينتشر» وسيدخل فيه آقوام من أجناس 
مختلفة» نبه بصورة قاطعة على وجوب التحري في 
الحديث عنه» وتجنب الكذب عليه ب) لم يقله» ووجه 
الخطاب في ذلك إلى صحابته لأنمم هم المبلُغون إلى أمته 
من بعده» وهم شهداء نبوته ورسالته» ولیس في هذه 
الروايات إشارة قط إلى أن هذا الحديث إنا قيل لوقوع 
کذب على رسول الله 4 

فالتاريخ قاطع بأآنه م يقع في حياة الرسول بل أن 
أحدًا من أسلم وصحبه زور عليه كلامًا ورواه على أنه 
حديث عن النبي ك ولو وقع مثل هذا لتوافر الصحابة 
على نقله لشناعته وفظاعته» وقد کان حرصهم شدیدًا 


.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: أحاديث 


الأنبياءء باب: ماذكر عن بني إسرائيل» »)٥۷۲ /١(‏ رقم 
)11( 

.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمةء باب: تغليظ الكذب 
على رسول الله یی (۱/ ۱۹۹). 

.٦‏ حسن: أخرجه أحد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
أبي قتادة الأنصاري ڪه رقم .)۲۲٠۹۱(‏ وحسّن إسناده شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


على أن ينقلوا لنا كل ما يتصل به ب حتى مشيه» 
وقعوده» ونومه» ولباسه» وعدد الشعرات البيض في 
e‏ 

ھاو غا وزور 98 خا ول 
الله ئه من الكذب عليه والتقول على لسانه» فقال کل في 
الحديث الصحيح: "من كذب عل متعمدًا فليتبواً 
مقعده من النار". 

ولم يكن هذاالوعيد الشديد من رسول الله ل 
للذي يتعمد الكذب عليه - بسبب أن أحدًا كذب على 
النبي في عهده أو حال حياته ية لأن العاقل لا يكذب 
على الأحياء» ولأن الوحي الذي كان ينزل لطالما فضح 
المنافقين في آيات كثيرة» ولكن النبي بل حدر من 
الكذب عليه في المستقبل» أو فيم يستقبل من الزمان» 
حاية للشريعة ولأحكام الإسلام من العبث ومن 
التحريف والتبديل". 

أما الشطر الأول من حديث: "أا الناس» قد 
كثرت عل الكذابة» ألا من كذب عل متعمدًا فليتبواً 
مقعده من النار" فموضوع» لأنه لم يرد في كتب السنة 
المعتمدة» ولكن الحديث الصحيح يقول: "من كذب 
عل متعمدًا فليتبوا مقعده من النار" وهذاالحديث 
متفق على صحته في جميع كتب الحديث» إذبلغ حد 
التواتر. 

وبهذا يتبيّن آنه لا دليل على أن النبي 4 قال حديث: 
"من كذب علي..."؛ بسبب وقوع الكذب عليه في 


.١‏ المحديث النبوي ومكانته في الفكر الإإسلامي الحديث» 
د. محمد حمزة» مرجع سابق» ص٤۱۳‏ . 

۲. مدخل إلى القرآن والحدیث» د. عدنان عمد زرزور» الكتب 
الإسلامي» بیروت» ط۱ ۱٤۲۰‏ ه/ ۱۹۹۹ م» ص٣٠۲".‏ 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
ات کل ° 
الخلاصة: 

٠‏ إن المقطوع بصححته أن الوضع في الحديث 
النبوي ل يظهر في عهد النبي بء إذ لا يُعقل آن يذب 
على النبي َة وهو حي مؤيد بالوحي» إذ لو ثبت ذلك 
لبينه الوحي» وإنا كانت بداية ظهوره بعد حدوث 
الفتنة بين المسلمين في أواخر عهد عثان بن عفان. 

٠‏ لقد كان لظهور الفرق مثل الشيعة والخوارج 
وغيرهم أثر كبير في ظهور الوضع في الحديث» إذ 
عملت كل فرقة على وضع أحاديث تؤيد موقفهاء 
وتنال بها من الآخرين. 

٠‏ أما من ذهب إلى أن بداية الوضع كانت في عهد 
النبي بء فزعمه مردود؛ لأن دليله ضعيف لا يصلح 
للاحتجاج کا بینا. 

٠‏ إن الصحيح أن بداية الوضع كانت بعد حدوث 
الفتنة أي في سنة أربعين من الهجرة» وهو الرأي الذي 
عليه حمهور الأمة والمقبول عقلا أيضًا. 

٠‏ قوله ي: "أا الناس» قد كثرت عل الكذابة" 
ضعيف لا يصلح للاحتجاج به لضعف رواته» وأما 


® في ""براءة الصحابة من الكذب على رسول الله" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). وني "تبت الصحابة في قبول الحديث لا يعني 
تكذيب بعضهم بعصا" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الا 
من هذا الجزء. وني ""براءة أبي هريرة من الكذب على النبي فيا 
يخص عليًا " طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الحادية عشرة» من 
ا لجزء الثالث (أبو هريرة). وني "نفي الكذب عن عبد الله بن 
سلام" طالع: الوجه الرابعم» من الشبهة السادسة عشرة» من 
الجزء الثالث (أبو هريرة). وفي ""أسباب رد بعض الصحابة 
روايات بعضهم الآخر" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة 
الخامسة» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). 


الصحيح فإن رسول الله 4 قال: "من كذب عل 
متعمدا فليتبواً مقعده من النار" حين أمر أصحابه بتبليغ 
حديثه إلى من بعدهم» لا بسبب حادئة كُذْب فيها على 
النبى ي في حياته. 


الشبهة الحادية عشرة 
اتهام مدوني الحديث بالوضع فيه *^ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الطاعنين أن الحديث النبوي أصابه 
الوضع والاختلاق من قَبَّل مدونیه» کل حسب هواه 
وانتمائه المذهبي. ويستدلون على هذا بأن بداية التدوين 
الرسمي للحديث كانت مزامنة لتكوّن الفرَق الكلامية 
والمذاهب الفقهية» نما حدا بكل مَدوّن مؤيد لفرقة أو 
منم مذهب أن يختلق الأحاديث التي تؤيد انتاءه 
وتشايع مذهبه» وينسبها للنبي 5 زورًا. هادفين إلى 
الطعن في نزاهة مدوني السنة وعدالتهم؛ بغية التشكيك 
في مدى خلوص السنة وتمام نسبتها للنبي . 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ تواترت الأخبار على تعديل وتوثيق أول من 
دونوا السنة التدوين الرسمي في عصر عمربن عبد 
العزيز وبعده» بها يستحيل معه تواطؤهم على الوضع في 
سنة النبي ب والكذب عليه 5 


(*) رد السهام الموجهة إلى السنة ني العصر الحديث من خلال 
جهود الإمام محمد رشيد رضا في خدمة السنة» د. يوسف عبد 
المققصود إبراهيم» دار التوعية» القاهرة» ط۱ ۹١٤٠ه/‏ 
۸م 


۷۸ 


۲) نشأة المذاهب الفقهية والاختلاف بينها أدى إلى 
أن يبذل أئمة كل مذهب جهدهم لتوثيق ما عندهم من 
الأحاديث» ومناقشة خالفيهم» وهو ما أسفر عن حركة 
هائلة في توثيق الحديث» بل أمر هؤلاء الأئمة أتباعهم 
بنبذ كل قول يخالف سنة النبي ك مما ينفي أن ييضع 
آتباع هذه المذاهب أحاديث تؤيد مذهبهم. 
التفصيل: 
أولا. توثيق علماء الجرح والتعديل لمدوني الحديث 
التدوين الرسمسي من التابعين وتابعيهم والحكم 
بأمانتهم وعدالتهم : 

كانت السنة تدوّن في حياة النبي بل وني عصر 
الصحابةء قبل الانقسامات المذهبية» وظهور المذاهب 
الفقهية» فلى| ظهرت الانقسامات المذهبية في عهد 
التابعين كان علماؤهم متيقظين لأي دخيل في السنة» 
فمن جاءهم بحديث لا يعرفونه قالوا: سكّوالنا 
رجالكم» وكانت هذه أعظم قاعدة يعرف بها حال 
الحديث» وعليها سار علاء هذه الأمة في| بعد. 

فلم كان عصر التدوين الرسمي (عصر أتباع 
التابعين) وكل التدوين إلى أعيانهم وعلائهم ممن لا 
خلاف عليهم ديتا وخلقاوعلًا» ومن اتفقعلى 
عدالتهم» ولم يمار أحد في أمانتهم» وقد كانوا على درجة 
عالية من الدقة والموضوعية في كل مايدونونه من 
أحاديث ثبتت نسبتها للنبي کل فإذا لم يكن الحديث 
صحيحًا ينوا علة ضعفه بأمانة. 

٠‏ ويأتي في مقدمة هؤلاء المدونين الإمام ابن 
شهاب الزهري (ت: ۱۲۳ أو ٤۲١ه)‏ قال عنه 


الدراوردي في| يرويه عنه محمد بن المحسن بن زبالة: 


"ول من دون العلم وکتبه ابن شهاب". وقول سفيان: 
"كان الزهري أعلم أهل المدينة"". ويقول عنه الإمام 
أحمد بن حنبل: "الزهري أحسن الناس حديثاء وأجود 
الناس إسنادا". وقال عنه قتادة: "ما بقي أحدٌ أعلم 
بسنة ماضية من ابن شهاب» وقال مكحول مشل 
ذلك" . وقال عنه ابن حجر أيصًا: "الفقيه الحافظ 
متفق على جلالته وإتقانه وتشته"“. 

وکا تفا ت رات لأت اطاط وع 
الجرح والتعديل على توثيقه وأمانته وجلالة قدره» ونبله 
في أعين المحدئين“ ب لايدع مجالاللشك في 
الأحاديث التي رواهاء أو جمعها. 

٠‏ وقد جاء بعد عصر الزهري الإمام العلامة 
الحافظ ابن جُريج (ت: ٠‏ ه)» ليكمل مسيرة 
التدوين» وقد شهد له علماء الجرح والتعديل بالصدق 
والتحري؛ يقول عنه بجیی بن سعید: "کنا نسمي کتب 
ابن جريج كتب الأمانةء وإن لم بجحدثك ابن جريج من 
کتابه لم تنتفع به". ویقول عنه آیضًا: "کان ابن جریج 
اوقا و فال فد الاق کت ادارا بے ابن 
جریج علمت أنه بخشی اله" . 

٠‏ وكان في مقدمة المدونين للحديث باليمن الإمام 


.١‏ تاريخ دمشق» ابن عساكر» تحقيق: علي شيري» دار الفكر» 
ببروت» ط۱ ۱٤۱۹‏ ه/ (TE |00) c444۸‏ 

۲. المرجع السابقء /٠١(‏ ۸( 

۳. سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق» .)١۳١١ /٥(‏ 

.٤‏ تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق 
ص٦٩۰۸‏ 

.٥‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلاميء د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص۱۹۹ ۲۰۰. 

.)۴۳۲ :۳۲۸ /٩( سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق»‎ .٦ 


۷۹ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
الحافظ شيخ الإسلام معمر بن راشد (ت: ٠١۴۳‏ ه) 
الذي كان من أوعية العلم» مع الصدق والتحري» 
والورع والجلالة» وحسن التصنيف. قال عنه أحمد بن 
عبد الله العجلي: "مَعْمر ثقة» رجل صالح بصري". 
وقال عنه عبد الرزاق: "مانعلم أحدَّاعفٌ عن هذا 
امال إلا الثوري ومعمرًا"". 

e‏ ويأتي في مقدمة مدوني الحديث كذلك إمام آهل 
الشام في زمانه في الحديث والفقه الإمام أبو عمرو 
الأوزاعي (ت: ١١٠ه).‏ وللأوزاعي رمه الله عند 
علهاء الجرح والتعديل مكانة عالية مرموقةء نذكر منها 
ما يلي: 

قال عنه عمرو بن عبد الرحهمن بن مهدي: "الأئمة 
في الحديث أربعة الأوزاعي» ومالك» وسفيان الثوري» 
وحاد بن زيد". وقال أبو عبيد عن عبد الر حن بن 
مهدي: "ما كان بالشام أحدٌ أعلم بالسنة من 
الأوزاعي". وقال عنه أبو حاتم: "إمام مسبع لما سمع". 
ول غه عمد ين ا كان هة اموا دوا 
فاضلا حبرا كثير الحديث والعلم والفقه"". 

٠‏ ولقد كان من أوائل مدوني الحديث في الكوفةء 
شيخ الإسلام» إمام الحمَاظء سيد العلماء العاملين ني 
زمانه ابو عبد الله سفيان الثوري (ت: ۱١١‏ ه)» ونظرًا 
لمكانته العظيمة عند علماء الجرح والتعديل» ترجم له 
الإمام الذهبي ترجمة واسعة» وإليك بعض ما قاله علاء 
الجرح والتعديل فيه: 

قال عنه شعبة» وابن عيينة» وأبو عاصم» ويحيى بن 
۷. المرجع السابق» (۷/ 1:0{ 


۸. تهذیب الكال ف أساء الرجال» الحافظ المزي» مرجع سابق» 
(T10: A/V)‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معين» وغيرهم: "سفيان الشوري أمير المؤمنين في 
الحديث". وقال عنه المثنى بن الصباح: "سفيان عالم 
الأمة وعابدها". وقال عنه بشر الحافي: "كان الشوري 
عندنا إمام الناس". وقال أيصًا: "سفيان في زمانه كأبي 
بكر وعمر في زمانه)ا". وقال أحمد بن حنبل: "قال لي 
ابن عيينة: لن ترى بعينيك مثشل سفيان الثوري حتى 
E‏ 

ه ثم يأتي بعد ذلك الإمام القدوةء شيخ الإسلام 
حهاد بن سلمة (ت: ۷١١ه)»‏ في مقدمة مدوني الحديث 
بالبصرة» قال فيه حيى بن معين: "حماد بن سلمة ثقة". 
وقال أحمد بن حنبل: "ماد بن سلمة عندنا من الثقات» 
ما نزداد فيه كل يوم إلا بصيرة". وروي أن هماد بن 
سلمة كان جاب الدعوة» وقد مات وهو يصلي في 
ا وكان كذلك من أوائل مدوني الحديث إمام 
دار الهجرة» الإمام مالك بن نس (ت: ۷۹١ه)‏ الذي 
دون الحديث بالمدينة المنورة» وهو أشهر من أن يعرّف»› 
فهو صاحب ال مذهب المشهور ب "المالكي". قال عنه 
محمد بن سعد: "كان مالك ثقة» مأمونًاء تَبسّاء ورعاء 
فقيهاء عالحًا» حجة". وقال علي بن المديني: سمعت 
عبد الرحمن بن مهدي يقول: "كان وهيب لايعدل 
بمالك أحدا". وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: "قلت 
ان من أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك أثبت 


کل شيء 


“ 


(Or, 


:۳۲۹ /۷( انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 
(4 

۲. المرجع السابق» (۷/ .)٤١١:٤٤٤‏ 

۳. عهذيب الكمال في أسياء الرجالء الحافظ المزي» مرجع سابق 
(۷/ 10). 


ه ثم يأتي بعد ذلك في مقدمة مدوني الحديث 
بخراسان ومرو أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام 
الإمام عبد الله بن المبارك (ت:۱۸۱ه). قال عنه الإمام 
بحيى بن معين: "كان عبد الله بن المبارك كسا مستبت 
ثقة» وكان عالمًا صحيح الحديث". وقال عنه محمد بن 
عا كان ةمام تا فاا جه كي 
الحديى". 

٠‏ وكان أيصًا من أوائل مدوني الحديث بواسط 
الإمام هشیم بن بشبر (ت: ۱۸۳ ه). قال عنه هماد بن 
زيد: "ما رأيت في المحدثين أنبل من هشیم".وقال عنه 
أحمد بن حنبل: "ليس أحد أصح حديثًا عن حصين من 
نیم" م فان و اف "کان 
شیخهم» کان هشیم 
بحفظ هذه a‏ يعني المقطوعةء حفظًا عجبًا". 


٠‏ ولقد كان الإمام جرير بن عبد الحميد من أوائل 
من دونوا ا لحدیث بالري (ت: ۱۸۸ ه)» قال عنه 
النسائي: "ثقة" . وقال عنه عبد الرحهمن بن يوسف بن 


خراش: "صدوق". وقال عنه آبو القاسم اللالكائي: 


ا ا 


۵ وأخيرًا ولیس آخرّانختم بأول من دون 


Dn ثقته‎ 


الحديث بمصر وهو الإمام عبد الله بن وهب بن منبه 
(ت: ۱۹۷ ه). قال عنه أحمد بن حنبل: "عبد الله بن 
وهب صحيح الحديث... ما أصح حديثه وأثبته". 
وقال أبو حاتم بن حبان: "جمع ابن وهب وصتف» وقد 
حفظ على هل الحجاز ومصر حديثهم» وعني بجميع 
.٤‏ المرجع السابقء (۲۷/ °{ 


.)۲۸۴٤ :۲۸۰ /۳۰( السابق›‎ .٥ 
.)٥٥١ /٤( السابقء‎ .٦ 


ما رووا من المسانيد والمقاطع› وا 
هكذا رأينا أوائل من دوّنوا ا لحديث في ججميع 
الأمصار الإسلامية» وكيف أن علاء الجرح والتعديل» 
والأئمة والحمًاظ قد اجتمعوا على توثيقهم وأمانتهم 
وجلالة قدرهم ونبلهم في آعين المحدثين» فهل بعد هذا 
يحق لمدع أن يصمهم باختلاق الأحاديث» ونسبتها زورًا 


دیک «بنر؟! 
ثانيًا. عناية المذاهب الفقهية بتوثيق السنةء ومنع 
أئمتها من الغلوفي أقوالهم وتقليدهم : 

كانت نشأة المذاهب أو المدارس الفقهية متأخرة عن 
ظهور واضح إلا بعد التدوين الرسمي للسنةء فلا 
يمكن أن يقال إن هذه المذاهب هي السبب في وضع 
أتباعها للحديث انتصارًا لمذهبهاء أو تايبدا ها» وخاصة 
أن أصحاب هذه المذاهب كانوا أكثر حرصًا على تحري 
السنة الصحيحة» وأبعد الناس عن الضعيف 
والموضوع» بل ثبت عنهم أنهم أمروا باتباع السنة متى 
ثبتت» وترك أقواهم» بل والحكم على أنفسهم بذهاب 
العقل إذا ثبت أنهم أفتوا بخلاف السنة. 

فكان من دوافع توثيق السنة ظهور هذه المذاهب 
والاختلاف بينهاء ما أدى إلى أن يبذل أئمة كل مذهب 
١‏ . السابق› .)۲۸٥ :۲۷٤ /۱١(‏ 
© ني ""جهود الصحابة في حفظ السنة وتدوينها وعنايتهم 
بجمعها وتوثيقها" طالع: الوجه الثاني من الشبهة الأول» 
وال وجه الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة» من الجزء الأول 
(مصدر السنة وحجیتها)» والوجه الثاني من الشبهة السادسة» 


والوجه الثاني» من الشبهة السابعة» من هذا الحز والوجه 
الأول» من الشبهة الأول› من الجزء السابع (الإسناد والمتن). 


۸1 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
غاية جهدهم في توثيق ما عندهم من الأحاديث» 
ومناقشة خالفيهم» وقد مخضت هذه الجهود عن نشأة 
الأحناف والشافعي وأصحاب مالك» وأما الإمام امد 
فإنه كان من أكثرهم حرصًا على اتباع السنة» ومعلوم 
ينكرون حجيتهاء» بدعوى أا غير موثقة» حتى يتاح 
للفقهاء أن يعملوا ہا دون منازع". 

ومن المفيد أن نسوق بعصا من أقوال هؤلاء الأئمة 
حتى لا يضعوا في نصرة مذهبهم قولًا لا سنة فيه. 

٠‏ يقول أبو حنيفة: "إذا صح الحديث فهو 
مذهبى""» وقال: "لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما ل¿ 
يعلم من أين أخذناه"*» وقال: "إذا قلت قولا بخالف 
O N EE‏ 

٠‏ ويقول الإمام مالك بن انس رحه الله: "إن أنا 
الكتاب والسنة فخذوه» وكل مالم يوافق الكتاب 
والسنة فا 
۲. توثيق السنة» د. رفعت فوزي» مرجع سابق» ص11 
بتصرف. 

2 حاشية رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدین» دار الفكر» 
بیروت» ۱٤۱١‏ ه/ 0<4 / .(VY‏ 

.٤‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق: طه عبد 
الرءوف سعد دار الجیل» بیروت» ۱۹۷۳م (۲/ .)۲١١‏ 

.٥‏ إيقاظ الهمم» القلاني» نقلا عن: صفة صلاة النبي ب 
الآلباني» مکتبة المعارف» الریاض) ط۲ ۱٤۱۷‏ ه/ ٩۱۹۹م»‏ 


ص۸٤‏ . 
.٦‏ جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مرجع سابق؛ 
(۱/ °¥¥(. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ويقول أيصًا: "ليس أحد بعد النبي # إلا ويؤخذ 
من قوله ويترك إلا النبي علو" . 

٠‏ ويقول الإمام الشافعي رمه الله: "إذاصح 
الحديث فهو مذهبي". وقال: "إذا وجدتم في كتابي 
حلاف سنة رسول الله ب فقولوا بسنة رسول الله ل 
ودعوا ما قلت"» وني رواية: "فاتبعوهاء ولا تلتفتوا إلى 
قول أحد""". وقال: "كل مسألة صح فيها الخبر عن 
رسول الله ي عند أهل النقل بخلاف ما قلت» فأنا 


(On “ ۶‏ 
راجع عنهافي حياتي وبعدموتي 


وا 
رأيتموني أقول قولًا قد صح عن النبي ب خلافه» 
فاعلموا أن عقلي قد ذهب" . ويقول أيصًا: "كل ما 
قلت» فكان عن النبي ي خلاف قولي نما يصح» 
فحديث النبي بل أولى» فلا تقلدون ". 

٠‏ ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحه الله تعالى: "لا 
تقلدني» ولا تقلد مالكًا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا 
القوري ود من حب لخدو و قال لا قاد 
دينك أحدا من هؤلاء» ما جاء عن النبي بو وأصحابه 
فخذ به» ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير"“. وقال: 


"من رد حديث رسول الله ب فهو على شفا ىة" 


ص 


. المرجع السابق» (۲/ .)۹١١‏ 

. سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق» .)١١ /٠١(‏ 

.)٤ /٠۱١( المرجع السابق‎ . 

. أعلام الموقعین» ابن القیم» مرجع سابق» (۲/ .)۲۸١‏ 

ه. المرجع السابق» /٤(‏ ۲۳۳). 

.)۳۸١ /٥۱( تاریخ دمشق» ابن عساکر» مرجع سابق»‎ .٦ 

۷. أعلام الموقعین» ابن القیم» مرجع سابق» (۲/ .)٠١٠‏ 

۸. مسائل الإمام أحمد, أبو داودء نقلا عن: صفة صلاة النبي ل 
الألباني» مرجع سابق» ص۳٥‏ . 

.)۲۹۷ /۱۱( سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق»‎ .٩ 
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تلك هي أقوال الأئمة أصحاب المذاهب في الأمر 
بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرةء 
نما يعني حفاظهم الشديد على السنة» وهذاماحدا 
ببعض أتباع هذه المذاهب ترك بعض أقوال أئمتهم 
اتباعًا للسنة؛ لأنهم وجدوا ما ظهر همم خالفته للسنة» 
فقد ثبت أن الإمامين محمد بن الحسن وأبا يوسف 
رحمھ) الله تعالی قد خالفا شيخه) أبا حنيفة في نحو ثلث 
المذهب» وكتب الفروع كفيلة ببيان ذلك. 

ونحو هذا يقال في الإمام المزني وغيره من آتباع 
الشافعي وأتباع غيره ”° 

وهذايدل دلالة واضحة على أن ظهور هذه 
المذاهب كان من حسناته أن وَتقت السنة» وتحرّى أتباع 
هذه المذاهب الصحيح منهاء ونبذوا الضعيف 
وهجروه» وليس كا زعم المشككون أن ظهور هذه 
المذاهب كان مدعاة اوضع في اة ٠‏ 


الخلاصة : 


٠‏ إن الأئمة الحمَاظ وعلاء اجرح والتعديل قد 


٥٦:٤٥ص صفة صلاة النبي يك الألباني» مرجع سابق»‎ .٠١ 
في "أمر النبي باتباع السنة والتحذير من خالفتها" طالع:‎ ® 
الوجه الأول» من الشبهة الأولى» من الجزء الأول (مصدر السنة‎ 
وحجيتها). وني ""الاحتكام عند الاختلاف يكون للقرآن والسنة‎ 
قبل إعمال العقل" طالع: الوجه الأولء من الشبهة الخامسة‎ 
والوجه الأول» من الشبهة الخامسة والعشرين» من الجزء الأول‎ 
(مصدر السنة وحجيتها). وفي "اعتماد الفقهاء جميعا السنة‎ 
مصدرا انيا للتشريع " طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الحادية‎ 
والثلاثين» من المجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). وفي‎ 
"مكانة أئمة الفقه ودورهم في الدفاع عن السنة" طالع: الوجه‎ 
الثالث» من الشبهة الحادية والثلاثين» من الحزء الأول (مصدر‎ 
السنة وحجيتها).‎ 


اجتمعوا على توثيق مدوني الحديث التدوين الرسمي 
والحكم بأمانتهم وجلالة قدرهم ونبلهم» وإن إطلالة 
سريعة في سير هؤلاء المدؤّنين الحفاظ النبلاء لتجعل 
موقفنا أكثر شفافية ونحن ننفي عنهم أن يكون من 
بينهم وضاع» أو محتلق كاذب على النبي وء حاشاهم 
وهم ما بین فقیه حافظ مُتفق على جلالته و|تقانه وتثبتهه 
کالزهري» وصدوق بخشی الله کل کابن جُریج» 
وثقة صالح كمَعْمر» ومأمون صدوق فاضل خي 
كثير الحديث والعلم والفقه ملقب بأمير المؤمنين في 
الحديث كسفيان الشوري» إلى آخر هذه القائمة من 
الأعلام الأثبات الثقات الذين دون الحديث على أيديم 
تدویتًا رش 

٠‏ لقد كانت نشأة المذاهب الفقهية متأخرة عن 
التدوين الرسمي للسنة النبويةء فلا يمكن أن يقال: إن 
المذاهب هي السبب في وضع أتباعها للحديث انتصارًا 
لمذهبها. 

٠‏ إن الأئمة أصحاب هذه المذاهب كانواأكثر 
حرصًا على تحري السنة الصحيحة» وأبعد الناس عن 
الاعتاد على الضعيف والموضوع» بل ثبت عنهم آم 
مروا باتباع السنة متى ثبتت» وترك أقواهم» بل 
والحكم على أنفسهم بذهاب العقل إذا ثبت أنهم أفتوا 
بخلاف السنة النبوية. 
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دعوى أن خلفاء بني أمية كانوا وراء وضع الأحاديث**© 


مضمون القبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن أمراء بني أمية وضعوا 
أحاديث سياسية ودينية تقوي وجودهم في الحكم» فها 
هو معاوية بن أبي سفيان - مؤسس الدولة الأموية - 
نب علي ابن عم رسول الله ل وأصحابه» وأوصى 
أتباعه بذلك» كا أوصاهم باضطهاد أحاديث أصحاب 
عل ظه» بل إنه زاد درجة في المنبر» وخطب الجمعة 
قاعدًا» ووضع رجاء بن حيوة هم حديثًا يبت أن 
النبي َة والخلفاء كانوا بخطبون جلوسًاء ثم إن الخلفاء 
الأموتن علو ا حطة العيد مقدمة لالضلا عل 
خلاف سنة النبي بيو في ذلك. كا استخل عبد الملك بن 
مروان الإمام الزهري في وضع أحاديث كثيرة» فوضع 
ا ل ااا ون 
إلى قبة الصخرة التي بناها بدلا من الكعبة» ولم يأب 
الزهري لقربه من البيت الأموي» واعترف بوضعه 
الحديث هم فقال: "إن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة 
أحاديث"» بل إنه كان مربيًا لأبنائهم فأجاز هؤلاء 
الأبناء بأحاديث كتبوها. 


وجوه إبطال الشبهة : 


(*) السنة ومكانتهافي التشريع الإاسلامي» د. مصطفى 
السباعي» مرجع سابق. قصة اهجوم على السنةء د. علي هد 
السالوس» دار السلام القاهرة» ط ۱٤۰۸۰۱‏ ه/ 1۹۸۷م. 
حجية السنة ورد الشبهات التي أثيرت حوهاء الجامعة الدولية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جلیل صخت الأخبار في فضله» وما اتم 
لعلي ك أو حت أصحابه على ذلك باطل لا 
يقوى في ميزان النقد الحديثي» والصحيح أن معاوية 
أمر بإقصاء أصحاب علي لا اضطهاد حديثهم. 

) إن زيادة الأمويين درجة في المنبر» وتقديمهم 
خطبة العيد على الصلاةء وخطبتهم الجمعة جلوسًا _ لا 
يعد ذلك دليلا على وضعهم للأحاديث على النبي بء 
لأنهم لم يستدلوا بأحاديث تؤيد فعلهم» وإنم| اعترفوا 
بأن ذلك مخالف للسنة ولكنه لضرورة. 


۳) إن صلة الزهري بالأمويين صلة الناصح 
للخليفة أو الأمير» وهذا ما يبرر وجوده في حاشيتهم 
أما حديث "لا تشد الرحال" فقد روته كل كتب السنة 
من طريق الزهري وغيره» فهو في أعلى درجات التواترء 
أما قوله: "أكرهونا على كتابة أحاديث"» ففيه تحريف 
متعمّد» والصواب أنه يقصد تدوين الأحاديث لا 
وضعها على النبي 35. 
التفصيل: 
أولا. فضل معاوية 4 وبطلان ما تسب إليه من سب 


لعلي وأصحابه سندا ومتنًا : 
إن معاوية ر بن بي سفيان هه صحابي جليل» وأحد 


كتبة الوحي للنبي ي وخال المؤمنين وأميرهم» ملك 
اللإسلام الأولء ومن الذين وعدهم الله المحسنى في 
قوله کڭ: «لايِسَوی منک من انمق من لالت ودل 
E‏ أنققرا من بد رقا ود وة 
اله الى وا تا ان 2 E OE‏ وقد 
E‏ اة الفا 


8 سیر اعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (۳/ (\oY Mo!‏ 
بتصرف. 


A4 


وكان معاوية هه من العا مين بسنة النبي بء فقد 
آ ر کو عو و فار ا 
"أصاب» أي بي ليس أحد منًا أعلم من معاوية» هي 
واحدة أو مس أو سبع إلى أكثر من ذلك الوتر ما 
ف" 

ولعلمه الكبير بالسنة فقد روى عنه كثير من 
الصحابة والتابعين» فمن الصحابة #: ابن عباس 
وجریر بن عبد الله» وأبو سعید» والنعیان بن بشیر طن 
ومن التابعين: سعيد بن المسيب» وأ بو صالح السّمان» 
وعروة بن الزبير» ا بن منبه» وحمد بن سیرین»› 
عن النبي 44 وعن أخته 
أم حبيبة زوجة النبي كك وعن أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهم. ودعا له النبي ك فقال: "اللهم علّم معاوية 
الات اتات وا 

هذا هو معاوية بن أبي سفيان الذي يطعنون فيه 
ويتهمونه بوضع الأحاديث على النبي ي مستدلين 
على ذلك برواية مكذوبة وخبر مقلوب» يقولون فيه: إن 
معاوية 4# أوصى المغيرة بن شعبة فل قائلا: "لا تمل 
في أن تسب عليًاء وأن تطلب الرحة لعثان» وأن كسب 
أصحاب علي» ون تضطهد من أحاديثهم» وعلى الضد 
من هذا أن تمدح أصحاب عثان» ون تقربهم وتسمع 
إليه". 
۲. أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب: الحيض» با ب: الوتر 
بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة» (۳/ )رقم 
(oV)‏ 


۳. انظر: سير أعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق» (۳/ .)١١۹‏ 
.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده مسند الشاميين» تخد 


العرباض بن سارية» رقم .)۱۷١۹۲(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم (۳۲۲۷). 


انظر إلى هذا الدليل "معاوية يقول لأحد أتباعه أو 
أمرائه: اضطهد أصحاب علي » وقرب إليك أصحاب 
عثمان» فأي شيء في هذا يدل -إذا فرضنا صحة ذلك - 
على وضع الأحاديث؟ وأين نجد قول معاوية للمغيرة؛ 
لاتهمل في أن تضع الأحاديث على علي» وأن تضع 
الأحاديث في عثمان"؟ 

إن أصل العبارة كما رواها الطبري: "لا تحجم عن 
شتم علي وذریته» والترحم على عثان والاستغفار له 
والعيب على أصحاب علي والإاقصاء لهم» وترك 
الاستماع منهم» وإطراء شيعة عثان» والإدناء إليهم 
والاستاع من" . 

فانظر كيف حرف المشككون -على فرض صحة 
هذه الرواية - لفظ "والإقصاء هم" إلى لفظ "وتضطهد 
من أحاديثهم ٠"‏ فإن كلمة "أحاديث" للاوجودهافي 
النص الأصلي. 

بطلان هذه الرواية: 

إن هذه الرواية التي آوردها الطبري في تاريخه "لا 
تحجم عن شتم علي وذريته..." باطلة سندًا ومتتّا؛ فأما 
السند فإنما جاءت من طريق هشام بن محمد عن أبي 
مخنف» عن مجالد بن سعيد والصقَعَّب بن زهي 
وفضيل بن خديج» والحسن بن عقبة المراني. 

فأما أبو خنف فهو لوط بن حيبي الكوفي» روى 
عن صقعب بن زهيرء ومجالد بن سعيد» وجابر 
الجعفي» قال أبو حاتم: متروك الحديث» وقال 


.١‏ تاريخ الأمم والملوك الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا ۷٨۱ھ(‏ ۳/ ۲۱۸(. 


کال ومکانتها ف التشريع الإسلامي» د. مصطفی السباعي» 


Ae 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 


يحيى بن معين: ليس بثقة» وقال الدارقطني: إخباري 
ضعيف» وقال ابن عدي: شيعي حترق صاحب 
اا 

ومجالد بن سعيد ضعيف عند الجمهور» قال ابن 
معين وغيره: لا حتجٌ به» وقال الدارقطني: ضعيف. 

وفضیل بن خدیج قال عنه بو حاتم: جهول» روی 
ور کل ررك الات 

فهذا السند فيه من فيه من الضعفاء والمتروكين» 
ومدار الخبر على أبي خنف هذا الشيعي الكذّاب» فكيف 
نأخذمثل هذه الروايات للطعن على هؤلاء 
الأصحاب؟ 

فإذا علمت هذا فاعلم أن متن هذه القصة واه أيصًا؛ 
لأنه بخالف ماعلم من احترام معاوية لعلي» وإجلاله 
إياه» وأن المانع من ذلك عدة أمور: 

الأول الد كان محف له مرف له بالففل والسق 
إلى الإسلام» دلنا على ذلك قول ابن كثير: "قد ورد من 
غير وجه أن أبا مسلم الخولاني وجماعة معه دخلواعلى 
معاوية فقالوا له: هل تنازع علا أم أنت مثله؟ فقال: 
والله إني لأعلم أنه خير مني وأفضل» وأحق بالأمر 
مني" » وعن جرير بن عبد الحميد عن المغيرة قال: "لا 
جاء حبر قتل علي إلى معاوية جعل يبكي» فقالت له 
امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال: ويحك إنك لا تدرين 
۳. اجرح والتعدیل» ابن ابي حاتم» مرجع سابقء (۷/ ۱۸۲). 
.٤‏ سير أعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق» (۷/ .)١١۲‏ 
.٥‏ ميزان الاعتدال» الذهبي» مرجع سابق» (۳/ .)٤٠١‏ 
.٦‏ المرجع السابق (۳/ .)٤۳۸‏ 
۷. الجرح والتعدیل» ابن ابي حاتم» مرجع سابق» (۷/ ۷۲). 


۸. البداية والنهاية» ابن کثبر» دار التقوى» القاهرة» € ۲م“ 
0/ 14(. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ما فقد الناس من الفضل والفقه والعل"". 

فهل يسوغ في عقل ودين أن يسبب معاوية عليًاء بل 
ويجحمل الناس على سبّه» وهو يعتقد فيه هذا. 

الشاني: لايعرف بنقل صحيح عن معاوية ظه 
تعرضه لعلي 4# بسب أو شتم أثناء حربه له في حياته 
فهل من المعقول أن یسبه بعد انتهاء حربه معه ووفاته؟! 
الثالث: أن معاوية بن سفيان له انفرد بالخلافة بعد 
تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه| له واجتمعت عليه 
الكلمة ودانت له الأمصار بالملك» فأي نفع له في سب 
علي؟ إذ الحكمة تقتضي عدم ذلك. 

الرابع: أنه بعد استقلال معاوية بالخلافة كان بينه 
وبين أبناء علي خاد من الألفة والتقارب ما سطرته كتب 
السيرة والتاريخ؛ ومن ذلك أن الحسن والحسين وفدا 
على معاوية فأجازهما بائتي ألف» ودخل الحسن على 
معاوية فقال له: "مرحبًا وهلا بابن بنت رسول الله بل 
وا 

فهذا واقع يشهد بكذب هذه الرواية وهذه الدعوى 
التي تدّعي أن معاوية حمل الناس على سب علي“ . 
ثانیا. الأمويون لم يضعوا أحاديث تؤيد زيادة درجة في 
المنبر. وتقديم خطبة العيد. وخطبة الجمعة جلوسا : 

٠‏ درجات المنبر: 


جاء في الصحيح أن مسجد النبي ي كان مسقوفا 


.)٦۲١ /٤( المرجع السابقء‎ .١ 

.)١٠١ /٤( السابق»‎ .۲ 

® ني "حقيقة دعاء النبي على معاوية" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثالثة والثلائين» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وفي 
"مناقب معاوية بن أي سفيان" طالع: الشبهة السادسة 
والعشرين» من الجزء الخامس (الأئمة والرواة). 


A٦ 


على جذوع من نخل» وكان النبي إذا خطب يقوم إلى 
جذع منهاء فلا صَنع له المنبر وكان عليه سمعنا لذلك 
الجذع صونًا كصوت العشار 

وذكر ابن سعد أن المنبر كان سنة سبع» وأن ابن 
النجار جزم آنه کان سنة ثہان» کا ذكر آراء في آنه کان 
درجتين أو ثلاث مجلس الرسول على الثالثة ويضع 
رجله على الثانيةء فلها ولي أبو بكر كان مجلس على الثانية 
ويضع رجله على الدرجة السفلى» وجاء عمر فجلس 
على الأولى» ووضع رجله على الأرض» ولا جاء عشان 
فعل ذلك ست سنوات ثم علا إلى موضع النبي 4 فلا 
ولي معاوية جعل للمنبر ست درجات زيادة على 
الثلاثة ولا قدم المهدي الخليفة العبامي إلى المدينة 


(۳) 


استشار الإمام مالكًا أن يعيده إلى ما كان عليه أيام 
الرسول ب فلم يوافق» وكان ذلك سنة ١١٠٠ه.‏ 
واحترق المسجد سنة ٠٠١ ٤‏ هواشتركت مصر في 
تعميره. وني عهد الملك الظاهر بيبرس البندقداري 
كملت ع ارة المسجد» ومن بعده الناصر قلاوون» 
وأرسل الظاهر منبرًا عدد درجاته تسع“» كا أرسل 
من بعده منابر أخری. 


کا بنى أهل المدينة منبرًا من الآجر والنورة بسبب 


۳. انظر: صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» 


باب: علامات النبوة في الإسلام (1/ ٦1۹)ء‏ رقم .)١١۸١(‏ 
.٤‏ ذكر ابن حجر أن المنبر م يزل على حاله ثلاث درجات حتى 
زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفله. انظر: 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع سابق 
(ET /)‏ 

ه. المرجع السابقء (۲/ .)٤١۳‏ 

. انظر: شرح الزرقاني على المواهب اللدنيةء» محمد الزرقاني» 
.(TV1 /۱)‏ 


حرق بال م چا ی ۸۸ے فی الاشرف 
قايتباي منبرًا من الرخام» وتوالى التغيير على مدى 
الأزمان» ولم يعد للمنبر النبوي ذي الدرجات الثلاث 
أثرء واستمر الناس يخطبون على المنابر الجديدة ولم 

إن أصل اتخاذ المنبر كان لظهور الخطيب أمام الناس» 
وكلا ارتفع أمكن أن يسمع صوته بوضوح» وظهرت 
في مصر وغيرها منابر عالية في مساجد واسعة يتمع 
فيها الآلاف الذين لا يكاد البعيد منهم عن المنبر يسمع 
من يتحدث» وكان يخطب عليها كبار الشيوخ والعلماء» 
ومنبر مسجد الأزهر نفسه له درجات كثيرة» وما 
سمعنا مثل الصيحة في السنوات الأخيرة التي ترمي 
المنابر العالية بأنها بدعة» وبالتالي ضلالة» مع آنه لم يرد 
نهي عنهاء وليست من العبادات التي يتقرب بها إلى 
ا ۰ 

وإذا كان رفع المنابر لإبلاغ الصوت هو الوسيلة 
الوحيدة في الماضي فإن مكبرات الصوت آغنت عن 
ذلك» وليس أثر المنبر في السامعين» وفي تبليغ الدعوة 
مرتبطًا بعدد درجاته بقدر ارتباطه بصحة المعلومات 
والحكمة في إيصاها للسامعين. 

يقول د. السباعي: "وهاهم الملوك والرؤساء 
مجدّدون المساجد ويزيدون فيها وينقصون» ويتخذون 
من الحيطة لأنفسهم عند الذهاب إلى الصلاة ما يدفع 
عنهم خحطرًا متو هما أو متوقعًاء فلماذا لا يعتبر عمل 
هؤلاء تزيدًا ني الدين» وانحراقًا عنه؟! 

إن المنبر عير على عهد الرسول بني حياته» فبعد أن 


.١‏ المنبر النبوي» عطية صقر» موقع موسوعة الفتاوى» مايو 
م 


AY 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

کان رسول الله كيل يقف بجانب جذع النخل» اتخذ منبرًا 
من ثلاث درجات» حيث تزايد الناس في المسجد» 
واحتاج الأمر إلى مكان عال ليسمع البعيد كا يسمع 
القريب» فا الذي يمنع من زيادة الدرجات على هذا إذا 
اتسع المسجد أكثر من ذلك؟ وزاد الناس فيه عا كانوا 
عليه في حياة الرسول ؟ لا شيء يمنع من هذا لا ديتا 
ولا شرعًا ولا تقى ولا ورعًاء هذاهو مافعله معاوية 
را ا 

وعليه فلاغرو أن يزيد معاوية 4# درجة في 
درجات المنبر النبوي» وقد كان كثير من الصحابة 
شهود هذا الفعل» ولم ينكر عليه أحدهم» وهم من هم 
في تقواهم وورعهم وجرأتم في الحق. 

ثم ليست ثمة علاقة بين زيادة معاوية درجة في المنبر 
وبين الوضع في الحديث النبوي» فكيف نَّل زيادته 
هذه دللا على اتامه بالوضع؟ هل استدل معاوية ظ4 
بحدیث وضعه یؤیده فی فعله؟ ‏ يثبت أنه فعل ذلك 
أو استدل بحديث» أو أباح الكذب على رسول الله 34 

٠‏ الجلوس في الخطبة الثانية: 

أمّا ا لجلوس في الخطبة الثانية في الجحمعة فهو تغيير في 
شكل العبادة حقًاء ولكن فعله معاوية من غير تعمُد» 
بل اضطر له حین کثر شحمه ولحمه» فلم يعد یستطیع 
الوقوف كثيرًاء قال الشعبي: "أول من خطب جالسًا 
معاوية له وذلك حين كبر وكثر شحمه وعظم 
بطنه"» وقد لقي من إنكار علاء الأمة في ذلك الوقت 


۲. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص۲۱۲ . 

۳. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب: الأوائل» باب: أول ما 
فعل ومن فعله» (۷/ »)۲٤۷‏ رقم .)۳٥۷۳۵(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مايثبت أن علاءنا م يكونوا مجاملون في حق أو 
يتساهلون في إنكار منكر يعتقدونه» وبالرغم من ذلك ۾ 
يحتج معاوية بحديث» ولم يدع ني ذلك سنة عن رسول 
الله ب 

براءة رجاء بن حيوة من وضع الأحاديث على 
النبي 4: 

وأما ادعاؤهم أن رجاء بن حيوة روى هم أن رسول 
الله 4# والخلفاء الراشدون كانوا خطبون جلوسًاء فهذا 
كذب على رجاء» وافتراء على إمام ثقة من أئمة 
الملسلمين» ويستحيل أن يقول رجاء هذافي عصر لا 
يزال فيه كثير من الصحابة الكرام يدافعون عن سنة 
الرسول #۶ دفاع المستميت» ولم نجد لنسبة هذا الحديث 
إلى رجاء أثرّا في أي كتاب من كتب السنة المعتمدة 
ورجاء بن حيوة كان عند أئمة الحديث ثقة حافظء قال 
الذهبي: "قال ابن سعد: كان رجلا فاضلا ثقة كثير 
العلم» وقال ابن عون: م أَرَّ مثل رجاء بالشام» ولا مثل 
ابن سيرين بالعراق» ولا مثل القاسم بالحجازء قال 
الذهبي: قلت: هو الذي أشار على سليمان باستخلاف 
عمر بن عبد العزيز". 

وإذا كان جابر بن سمرة قال: "إن رسول الله ل 
کان يخطب قاتاء ثم بجلس» ثم يقوم فيخطب قاتاء 
فمن نأك أنه كان بخطب جالسًا فقد كذب..."*) 
فليس فيه رد على حديث وضع بالفعل بل جتمل أن 
يون ردا ما قد يطرآ ي أذهانہم من جواز ذلك» فقطع 


.)۱۱۸ /۱( تذكرة الحمًاظ الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 

۲. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحمعة» باب: ذكر 
الخطبتين قبل الصلاة وما فيه من الجلسة» (©/ ٤‏ ) رقم 
(1471۳). 


۸۸ 


هم بأنه خالف لسنة رسول الله ب قطعا. 

e‏ تقديم خطبة العيد على الصلاة: 

وأما تقديم الخطبة على الصلاة في العيدء فإن الذي 
فعل ذلك هو مروان بن الحكم» واعتذر عن ذلك بأنه 
فعل ذلك مضطرًا؛ لأن الناس لم يعودوا يستمعون إلى 
خطبهم بعد انتهاء الصلاةء ولم يرد أنه احتح لذلك 
بحديث» أو أنه دفع بعض أتباعه إلى وضع حديث يؤيد 
ذلك» ومع هذا فقد أنكر عليه الصحابة والتابعون 
ذلك. 

أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد 
الخدري له أنه أنكر على مروان والي المدينة من قبل 
معاوية تقديم الخطبة على صلاة العيد» فقال أبو سعيد: 
"فقلت له: غبّرتم والله» فقال: أبا سعيد قد ذهب ما 
تعلم» فقلت: ما أعلم والله خير ما لا أعلم» فقال: إن 
الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل 
الصلاة"“. هذا هو ما حدث من أمر تقديم مروان 
خطبة العيد على الصلاة» فأين استدلال مروان 
بالحديث؟ وأين استدلال معاوية على الخطبة جالسًا 
وزيادة درجات المنبر بالحدیث*؟ 

ومن هنا يتبين لنا أن هذه الحوادث التي استدل بها 
هؤلاء المدّعون لم تكن سببًا ني وضع أحاديث تؤيدهاء 


ممايثبت أن الأمويين لم يكونواوراء وضع هذه 


.٣‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص۲۱۳ بتصرف. 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العيدين» 
باب: الخروج إلى المصلى بغیر منبر» (۲/ ١۲٥)ء‏ رقم .)۹٥١(‏ 
. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعيء 
مرجع سابق» ص٣۲۱‏ بتصرف. 


ESE 


ثالشًا. إن صلة الزهري بالامويين صلة الناصح الأمين 
للخليفة والاأمير: 

يزعم هؤلاء المشككون أن صلة ابن شهاب الزهري 
بالأمويين هي التي منت حم أن يستغلوه في وضع 
الأحاديث الموافقة لأهوائهم. ولاندري كيف تكون 
الصلة بين رجل كالزهري صادق ثبت حجة» وبين 
خلفاء بني أمية علامة على استغلاهم له» وقديًا كان 
العلهاء يتصلون بالخلفاء والملوك دون أن يمس هذا 
أمانتهم في شيء» وعالم مثل الزهري» إذا اتصل بهؤلاء 
ا اا س ن ادو ولكق 
دينه وأمانته وورعه» والمستفيد منهم على كل حال هم 
المسلمون الذين يخدو شيخهم ويروح من حلقات 
العلم إلى مجالس العلماء يروي ا فكرة» أو 
بن حكًاء أو يودب همم ولدًاء أو يذكرهم بم| للأمة 
ن جریا کی و وات 

جاء في العقد الفريد لابن عبد ربه: "دخل الزهري 
على الوليد بن عبد الملك فقال له: ما حديث مبحدثنابه 


آهل الشام؟ قال: وماهو يا أمير المؤمنين؟ قال: 


® في "دين الخلفاء الأمويين والعباسيين وحرصهم على 
مصلحة الإسلام والمسلمين" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الثالثة عشرة» والوجه الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة» من هذا 
الجزء. وني "براءة معاوية من القول بتقديمه خطبة الجمعة قبل 
الصلاة" وني ""زيادة معاوية درجة في المنبر أمر اقتضته 
الضرورة" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثالفة والثلاثين» 
من المجزء الرابع (عدالة الصحابة). وني "أحاديث فضائل 
الأمويين ني صحيحي البخاري ومسلم" طالع: الوجه الأول 
من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء الخامس (الأئمة 
والرواة). 


۸۹ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
O‏ کت 
الحسنات» ولم يكتب له السيئات. قال الزهري: باطل يا 
آسر ن 
نبي؟ قال: بل نبي خليفة» قال: فإن الله كل يقول لنبيه 


ين. نبي خليفة أكرم عند الله أم خليفة غير 
داود اة: و َا عك حَلِيمَة ف الأرض اک 
بن الَا بالق وڳ د يع الْهوّی فيضاكَ نا 
الت يضبلو ڪن سيل آلو لهم عَذَاب شريد 
وم ليساب لح) 4 (ص» فهذا وعيد يا أمير المؤمنين لنبي 
خليفةء فما ظنك بخليفة غير نبىّ؟ قال الوليد: إن الناس 
و دیا" 

فانظر إلى مدى ما تنتجه هذه الصلة من فائدة للأمة 
بين رجل کالزهري وبين خليفة کالولید؟ ثم انظر هل 
ترى موقف الزهري موقف عا يخضع لتأثير البييت 
امالك ولا يخرج عن هواهم» ويستجيب إلى رغباتم في 


دبا 


وضع الأحاديث على رسول الله 4؟ آم هو موقف 
العام الناصح؟ ينصح لدين الله والمسلمين ويدب عن 
سنة رسول الله و أكاذيب الوضاعين؟ ويدفع عن 
خليفة المسلمين وقوعه تحت تأثير الرواة الكذابين» فلا 
یستمر في ظلم ولا یتهادی في باطل. 

يُروى أن هشام بن عبد الملك سال سليان بن يسار 
عن تفسیر قوله کڭ: ا وای وی کرم منم له عدا 
عَظیم 4)0 (النور» فقال هشام: من رالد تول رة 
ف اللات مر عبد اشن أن ن سر فان 
هشام: كذبت. إن هو علي بن أبي طالب - ويظهر أن 
هشامًا م یکن جادًا في| يقول» ولكنه يريد أن يختبر 
شدتہم في الحق فقال سليمان بن يسار: أمر المؤمنين 


(° /١( العقد الفريد» ابن عبد ربه» مرجع سابق»‎ .١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
آعلم با یقول» ثم وصل ابن شهاب» فقال له هشام: 
من الذي تولى كبره منهم؟ فقال الزهري: هو عبد 
اله بن أي بن لرل فال له شام كيت إت هو 
علي بن أبي طالب» قال الزهري وقد امتلا غضبًا: أنا 
أكذب؟ لا أبا لك! فواللهء لو ناداني مناد من الساء أن 
الله أحل الكذب ما كذبت... حدثني عروة وسعيد 
وعبيد الله وعلقمة عن عائشة أن الذي تول كبره منهم 
هو عبد الله بن آي" 

ذلك ما أثبته ابن عساکر في تاريخه منذ ثانية قرون 
نقلا عن الشافعي» وهو إمام من أئمة الصدق والحق 
من قبل آن يظهر إلى عام الوجود من يرمي الزهري 
بالکذب ویتهمه في دینه لاتصاله با لخلفاء! ألا تری في 
هذه الحادثة ما يدلك على مبلغ أمانة الزهري» وعلى أن 
الصلة بينه وبين الخلفاء كانت أدنى وأضعف من أن 
تتصل إلى دينه وأمانته؟ رجل يقول لخليفة المسلمين: لا 
أبا لك! وهي كلمة لا يقو ها رجل عادي لخر مثله 
بحترمه دليل على أن صلته بالخليفة ليست صلة ضعيف 
بقوي» ولا خدوع بخادع» بل صلة واثق بدينه» معتز 
بعلمه يغضب إن كَذَّبَ» ويثور إذا حرفت حقيقة من 
حقائق التاريخ المتصل بصحابة رسول الله 5 ورجل 
E E OC AIRE‏ 
من كتاب الله حلاف ما يعلم أهل العلم من قبله» هل 
من المعقول أن يستخذي”" لأقوال الخليفةء فيضع له 
أحاديث عن رسول الله ¥ لا أصل ها! ألاترى إلى 
قول الزهري: "آنا آأكذب» لا أبا لك! فواله» لو ناداني 


(0۲ /۷( فتح الباري» ابن حجر» مرجع سابق»‎ .١ 
(۷| /٩۵( تاریخ دمشق» ابن عساکر» مرجع سابق»‎ .۲ 
. .ی يستخذي: يخضح‎ 


ادن لاء آذ اة أل الكت ا كنك إن 
الزهري كان من ذلك الطراز الممتاز في تاريخ الإنسانية 
الذين رباهم محمد کو وأخحرجهم للدنیا آیات باهرات 
في صدق اللهجة» وسمو النفس» رفع عن الكذب 
أبدًا. 

ثم ماذايبتغي الزهري من مسايرته لأهواء 
الأمويين؟ أهو يبتخي المال؟ لقد اعترف معنا هؤلاء بأن 
الزهري لإ يكن من طراز أولمك الرجال الذين 
يستعبدهم المال؛ إذ نقل لنا عن عمرو بن دينار قوله في 
الزهري: "ما رأيت الدينار والدرهم عند أحد أهون منه 
عند الزهري» كأن| بمنزلة البعر"“» أم هو يبتغي الجاه؟ 
إن المغرضين يعترفون معنا بأن الزهري كان ذائع 
الصيت عند الأمة الإإسلاميةء فأي جاه يطلب بعد 
هذا؟ وإذا م يكن الزهري طالب جاه ولا مال» وهو في 
دينه وجرأته ما رأيت» فهل يبلغ به الحمق والغباوة أن 
يبيع دينه للأمويين» ويخسر سمعته بين المسلمين بوضع 
أحاديث عن رسول الله ل هم وهو لا يطمع في جاه 
ولا مال ولا منصب؟ ثم إنهم يصورون لناعصر بني 
أمية عصر ظلم وجور» وأن الأتقياء من علماء المدينة 
کانوا بجاربونہم ويَرْورُون (يبتعدون) عنهم» ونحن 
نعلم أن الزهري نشا بالمدينة وأخذ عن شيوخهاء جلس 
إلى سعيد بن المسيب حتى مات سعيد» وأخذ عن مالك 
في كل مرة يأتي بها إلى المدينة» وظل يتردد بين المدينة 
والشام - ك| قال الزهري - خْسًا وثلاثين سنة» فلم اذا م 
يبغضه علاؤها؟ لماذا م يكذبوه لو صح آنه كذب 


.)٠١۹ /۱( تذكرة الحقًاظ الذهبي» مرجع سابق»‎ .٤ 


يبالي بعبد الملك في سطوته وجبروته؟ ما الذي دعاهم 
إلى السكوت عنه؟ هو الخوف؟ لم يكونوايعرفون 
خوقا ني نقد الرجال» من الخليفة إلى أقل رجل في 
المجتمع» وهب أنهم خافوه» فلاذا لم ينتقده العلماء في 
دولة بني العباس؟ لاذا م اجه أنصار بني العباس» كا 
هاجموا خلفاء بني أمية وأمراءهم وأعوانهم؟ لاذا 
سكت عنه علماء الجرح والتعديل: مثل أحمد بن حنبل 
ويحجيى بن معين والبخاري ومسلم وابن آبي حاتم 
وأضراهم ممن كانوا لا بيخافون في الله لومة لائم؟ فكيف 
إذا كان النقد لرجل من أكبر رجال الدولة الأموية 
وأعظمهم شهرة؟ أليس في سكوت علاء أهل المدينة 
وشي وخهم» وني مقدمتهم شیخه سعید» ثم في آخذهم 
عنه وأخذ العلماء عنه من كل فج» وفي توثيق علماء 
الجرح والتعديل له في العصر العباسي -رغًا عن صلته 
بالخلفاء الأمويين - أكر دليل على أن الرجل كان فوق 
متناول الشبه» وأرفع من أن تغل به ألسنة السوء 
وأكرم من أن يوصف بكذب» أو وضع» أو مالاة لهل 
الظلم والباطل؟ 

هذه هي مكانة الإمامى الزهري وطبيعة صلته 
بأمراء بني أمية» والآن نشرع في تفنيد أدلتهم الواهية 
التي استدلوا بها على وضع الزهري للأّحاديث تلبية 
لرغبة الأمويين: 

.١‏ قبة الصخرة وحديث "لا تشد الرحال": 

يزعم هؤلاء أن عبد الملك بن مروان بنى قبة 
الصخرة ليحول بين أهل الشام والعراق وبين الحج إلى 
الكعبة -وذلك أثناء لجوء عبد الله بن الزبير إلى الكعبة 
واعتصامه بها -وأنه أراد أن يلس عمله ثوبًا ياء 
فوضع له صديقه الزهري حديث: "لا تشد الرحال إلا 


۹۱ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا المسجد المحرام 
والمسجد الأقصى""» فهذا لعمري عجب من أعاجيب 
الافتراء والتحريف والتلاعب بحقائق التاريخ. 

٠‏ إن المؤرخين الثقات ل يختلفوا على أن الذي بنا 
القبة(قبة الصخرة) هو الوليد بن عبدالملك» وهكذا 
ذكر ابن عساكر والطبري وابن الأثير وابن خلدون» 
وابن کثير وغيرهم» ولم نجدهم ذكروا ولو رواية 
وأخدة تنبب اء ها إل عد املك ولا شك أن ادها 
- كا يزعم هؤلاء - لتكون مثابة الكعبة يجج الناس إليها 
بدلا من الكعبة» حادث من أكر الحوادث وأهمها في 
تاريخ الإسلام والمسلمين» فلا يعقل أن يمر عليه هؤلاء 
المؤرخون مَرٌ الكرام» وقد جرت عادتمم أن يدونوا ما 
هو أقل من ذلك خطرًا أو أحمية» كتدوينهم وفاة العلاء 
وتولى القضاء وغبر ذلك» فلو كان عبد الملك هو الذي 
بناها لذكروهاء ولکنا نراهم ذكروا بناءها في تاريخ 
الوليدء وهؤلاء مؤرخون أثبات في كتابة التاريخ» نعم 
جاء في تاب الحيوان للدميري نقلا عن ابن خلکان: أن 
عبد الملك هو الذي بنى القبة وعبارته هكذا: "بناها 
عبد الملك وكان الناس يقفون عندها يوم عرفة"» ومع 
ما في نسبة بنائها لعبد الملك من ضعف» ومن مخالفته لا 
ذكره أئمة التاريخ» فإن هذا النص لا غبار عليه» وليس 
فيه ما يدل على أنه بناها ليفعل الناس ذلك» بل ظاهره 
نهم كانوا يفعلون من تلقاء أنفسهم» ولیس فيه ذكر 
احج عند القبة بدلا من الكعبةء بل فيه الوقوف عندها 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضل الصلاةء 
صحیح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الحج» باب: سفر المرأة 
مع حرم إلى حج وغيره» /٩(‏ ۱) رقم (۳۲۰۳). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يوم عرفة» وهذه العادة كانت شائعة في كثبر من أمصار 
الإسلام» وقد نص الفقهاء على كراهتهاء وفرق كبير 
بين الحج إليها بدلا من الكعبةء وبين الوقوف عندها 
تشبها بوقوف الحج بعرفةء ليشارك من لم يستطع الحج 
الحجاج من الأجر والثواب» وم يكن ذلك مقصورًا 
على قبة الصخرةء بل كان كل مصر إسلامي بخرج أهله 
يوم عرفة إلى ظاهر البلد فيقفون كا يقف الحجاج. 

إن نص الحادثة كا ساقها هؤلاء بَبّن البطلان؛ لأن 
بناء شيء ليحج الناس إليه كفر صريح» فكيف يقدم 
عبد اللاك يةه وك الذي كان بلقب اة اليجد 
لكثرة عبادته على أن خصومه طعنوا فيه بأشياء كثيرة 
ولم نجدهم اتهموه بالكفر» ولا شتّعوا عليه ببناء القبةه 
ولو كان الأمر ثابتا لاتخذوه أكبر دليل على الغض منه 
والطعن عليه. 

إن الزهري قد ولد سنة إحدى وخمسين أو ثانء 
ومقتل عبد الله بن الزبير كان سنة ثلاث وسبعين» 
فيكون عمر الزهري حينذاك على الرواية الأولى اثنين 
وعشرين عاماء وعلى الثانية خهمسة عشر» فهل من 
المعقول أن يكون الزهري في تلك السن ذائع الصيت 
عند الأمة الإسلامية بحيث تتلقى منه بالقبول حدينًا 
موضوعًا يدعوها فيه للحج إلى القبة بدلا من الكعبة؟ 

ری فارع فا ان ار هری زا 
الزبير م يكن يعرف عبد الملك ولا رآه بعد فالذهبي 
يذكر لنا أن الزهري وفد لأول مرة على عبد الملك في 
حدود سنة ثمانين» وابن عساكر روى أن ذلك كان سنة 
اثنين وثمانين» فمعرفة الزهري لعبد الملك لأول مرة إن 
كانت بعد قتل ابن الزبير ببضع سنوات» وكان يومئذ 


شابًا بحيث امتحنه عبد الملك» ثم نصحه أن يطلب 


۹۲ 


العلم من دور الأنصار» فكيف يصح الزعم أن الزهري 
أجاب رغبة صديقه عبد الملك فوضع له حديث بيت 
المقدس ليحج الناس إلى القبة في عهد ابن الزبر"؟ 

٠‏ أماعن الحديث نفسه وهو قول النبي بل: "لا 
نشد الراك رلا إل ثلاث ماهد جد ةا 
والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى" فقد روته كتب 
السنة كلها من طرق ختلفة» فقد أخرجه البخاري من 
طريق أبي سعيد الخدري من غير طريق الزهري» ورواه 
مسلم من ثلاث طرق: إحداها من طريق الزهري» 
والثانية من طريق جرير بن عمير عن قزعة عن أبي 
سعيد» والثالثة عن أبي سليان الأغر عن أبي هريرة. 
فالزهري لم ينفرد برواية هذا الحديث ليتهمه المغرضون 
بوضعه کذبًا على رسول الله ل" . 

٠‏ إن هذا الحديث رواه الإمام الزهري عن شيخه 
سعيد بن المسيب» ومن المعلوم أن سعيدًا ما كان 
ليسكت عن الزهري لو آنه وضع هذاالحديث على 
ا ا هوا اا وهر التق ارک من 
قبلهم وضرب» وقد توفي سعید سنة (۹۳ه)؛ أي بعد 
مقتل ابن الزبير بعشرين سنة» فكيف سكت سعيد عن 
هذا كل هذه المدةء وقد كان جبلا شاعا من جبال القوة 
في الحق لا يبالي في الله لومة لائم؟ 

لوفرضنا أن الزهري وضع هذا الحديث إرضاءَ 
لحبد املك فلم م يصرح فيه بفضيلة قبة الصخرة» وقد 


.١‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ۲۰٤:۲۰۰‏ بتصزف. 

۲. المشتهر من الحديث الموضوع والضعيف والبديل الصحيح» 
د. عبد المتعال الجبري» مكتبة وهبةء القاهرة ط١‏ ۷١٤٠ه/‏ 
۷ م»› ص۱۹۹ . 


أراد عبد الملك أن يجج الناس إليها؟ كل مافي هذا 
الحديث وما صححوه من أحاديث بيت المقدس تبيّن 
فضل الصلاة فيه» وفضل زيارته غير مقيدة بوقت 
معين» وهذا شيء أثبته القرآن جلةء فأين هذا نما يريده 
عبد ا ملك من الحج إلى القبة بدلا من الكعبة في أيام 
الحج. 

٠‏ إن حديث "لا تشد الرحال" الذي شرج في 
الصحيح لا يرتبط بم)| ورد في فضائل بيت المققدس 
والصخرة أو غيرها من أحاديث مكذوبة ليس للزهري 
رواية فيهاء وقد نقدها العلهاء جميعًاء حتى قالوا: كل 
حديث في الصخرة فهو كذب» وقالوا: م يصح في فضل 
بيت المقدس إلا ثلاثة أحاديث منها: حديث "لا تشد 
اا 

۲. قصة إبراهيم بن الوليد الأموي: 

قال المغرضون: إن إبراهيم الأموي جاء إلى الزهري 
بصحيفة» وطلب منه أن يأذن له بنشر أحاديث فيها على 
آنه سمعها منه» فأجازه الزهري من غير تردد» وقال له: 
من يستطيع أن يجيزك بها؟ وهکذا استطاع الأموي أن 
يروي ما كتب في الصحيفة على أنا مروية عن الزهريء 
وهنا أخطاء ومغالطات نوضحها في) يأتي: 

٠‏ إن ابن عساكر صرح بساع إبراهيم من 
الزهري» فيكون إبراهيم قد عرض على شيخه صحيفة 
سمعها منه» وهذا يسمّى في اصطلاح المحدثين "عرض 
المناولة"» قال الشيخ ابن الصلاح في مقدمته: "القسم 
الرابع من أقسام تحمل الحديث "المناولة"» فإن كان 
معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابًا من 
.١‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي 
مرجع سابق» ص٥۲۰‏ . 


۹۳ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
سماعه ويقول: ارو هذا عني» أو يأتيه الطالب بكتاب 
قد سمعه من الشيخ فيتأمله الشيخ» ثم يقول له: ارو 
عني هذاء ويسمى هذا "عرض الناولة"» وقد قال 
الحاكم: إن هذا ساع عند كثير من المتقدمين» وحكوه 
عن مالك والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد ومجاهد 
وسفيان إلخ". وقال أيوب: كنا نعرض العلم على 
الزهري» وقال عبيد الله بن عمر: أتيت الزهري بكتاب 
فتأمله» ثم قال: أجيزك به» ومثله آخبر کثیر من تلامیذ 
الزهري إذ كانوا يعرضون عليه أحاديثه التي سمعوها 
منه فيتأملها ويجيزهم بهاء» وما صنع إبراهيم بن الوليد - 
إن صحت الرواية -إنا هو من هذا القبيل حتًاء يؤكده 
تصريجحه بالعرض كا في رواية ابن عساكر» والعرض 
- کا رأيت -إعطاء الشيخ الكتاب ليتأمله» ثم يجيزه» أما 
أن يکون إبراهيم دون أحاديٿ من عنده» ثم طلب من 
الزهري أن يسمح له بروايتها عنه ووافق الزهري على 
ذلك» فهذا مما يستحیل صدوره عن رجل کالزهري 
ذائع الصيت عند الأمة اللإسلاميةء وما ذاع صيته إلا 
بأمانته وصدقه وضبطه. 

٠‏ إن قول الزهري: "من يستطيع أن يجيزك بها" 
صله كا نقله ابن عساكر: ومن يجيزك بهاغيري؟ 
وليس في هذا شيء» فغير الزهري لا يستطيع أن يجيز 
تلاميذ الزهري کإبراهيم» بأحاديث م يسمعوها إلا من 
شيخهم على أنه كان أعلم أهل زمانه بالسنة» وقد نقلنا 
قول غير واحد من أئمة الحديث أنه لولاه لضاعت 
أشياء كثيرة من السنة» واعترف مسلم له بآنه يروي 
تسعین حدیتًا لا یروا غیره» فیکون معنی قوله 


۲. علوم الحديث» ابن الصلاح» المكتبة العلمية»ء بيروت» 
۱ هھه/ ۱۹۸۱ م› ص1٤۱ ۱٤۷‏ . 
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لإبراهيم» ومن يعلم بهذه الأحاديث غيري حتى يجيزك 
بما؟ وليس معناه آنه لا يجرو أحد من المسلمين أن يبيح 
له وضع الأحاديث غيري. 

٠‏ إن إبراهيم هذا لم ترو له كتب السنة عندنا شيًاء 
ولم تذكره كتب الجرح والتعديل» لا في الثقات ولافي 
الضعفاء المتروكين» فين هذه الأحاديث التي نشرها 
على الناس بإذن من الزهري؟ وأين موضعها من كتب 
السنة؟ ومن رواها عنه؟ وكيف اختفت هذه الصحيفة 
فلم يبق ها مکان في کتب التاریخ؟ 

قول الزهري: "أكرهونا على كتابة الحديث": 

لقد زعم بعضهم أن الزهري اعترف اعترافا خطيرًا 
في قوله الذي رواه عنه معمر: "إن هؤلاء الأمراء 
أكرهونا على كتابة أحاديث"» وأن ذلك يُفهم منه 
استعداد الزهري لأن يكسو رغبات الحكومة باسمه 
المعترف به عند الأمة الإسلامية. فقد أثبتنا عند الحديث 
عن صدق الزهري وجرأته؛ أنه أبعد الناس عن 
الرضوخ لأهواء الحاكمين» وقد ذكرنا من الوقائع 
التاريخية بينه وبين خلفاء بني آمية ما تجزم معه بأنه ليس 
ذلك الرجل المستعد لأن يكسو رغبات الحكومة باسمه 
المعترف به عند المسلمين. 

آما هذا النص الذي جاءوا به ففيه تحريف متعمّد 
يقلب المعنى رأسّا على عقب» وأصله ك) عند ابن 
عساكر وابن سعد: أن الزهري كان يمتنع عن كتابة 
الأحاديث للناس - ويظهر أنه كان يفعل ذلك ليعتمدوا 
على ذاکرتہم» ولا يتكلوا على الكتب -فلم) طلب منه 
هشام وأصرَّ عليه أن يملي على ولده ليمتحن حفظه» 
وأملى عليه أربعمائة حديث» خرج من عند هشام وقال 


بأعلى صوته: "يا أا الناس» إنا كنامنعناكم أمرًا 


1٤ 


قد بذلناه الآن مهولاءء وإن هؤلاء الأمراء أكرهونا 
على كتابة الأحاديث» فتعالوا حتى أحدثكم با" 
فحدثهم بالأربعائة حديث. 

هذا هو النص التاريخي لقول الزهري» وقد رواه 
الدارمي بلفظ آخر وهو: "كنا نكره كتابة العلم حتى 
أك خا غل الساطان و ها آنه اد 

فانظر کم الفرق بین أن یکون قول الزهري کا روی 
اللخرضون: "أكرهونا على كتابة أحاديث"» وبين أن 
یکون قوله ك رواه المؤرخون: "أكرهوناعلى كتابة 
الأحاديث"» أو كا رواه الدارمي: "على كتابة العلم"“ 
ثم انظر إلى هذه الأمانة العلمية حذف "أل" 
من الأحاديث فقلبت الفضيلة رذيلة. حيث كان 
النص الأصلي يدل على أمانة الزهري وإخلاصه 
في نشر العلم» فلم يرض أن يذل للأمراء ما منعه من 
عامة الناس إلا أن يبذله للناس حيعًاء فإذا أمانة هؤلاء 
تجعلهم ينسبون للزهري أنه وضع للأمراء أحاديث 


اک ھر اا ان ا و 


۱. تاریخ دمشق» ابن عساکر» مرجع سابق» /٩٥(‏ ۳). سیر 
أعلام النبلاءء الذهبي مرجع سابق» (TET /٩(‏ 

۲. أخرجه الدارمي في سننه» المقدمةء باب: التسوية في العلم» 
(۱/ ۲) رقم .)٤١٤(‏ وصححه حسین سليم آسد في تعلیقه 
على سنن الدارمي. 

۳. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعيء 
مرجع سابق» ص٤‏ ۲۰: ۲۰۷ بتصرف. 

® ني ""نفي اعام الزهري بالكذب وعدم الأمانة في الحديث" 
طالع: الشبهة التاسعةء من الجزء الخامس (الأئمة والرواة). وني 
"صلة الزهري بالأمويين وإنكاره عليهم في بعض المواقف" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة» من الجزء الخامس 
(الأئمة والرواة). وني ""وصف الزهري بالتدليس لا حط من 
ثقته وأمانته في الحديث" طالع: الوجه الرابع» من الشبهة 


الخلاصة : 

٠‏ إن معاوية بن أبي سفيان له أحد الصحابة 
الأجلاءء خال المؤمنين وأميرهم» وقد صحت الأخبار 
في فضله ومکانته. 

٠‏ ل يثبت أن معاوية بن أبي سفيان هه سب 
عليًا هه أو أبناءه» والرواية التي جاء بها الطاعنون لا 
تقوى في ميزان النقد الحديثي. 

٠‏ إن زيادة معاوية ظ#ه درجة في المنبر النبوي» أو 
خطبته جالسًا أو تقديم مروان خطبة العيد على الصلاة 
لا يعد دلأا على وضعهم أحاديث على النبي كل؛ لأنہم 
م يستدلوا على أفعاهم تلك بأحاديث تسوغ هم ما 
فعلوه» فليست ثمة علاقة بين الأمرين. 

إن صلة ابن شهاب الزهري بالأمويين صلة 
الناصح للخليفة أو الأمير» ولم يكن الزهري ألعوبة في 
أيدهم» وهذا يبرر ذهابه للقصر ووجوده في حاشية 
السلطان. 

٠‏ إن ذهاب الزهري للقصر وتحركه في حاشية 
السلطان ليس دلیاد على وضعه للأحادیث» فقديًا تردد 
الصحابة والتابعون على معاوية وغيره من الأمويين ولم 

٠‏ إن حديث "لا تشد الرحال" ليس من وضع 
الزهري وإنما رواه البخاري ومسلم من غير طريق 
الزهري بالإضافة إلى طريق الزهري» فكيف يكون 
الزهري واضعه؟ 

اما مجيء إبراهيم بن الوليد الأموي بصحيفة إلى 
الزهري» وطلبه منه أن يأذن له بنشر أحاديث فيها على 
أنه سمعها منه» فإن الحقاتق التاريخية تبت أن إبراهيم 


قد سمع هذه الصحيفة فعلا من الزهري» وهذا يسمى 


۹° 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

ني اصطلاح المحدثين "عرض المناولة" وبذلك فلا 
٠‏ وأمّادعواهم أن الزهري قال: "إن هؤلاء 
الأمراء أكرهونا على كتابة أحاديث" فهذا غير صحيح» 
وإنا الصحيح قوله: "إن هؤلاء أكرهونا على كتابة 
الآحاديث"؛ أي: تسجيلها في ديوان» وليس كتابة 


أحاديث من وضعه هو کا زعموا. 


کد 


دعوى أن علماء المدينة الأتقياء وضعوا 
أحاديث ضد بني أمية**“ 


يدعي بعض المشككين أن استبداد خلفاء بني أمية» 
وانحرافهم عن الدين قد دفع علماء المدينة الأتقياء إلى 
مقاومتهم والتصدّي هم عن طريق وضع الأحاديث في 
مثالبهم» ومدح أعدائهم من آل البيت» ويستدلون على 
دعواهم تلك بالعداء الذي كان بين عام هل المدينة 
سعيد بن المسيب والخليفة الأموي عبد الملك بن 
مروان» وبكثرة الأحاديث الموضوعة في مدح آل البيت. 
وهم يرمون من وراء ذلك إلى التشكيك في صحة السنة 
النبوية» وفي نزاهة علاء المسلمين. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد كتب تاريخ بني أمية على أيدي أعدائهم من 
(*) السنة ومكانته اني التسشريع الإسلامي» د. مصطفى 


أثيرت حوهماء ا لجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية» مرجع سابق. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

صنائع العباسيين وغلاة الروافض» فلا يصح الاعتاد 
على تلك الأخبار في الحكم عليهم» ومع ذلك فإن كثيرًا 

من النصوص تؤكد تديّن خلفاء بني أمية وحرصهم 

على مصلحة المسلمين» ونشرهم الإسلام في ربوع 

الأرض,» فلاذا يعادهم علاء المدينة الأتقياء؟ 

۲) لم يستبح علماؤنا أبدًا الكذب على النبي ل 
حتی ولو کان ذلك دفاعا عن الدین کا يزعمون» بل 
كانوا أتقياء حًا في ترّيهم الصدق ومقاومتهم للكذبة 
الوضاعن: 

۳) إذا كان سعيد بن المسيب تعرَّض للتعذيب 
الشديد دفاعًا عن إحدى سنن النبي لإ وهي عدم 
جواز البيعة لاثنين في وقت واحد» فكيف لثله أن 
يستبيح الكذب على النبي #؟ ولم يرد أي دليل على 
وضع سعيد بن المسيب أحاديث ضد الأمويين. 

(٤‏ ثّة أحاديث صحيحة في مدح آل البيت» ولكن 
غلاة الشيعة تزيّدواني ذلك ووضعوا كشيرًّا من 
الأحاديث في فضائل آل البييت نكاية في الأمويين» 
وليس صحيًا أن علهاء المدينة هم من فعلوا ذلك بل 
الصحيح أن علماء المدينة هم أول من تصدّوا هم 
وينوا کذبهم. 
التفصيل : 
أولا. بنوأمية كانوا حريصين على نشر الإسلام وعلى 
مصلحة المسلمين : 

في البداية نود أن نقول هؤلاء الذين يصوّرون لنا 
الأمويين ججاعة دنيويين ليس هم هم إلا السلطة 
والملك» وفرض النفوذ والتوسع في رقعة هذا الملك» 
وأنهم كانوا ني حياتهم العادية جاهلين لا يمون إلى 


۹٩ 


تعاليم الإسلام وآدابه بصلة "» إنكم قد تناسيتم إحدى 
المسلات الأساسية الواضحة؛ وهي أن تاريخ هذه 
الدولة يقع في دائرة خير القرون» المشهود ها بذلك من 
اللعصوم ب في قوله: "خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم"" ولايمكن لعقل أن 
يتصور هذه النقلة الكبيرة التي يتحدث عنها هؤلاء بين 
صفاء عصر الراشدين وظلام عصر بني أمية» وليس 
الثاني إلا امتدادا طبيعيًا للأول» فيه عاش بقية رجاله» 
ومن تبعهم بإحسان» وصاغوا تار يجه وأ جاده مع 
التسليم بوجود فارق لا بد منه بين هذا العصر وذاك. 
OEE E ga‏ 
يمكن أن يصدر عن حقبة تاريخية بهذه السوءات التي 
يصورها أعداء اللإسلام» ك أن التاريخ لا ينفرد 
بصياغته ني عصر ما ثل من الرجال -ولو كانوا متازين 
- على امتداد هذه العقود من الزمان التي عمرتها الدولة 
الأمويةء وإنم| هو نتاج عوامل شتى تتداخل فيها 
تأثبرات الزمان والمكان والبشرء وتلعب فيهاقوى 
اللجتمع وتكويناته الظاهرة والمستترة دورًا كبيرًا» ومن 
خلال هذا المنظور ينبغي تفسير التاريخ الأموي» فلا 
يجوز أن يتحمل حكامه من بني أمية كل أوزاره ومثالبه 
ولا أن ترد جيعهاإلى منعهم وتأثيرهم تماما كا 
لايتبغي أن تنسب إليهم وحدهم شرف كل 
.١‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي 
مرجع سابق» ص۹٦۱۸‏ بتصرف. 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: فضائل أصحاب النبي ك (۷/ »)١‏ رقم 


.)٠١١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل 
الصحابة»ء باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» (۹/ «(T104۹‏ 
رقم .)٦۳٣٤(‏ 


أمجاده ومفاخره. 

إن هذه الحقائق الثابتة تقودنا إلى البداية الطبيعية 
للبحث عن حقيقة التاريخ الأموي» ألا وهي بحث 
الظروف التاريخية التي دون فيها ذلك التاريخ» 
والعوامل المتعددة التي حكمت ذلك التدوين وأثرت 
فيه. فمن المسلّم به أن كتابة التاريخ الأموي قد تمت في 
العصر العباسي» وي أجواء معادية لبني آمية» وعلى 
الفكرية 


وولاءاتہم السياسية» وقد ترك ذلك كله آثارًا ضخمة 


على تناوهم تاريخ هذه الحقبة بالخة الآهمية 
SEE‏ 

ومن ثم فقد كتب معظم تاريخ بني أمية على أيدي 
أعدائهاء فتزيّد فيه الرواة والإاخباريون ما شاءواء 
ولعبت الشائعات التي أثارها صنائع العباسيين وغلاة 
الشيعة والروافض دورًا كبيرًا في تشويه تاريخ بني آميةء 
فلا يصح الاعتاد -دون تعحيص على كتب الأخبار 
والتاريخ التي كتبت في العصر العباسي في) يتعلق 
بالأمويين» فضلا عن أنه حتى في هذه الحالةء فإننا نجد 
و ضا كر تكد ما ذهب إ لبه هو لاء المد غوت وسا 
رموا به خلفاء بني أمية من انحراف عن الإسلام وتحدّ 
اک ۹9 

صحيح أن الحكم الأموي قد أظهر بُعدًا ماعن 
ذلك الأفق السامي من الالتزام الإسلامي في عصر 


الرسول ي وخلفائه الراشدین» استمد توهجه وبريقه 


.١‏ الدولة الأموية المفترى عليهاء د. مدي شاهينء» دار القاهرةء 
القاهرة» ط ۲» ٠٥‏ ۰م ص بتصرف. 
مرجع سابق» ص۱۸۹ بتصرف. 


۹۷ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

من الانسجام المتناغم بين القيادة والرعية» وحرص 
كليه) على التحقيق بكمالات الدين» في معظم مراحل 
هذه الفترة الزمنية الثرية. 

غير أن التزام الدولة والمجتمع في العصر الأموي 
بالإسلام م يتراجع بشكل حاد عنه زمن الراشدين» فقد 
كان كثير من مسلمي العهد الأموي ممن عاش زمن 
الراشدين» سواء كانوا من شيوخ الصحابة أو جيل 
التابعين. 

وإن صح أن نقول: إن الاندفاع إلى تحقيق مثالية 
الإسلام قد أفسح الطريتق لظهور نوع من الواقعية 
والترشصض: لا جرج في مجمله عن حدود الإسلام 
الذي نعرفه دیا شاما کامااء یعترف باختلاف قدرات 
البشر واستعداداتهم» ويشرع العزائم والرخص»ولا 
يخرج أتباعه في هذه الحال أو تلك عن حدود الإسلام 
ومقتفی ر 

ويمكننا أن نتحدث بإيجاز عن التزام خلفاء بني أمية 
بالإإسلام» ومدى تدينهم» وحمايتهم هذاالدين» 
وخدمتهم للمسلمين مماينفي عنهم الاستبداد 
والانحراف عن الدين في النقاط الاتية: 

٠‏ معاوية بن آي سفيان ظ44: 

لن نتحدث هنا عن مكانة معاوية بن ابي سفيان عند 
رسول الله 4 ولا عند خلیفتيه أي بكر وعمر» فهذا ما 
لا يستطيع أحد أن يشكك فيه» ولکننا نتحدث عنه بعد 
توليه الخلافة» ورغم أن روايات التاريخ قد حجبت 
كثرَا من الحوانب المضيئة عند خليفة الأمويين الأول 
فإن شهادات بعض كبار معاصريه من الصحابة 


۳. الدولة الأموية المفترى عليهاء د. مدي شاهين» مرجع سابق» 


ص۱۹۳ بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والتابعين تسد هذا النقص» مثل أقوال سعد بن أبي 
وقاص» وعبد الله بن عباس» وابن عمر, الذين لا 
يتهمون بمحاباة معاويةء أو جاملته... 

فقد نقل ابن كثير عن سعد بن أبي وقاص قوله: "ما 
رأيت أحدا بعد عثان أقضى بحق من صاحب هذا 
الباب""» يعني معاوية» وقال عنه ابن عباس: "ما 
رأيت رجلا كان أخلق بالملك من معاوية"» وقيل 
لابن عباس: "هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما 
أوتر إلا بواحدة؟ فقال: إنه فقيه"» وقال عبد الله بن 
عمر: "ما رأيت بعد رسول الله ي أسود من معاوية 
(أي: أكثر تخلقا بأحلاق السيادة منه)ء فقيل له: ولا أبو 
بکر وعمر؟ فقال: کان أبو بکر وعمر خا منه» وما 
رأيت بعد رسول الله ب أسود من معاوية". 

وقد روي أن بعض الصالحين قد بهره عدل عمر بن 
عبد العزيزء فأخذ يتحدث عنه» حتى فاجأه الأعمش 
بقوله: "تذكرون عدل عمر بن عبد العزيز» فكيف لو 
أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمه؟ قال: بل في عدله"» 
وروى الأعمش عن مجاهد قوله: "لو أدركتم معاوية 
لقلتم هذا المهدي"» وقال أبو إسحاق السبيعي مشل 
فلك 

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: 

ما گاد يزيد بن معاوية يول الخلافة بعد وفاة أبيه 
.١‏ البداية والنهايةء ابن کثیر» مرجع سابق (۸/ .)٠٤١‏ 
۲. المرجع السابق» (۸/ .)١٤١‏ 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: ذكر معاوية ظ» (۷/ ١١۱)ء‏ رقم .)١۷١١(‏ 


(11 /٩۹( تاریخ دمشق» ابن عساکر» مرجع سابق»‎ .٤ 
(ITA /Y» منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .٥ 
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حتى ثارت ضده معارضة عنيفة قادها الحسين بن علي 
رضي الله عنه|ء الذي وثق بإغراءات آهل العراق» ثم 
تلتها ثورة آهل المدينة» ثم ثورة عبد الله بن الزبير بمكة» 
إذ مات يزيد وجيوشه تحاصر ابن الزبير وتضيق عليه 
الخناق. 

وقد كانت هذه الثورات وما مخض عنها من نتائج 
وخيمة فرصة هائلة لتشويه صورة يزيد والطعن فيه 
وقد وجدت هذه المطاعن من يروجها من أعداء بني 
أمية طوال تاريخهم وبعده حتى حلتها لنا صفحات 
التاريخ. 

أما قبل هذه الثورات فلا نعلم اتہامًا خطيرًا يعتدٌ به 
ليزيد طوال خلافة أبيه حتى بعد ترشيحه لولاية العهدء 
وقد لبث وليًا للعهد بضع سنين» ويكفي أن نذكر من 
فضائله أنه كان قائد أول جيش يغزو الققسطنطينيةء 
فصدقت فيه نبوءة الرسول بل إذ قال: "أول جيش من 
أمتي را نف فر رو n‏ 

وكانت له هناك ضروب من الشجاعة والبأس» 
وكان تحت لوائه من الصحابة أبو أيوب الأنصاري 
وابن عباس وابن عمر وابن الزبير. 

ولا وفد عبد الله بن عباس رضي الله عنه) على أمير 
المؤمنين معاوية بن أبي سفيان بعد وفاة الحسن بن علي» 
دخل عليه يزيد وجلس يعزيه في وفاة الحسن» فل 
نهض من عنده قال عبد الله بن عباس: "ذا ذهب بنو 


حرب ذهب علاء الا 


والسير» باب: ماقيل في قتال الروم» /١(‏ )رقم 
( 4۲( 
۷. البداية والنهايةء ابن كثير» مرجع سابق» )۸/ 01(. 


۰ مروان بن الحكم: 

عرف عن مروان بن الحكم العلم والفقه والعدل» 
فقد کان سید امن سادات شباب قریش »وقد شهد له 
الإمام مالك بالفقه» واحتج بقضائه وفتاواه في مواطن 
عديدة من كتاب الموطاء كا وردت في غيره من كتب 
السنة المتداولة في يدي أئمة المسلمين يعملون هاء 
وکان الإمام أحمد يقول: "يقال کان عند مروان قضاء 
وکان یتتبع قضایا عمر بن الٰخطاب"» وکان مروان من 
اف الاس اران > کن كانت ورور ارت 
الشريف» حيث روى عن بعض مشاهير الصحابة؟ 
وروی عنه بعضهم» کا روی عنه بعض التابعین"» 
وکا ا ل و 

٠‏ عبدالملك بن مروان: 

اشتهر عبد الملك بن مروان بالعلم والفقه والعبادة 
فقد كان أحد فقهاء المدينة الأربعة: سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير وقبيصة بن ذؤيب وعبدالملك بن 
مروان*» حتی قال نافع مولى عبد الله بن عمر: لقد 
رأيت المدينة وما فيها أشد تشمبرًا ولا أفقه» ولا أقراً 
کات ام د للك ن مروا و کان کار 
"حمامة المسجد" لحرصه على المكث فيه» وقد قال الإمام 
الشعبي: "ما جالست آحدا إلا وجدت لي الفضل عليه» 


إلا عبد الملك بن مروان فإني ما ذاكرته حديثا إلا زادني 


.)۲۸۳ /۸( المرجع السابقء‎ .١ 

۲. تهذیب التهذیب» ابن حجر» مرجع سابق» /٠١(‏ ۸۳). 

۳. الدولة الأموية المغترى عليهاء د. مدي شاهين» مرجع سابق» 
ص۱۹۹. 

.٤‏ فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبى» تحقيق: إحسان 
OVE‏ ۳( 
.٥‏ تہذیب التهذیب» ابن حجر» مرجع سابق» .)۳۷٤ /٩(‏ 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

فيه» وقد استشهد اللإمام مالك بفقهه وأحكامه 
OCA‏ 

٠‏ الوليد بن عبد الملك: 

کان الر لد قارا لاقرات مسد السا جد عاندا 
غيورًا على دين الله كنك قال إبراهيم بن عبلة: قال لي 
الوليد بن عبد الملك: في كم تختم القرآن؟ فقلت في كذا 
وكذا فقال: إن أمبر المؤمنين على شغله بختمه في كل 
ثلاث» وقیل: في کل سبع" وكان الوليد يقرا القرآن 
في شهر رمضان سبع عشرة مرة» وکان آول من 
أجرى طعام شهر رمضان في المساجد. 

كا أنشئت في عصر الوليد الكثير من المساجد مشل 
جامع دمشق» الذي كان أعجوبة الدنيا ني عصره» كا 
أعاد بناء المسجد النبوي بالمدينة وتوسعته» وكان له 
جهد هائل في الفتح» ونشر كلمة الإسلام ولغة 
ات 

٠‏ سليم)ان بن عبد الملك: 

سمي سليمان بن عبد ا ملك "مفتاح الخير"؛ وذلك 
لأنه افتتح عهده بخير وختمه بخير؛ إذ رد المظام على 
أهلهاء وأخرج المسجونين الذين كانوا بالبصرة 
واستخلف عمر بن عبد العزيز» وأغزى مسلمة أخاه 
الصائفة حتى بلغ القسطنطينية» فآقام بها حتى مات 
سليان» وجمع سليمان حوله الفقهاء والعلماء» فكان 
مجالسهم ويستمع إلى مواعظهم. 


.)۳۷٤ /( المرجع السابق‎ .٦ 

۷. تاریخ دمشق» ابن عساکر» مرجع سابق» .)٤٩١ /٩(‏ 

۸. مرجع السابق (۲۹/ .)۴٤٤‏ 

.٩‏ الدولة الأموية المفترى عليهاء د. هدي شاهين» مرجع سابقء 


. ۲۰٦ص‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ عمربن عبد العزيز: 

إن الروايات عن زهد عمر بن عبد العزيز» وورعه 
وخوفه من الله ك وعدله أكثر من أن خصى» وتر حمتاه 
اللتتان كتبه| عنه ابن الجوزي» وابن عبدالحكم 
زاخرتان بهذه الروايات التي تقدم صورة مضيئة 
للخليفة عمر بن عبد العزيز نجيبة بني أمية» وخامس 
الخلفاء الراشدين» وقد نشا عمر مترفا معا في بيت 
الإمارة والملك» إذ كان أبوه عبد العزيز بن مروان أميًْا 
على مصر» غير أنه بعد أن ولي الخلافة شعر بعظم 
المسئولية الملقاة عليهء فانقلب زاهدًا متعبدًاعلى نحو 
مثير» وأحال ما حوله من مظاهر الملك وصوره إلى لون 
من البساطة يذكرنا بمظاهر الخلافة في عصر الراشدين» 
حتى قال فيه مالك بن دينار: "يقولون: مالك زاهد؛ أي 
زهد عندي» وإنا الزاهد عمر بن عبد العزيز أتته الدنيا 
فاغرة فاها فتركها جملة". 

٠‏ يزيد بن عبد الملك: 

صحيح أن يزيد بن عبد الملك ل يلزم نفسه مسلك 
عمر بن عبد العزيز في الزهد والتقشف» فليس كثيرون 
يطيقون ذلك» ولكنه م ينقض سيرة عمر بن عبد العزيز 
ويفعل خلافهاء كما أثار بعض المؤرخين» بل هناك 
دلائل عديدة على تحريه العدل وسنن الدين» وحرص 
عياله على بيت مال المسلمين» وحرصه على إرضاء 
رعیته» ولعل آخر ما یذکر لیزید أنه استخلف من بعده 
هشامًا أخاه» ولم يستخلف ولده الوليد؛ مراعاة ملصلحة 
الأمة": 
.١‏ البداية والنهاية» ابن کثیر» مرجع سابق» (۹/ ۲۲۷). 


۲. انظر: تاریخ دمشق» ابن عساکر» مرجع سابق» /٦٥(‏ ۳۰۰: 
۳( 


oe 


° هشام بن عبد الملك: 

لقد كان زمن هشام بن عبد الملك حافلا بالجهاد 
والغزو على شتى الجبهات» وإن ل بث تقدم ذو بال 
على مساحة الدولة» ولم يكن أحد من بني مروان يأخذ 
العطاء إلا وعليه الغزوء فمنهم من يغزو ومنهم من 
رج بدلا وكانت له جهوده المعم|ارية» وكان يجمع 
الأموال ويعمر الأرض ويستجيد الخيل» وقد اصطنع 
الرجال»ء وقوّى الثغورء واتخذ القنى والبرك بطريق مكة 
وغير ذلك من الآثار» وكان هشام يجل العلاء والفقهاء 
في زمانه» فلا حج سنة ١٠۱ه»‏ وبلخه موت طاوس 
اليمني الفقيه وسالم بن عبد الله» حرص على أن يصلي 
عليه| بنفسه» ورأى القاسم بن محمد بن أبي بكر عند 
قر سام بن عبد الله» فأقبل عليه هشام» وما عليه إلا 
دراعة» يسأله عن حاله» فقال: بخير» فقال هشام: إني 
أحب والله أن يجعلكم بخير". 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك: 

م تزد خلافة الوليد بن يزيد عن سنة وثلاثة أآشهر» 
ورغم ذلك فقد شاع ذكره في التاريخ حتى أصبح من 
أشهر خلفاء بني أمية» وحاول بعض المؤرخين أن يجعل 
من نقائصه ومثالبه - الصحيح منها والمخترع -سمة 
غالبة على العصر الأموي وخلفائه» رغم قصر مدة 
خلافته» وثورة أهله الأمويين عليه في بعد وقتلهم 
إياه. 

ولكن لا يخلو التاريخ من أدلة تبرئ الوليد ما نسب 
إليه من التهم التي رماه بها أعداؤه من إلحاد وكفر 
وجهر بالفسوق» فرسائله إلى هشام بن عبد الملك» 


۳. تاريخ الأمم والملوك الطبري» مرجع سابق» (/ .(1٤‏ 


ونصر بن یسار تدل على إیمانه بالله وثقته بقدرته» کا 
أن موقفه من القدرية وتتبعه هم يعزز هذا المعنى 
ویؤیده» حتی انه لما حوصر من آعدائه قبل قتله جلس 
وأخذ مصحقًاء وقال: يوم كيوم عثان» ونشر المصحف 
يقرأ ورفض الدفاع عن نفسه آنئذٍ حتى قتل'. 

ويعد مقتل الوليد بن يزيد بداية النهاية للدولة 
الأموية» فقد اختلف أمراء البيت الأموي على أنفسهم» 
ولم تطل خلافة يزيد بن الوليد عن بضعة أشهر» ورغم 
ذلك فقد وجدت بعض الدلائل على تدینه وعدله» وما 
لبث أن قبل مروان بن محمد -آخر خلفاء البييت 


الأموي -يستولي على مقاليد الحكم بالشام» وليقضي ما 
1 َة (Do...‏ 
0 

هؤلاء هم ولاة الأمر من خلفاء بني أمية وتلك 
سيرتهم» وما ذكرناه من فضائلهم هو لمجرد الاستشهاد 
فققط لاعلى سبيل الحصرء بل إن التاريخ ليذكر 
فتوحات الأمويين بكثير من الإعجاب» حتى إن رقعة 
الإسلام في العصر العباسي لم تزد كثيرًا عا كانت عليه 
في العصر الأموي» والفضل في ذلك للأمويين؛ إذ كان 
أبناء خلفائهم على رأس الجيوش الفاتحة الغازية في 
الفلا 

ولاذا يتهمونهم بأم لا يفهمون روح الإسلام ولا 
.١‏ البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» .)١١ /٠١(‏ 
۲. انظر: الدولة الأموية المفترى عليهاء د. هدي شاهين» مرجع 
سابق» ص٤۱۹:‏ ۲۱۹. الدولة الأموية: عوامل الازدهار 
وتداعيات الانهيار» د. علي محمد محمد الصلابي» مؤسسة اقرأء 
القاهرة» ط١‏ ١١٤٠ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ السنة ومكانتها في التشريع 
الإسلاميء د. مصطفی السباعي» مرجع سابق» ص۹٦۱۸‏ 
بتصر ف. 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

ينطلقون منها؟ ول اذا لا يلجئون في التصدي هم إلا هذا 
اللونالخسيس من المقاومة وهو وضع أحاديث 
ضدهم؛ لا شك أن كل هذه ظنون لا تمت إلى الحقيقة 
بأدنى صلةء بل إنها جرد افتراءات لا يؤيدها شيء من 
واقع علماء المدينة الأتقياءء ولا من تاريخ خلفاء بني 
أمية الذين كانوا في أعلى درجات الحرص على مصلحة 
الإسلام وأهله“. 
ثانيا. صلاح علماء المدينة وتقواهم يتناقض مع 
اتهامهم بالوضع : 

إننا نعجب من افتراء هؤلاء المشككين على غلماء 
المدينة الأتقياء وتامهم بهم أول من قامواضمن 
حركة الوضع في الحديث النبوي ضد الأمويين» وإرغام 
أنوفهم بمدح أعدائهم» وسر ذلك العجب هو كيف 
تتفق التقوى مع الوضع في الحديث؟ 

إن التقوى هي الاستقامة على الدين ظاهرًا وباطتًاء 
إن كلمة الأتقياء دسّها هؤلاء ليهؤنوا على القارئ 
ويسهلوا عليه الغرض الدنيء والاتمام المجريء الذي 
يرمون إليه» فإنه إذا حكم أن هذا حال الأتقياء فكيف 
يكون حال غير الأتقياء؟ لا شك أنهم يفوقونهم 
ويزيدون عليهم في وضع الحديث. 

والغريب أن هؤلاء لم يذكروا لنابعصًامن هؤلاء 
العلماء الأتقياء على حد زعمهم؛ لنبين هم أقوال أئمة 
© في "تقديم الأمويين خطبة العيد على الصلاة لا يعني وضعهم 
للأحاديث" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية عشرة» من 
هذا الجزء. وني ""تديّن الخلفاء الأمويين والعباسيين" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة» من هذا الجزء. وفي 
"أحاديث فضائل الأمويين ني صحيحي البخاري ومسلم" 


طالع: الوجه الأولء من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجحزء 
الخامس (الأئمة والرواة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ND qo.‏ 
العلم في شيء ۱ 
بل إن الأغرب من ذلك أن يزيد هؤلاء المشككون 
أن مقرهم كان ني المدينة» وهل كان بالمدينة إلا كل عالم 


ا 
ّ 
م 


تقي حقاء بالمعنى الذي يفهمه المسلمون من العلم 
والتقوى» والاجتهاد في دين الله والصدق في شريعته 
وحاربة الكذابين والوضاعين» لا بالمعنى الذي يريد 
هؤلاء إيامنا به من الدس في حديث رسول الله ل 
والافتراء عليه دفاعًا عن دینه؟ 

ولكن: هل استجاز العلماء الكذب دفاعاعن 
الدين؟ 

إن القول بوجود مسوغات دفعت العلماء إلى 
اختلاق الأحاديث والكذب على رسول الله ج هو قول 
م ولن يصل إلى مدى السمو الذي يتصف به علاؤنا 
الأثبات» ولا المدى الذي وصلوا إليه في الترفع عن 
الكذب حتى في حياتهم العادية» ولا مبلغ الخوف الذي 
استقر ني نفوسهم من الله خشية ورهبة من الكذب» ولا 
مدى استنكارهم لجريمة الكذب على رسول الله ى 
حتی قال منهم من قال بکفر من يفعل ذلك وقتله 
وعدم قبول توبته. 

إن هؤلاء معذورون إذا م يفهموا عن علائنا هذه 
ا لخصائص؛ لآ لا يدون ماظلاق انقسهم ولا 
فيمن حوهم» ومن اعتاد الكذب ظن في الناس آم 
أكذب منه» وإلا فمن الذي يرضى لنفسه أن يتهم قومًا 
جاهروا بالإنكار على بعض ولاتهم لأنهم خالفوا بعض 
أحكام السنةء بأنهم استجازوا لأنفسهم بعد ذلك أن 


.١‏ حجية السنة والرد على الشبهات التى أثرت حوهاء الحجامعة 
الدولية بأمريكا اللاتينية» مرجع سابق» ص٦۷‏ بتصرف. 


يضيفوا إلى السنة أحكامًا م يقلها رسول الله ع" . 

ولو فضا جذلا أن علاء المديتة قدفخلو ذلك كا 
يزعم هؤلاء المدعون» فهل كان علماء المدينة هم كل 
علماء اللإسلام في ذلك العصر؟ ألم يكن في مكة ودمشق 
والكوفة والبصرة ومصر وأمصار الإسلام الأخرى 
صحابة وعلاء أيضًا؟ 

لقد كان في مكة في ذلك العصر -عدامن تأخرت 
وفاته من الصحابة -أمثال عطاء وطاوس ومجاهد 
وعمرو بن دينار وابن جريج وابن عيينة» وكان في 
البصرة أمثال الحسن وابن سيرين ومسلم بن يسار وأبي 
الشعثاء وأيوب السختياني ومطرف بن عبد الله بن 
السَّير» وكان في الكوفة أمثال علقمة وعبد الله بن 
عتبة بن مسعود وعمرو بن ميمون وإبراهيم النخعي 
وعامر الشعبي وسعيد بن جبير والقاسم بن عبد الله بن 
مسعود» وكان في الشام أبو إدريس الخولاني وقبيصة بن 
ذؤیب وسلیان بن حبیب وخالدبن معدان وعبد 
الرحمن بن غنم الأشعري بن جبير ومكحول» وكان في 
مصر يزيد بن أبي حبيب وبكير بن عبد الله الأشج 
وعمرو بن الحارث والليث بن سعد وعبيد الله بن أبي 
جعفر» وكان في اليمن مطرف وغيره. 

هؤلاء أعلام الإسلام في العصر الأموي فهل 
شاركواعلم|ء المدينة في الوضع إن صح زعمهم؟ 
وكيف تم ذلك؟ وين هذا المؤتر الذي ضمهم» حتى 
اتخذوا فيه قرار الوضع؟ 

وإذا كانوا م يشاركوا علماء المدينة في ذلك» فكيف 
سکتوا عنهم؟ وكيف نقلوا حديثهم؟ وأين هو في 
۲. السنة ومكانتها ني التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص۱۸۹ بتصرف. 


التاريخ إنكارهم على هؤلاء العلماء؟ بل إنا لنجد عكس 
ذلك؛ فقد كان علاء الأمصار حيعًا يعترفون بأن 
حديث الحجاز صح حديث وأقواه» بل إن الخليفة عبد 
الملك بن مروان الأموي يعترف لعلاء المدينة بصحة 
الحديث حين أشار على الزهري أن يأتي إلى دور 
الأنصار فيتعلم منهم» فكيف يعترفون بذلك لو كانت 
المدينة دارا لضرب الحديث واختراعه؟! ولماذا سكت 
الأمويون وهم على علم بأن علىاء المدينة يضعون 
الحديث ضدهم؟! إنها دعوى متهافتة لا تبت أمام 
النقد لحظات ولكن الهوى يُعمي'. 

ثانا 


مه ۰ھ 


حمیمه 


العداء بين سعيد بن المسيب وعبد الملك بن 
مروان: 

وما يزيد في تہافت دعوی هؤلاء نهم يتخذون من 
عداء سعيد بن المسيب لعبد الملك ذريعة لرمي علاء 
المدينة كلهم بالكذب والوضع» ولكنهم لا يذكرون لنا 
أي دور له في هذه الحركة» فلم|ذا؟ ولماذا لم يستدلوا 
بحديث واحد قد وضعه سعيد بن المسيب للطعن في 
بني أمية أو حتى في مدح أعدائهم؟ احق أن هؤلاء ن¿ 
يجرءوا على ذلك لأنهم لم يجدوا بين يديهم ولو رواية 
واحدة مفتعلة تؤكد دعواهم تلك؟ 

ونحن نستطيع أن نبيّن حقيقة الجفاء الذي كان بين 
سعيد بن المسب وعبد الملك بن مروان» ثم لنحكم 
بأنفسنا: هل يستحق هذا الجفاء أن يدفع عالحً تقيًا مثل 
سعيد بن المسيب إلى وضع أحاديث على النبي ك4؟ 

إن سر ا لحلاف بين سعيد بن المسيب والخليفة 


اللأموي عبد الملك بن مروان هو أن عبد الملك بعد وفاة 


.١‏ المرجع السابقء ص۰۱۸۷ ۱۸۸ بتصرف. 


1.۳ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
أخيه عبد العزيز بن مروان عقد بيعة ولاية العهد 
لولديه الوليد وسليان من بعده» وأمر ولاته في جميع 
الأشار ا ال فا فان ت دش 
المسيب هو الامتناع عن البيعة؛ لأن ذلك الامتناع ها 
التزام بسنة النبي لإ في نظره؛ لأنه جى عن البيعة 
لاثنين» فلا بد من تنفيذ ذلك مها كلفه الامتناع من 
ٹمن. 
قال شیبان بن فرٌوخ: "حدثنا سلام بن مسكين» 
حدثنا عمران بن عبد الله الخزاعي قال: ڏعي سعيد بن 
المسيب للوليد وسليمان بعد آبيه| فقال: لا أبايع اثنين 
ما اختلف الليل والنهار» فقيل: ادخل واخرج من 
الباب الآخرء قال: والله لا يقتدي بي أحدٌ من الناسء 
قال: فجلده مائة وألبسه امسو" . 
وكانت حَجَة سعيد بن المسيب في امتناعه عن البيعة 
أنه لا جوز أن يبايع لاثنين في آن واحد» وقال عبد 
الرحمن بن عبد القاري لسعيد بن المسيب» حين قامت 
البيعة للوليد وسليمان بالمدينة من بعد أبيهما: إني مشير 
عليك بخصال» قال: وما هن؟ قال: تعتزل مقامك» 
فإنك تقوم حيث يراك هشام بن إسماعيل - وال المدينة - 
قال: ما كنت لأغبر مقامًا قمته منذ أربعين سنة» قال: 
تخرج معتمرًاء قال: ما كنت لأنفق مالي وأجهد بدني في 
شيء ليس فيه نية» ثم قال: ف| الثالغة؟ قال: تبایع» قال: 
آزای ت إن کان اه اعم قلا كا اعم رك 
وکان أعمى -ف) علً؟ قال رجاء: فدعاه هشام إلى 
البيعة» فأبى» فكتب فيه إلى عبد الملك» فكتب إليه عبد 
الملك: مالك ولسعيد؟ ما كان علينا منه شيء نكرهه» 


۲. سير أعلام النبلاء الذهبىء مرجع سابق» OTD‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فأما إذ فعلت» فاضربه ثلاثين سوطًاء وأوقفه للناس . 
وكان للفقيه الكبير قبيصة بن ذؤيب دور في تلك 

الحادثة وجهد طيب آثمر عن إطلاق سراح ابن 

السيب؛ إذ لام الخليفة على ما فعل بابن المسيب» وتم 

إخلاء سبيله من السجن من قبل وال المدينة الذي 

سجنه وجلده. 

هذا هو موقف سعيد بن المسيب وتمسكه بفتواه 
وقد اختلف المؤرخون في أمر سعيد بن المسيب» بأن 
والي المدينة هو الذي عرّضه للعقوبة دون أمر عبد 
ا للك وبعضهم قال: إن عبدالملك هو الذي أمر 
بذلك» فالذي يعنينا هنا هو موقف سعيد من ولاية 
العهد للوليد وسليان» وتعرضه للعقوبة والمحنة نما زاد 
من حدة الخلاف بينه وبين بني مروان. 

والمتأمل في حلاف سعيد بن المسيب رحمه الله لبني 
أمية وولاتهم» يلحظ التزامه بآداب جمة بجدر الوقوف 
عندهاء وأهمها: 

.١‏ أنه على الرغم نما حدث بينه وبين بعض خلفاء 
بني أمية وولاهم فإنه يعحترف بإمامتهم وشرعية 
خلافتهم» فهو يعترف لعبد الملك بن مروان وابنه 
الوليد بإمرة المؤمنينء كما ورد ذلك في قوله لحاجب عبد 
املك حين دعاه لمقابلة عبد الملك: ما لأمر المؤمنين 
حاجة. 

كا آنه على الرغم ما صنع به والي المدينة -هشام بن 
إسماعیل - فإنه کان يصلي خلفه» وکل ما فعله مقابل 
إساءته له أن قال: الله بيني وبين من ظلمني» أو اللهم 


انصرني من هشام» وكان يمتشل أوامرهم فيه» فحين 


.)۲۳١ /٤( المرجع السابق»‎ .١ 
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خرج من السجن نموا أن يجالسه أحد فكان إذا أراد 
أحد أن يجالسه قال: إنهم قد جلدوني» ومنعوا الناس أن 
يجالسوني. 

۲. ومن أدب خلافه آنه م يشغل نفسه بسب بني 
أمية أو ولاتمم» أو التعرض هم بالقدح وإثارة الناس 
عليهم» فحين قيل له: ادع على بني أميةء قال: اللهم أعز 
دينك» وأظهر أولياءك. وأخز أعداءك في عافية لأمة 

۳. أنه إ يضع يده مع كل معارض هم نكاية 
للأمويين. 

.٤‏ أنه على الرغم من كرهه القرب من خلفاء بني 
آمية - لا سيا بني مروان منهم - ورب انتقاده لبعض 
العلماء الذين خالطوهم كقبيصة بن ذؤيب والزهري» 
على الرغم من ذلك فإن كرهه هذاالعمل لم يمتد 
لیشمل نظرته وتقویمه هم» بل کان يقدر هم علمهم 
واجتهادهم» فروي عنه قوله ئي الزهري: "مامات من 
ترك مثلك") فانظر إلى هذا الأدب في الخلاف بين 
العلاء حين بختلفون في قضية من القضايا أو موقف من 
المواقف» فإنه لا يمتد هذا الخلاف ليفسد ذات بينهم أو 
عل فل ام ف بم 

وقد استطاع عمر بن عبد العزيز حين تولى الحجاز 
في عهد الوليد أن جسن التعامل مع العلماء بشكل عام 
وقدر هم قدرهم» وجعلهم مستشاریه» وخص سعيدًا 
بمزيد من التقدير والاحترام» ونتيجة لحسن معاملة 
عمر بن عبد العزیز له تجاوب سعید معه» قال ابن کثیر: 


وکان سعید لا یأی أحدا من الخلفاء» وکان ياق عمر بن 


.)۳۳۷ /٥( السابق»‎ .۲ 


عبد العزيز وهو بالمدينة» ومرة أرسل عمر بن عبد 
العزيز رسول إل سعيد ليسأآله في مسألةء فأخطا 
الرسول فدعاه» فل| جاء سعيد قال عمر: أخطا 
الرسول» إن أرسلناه يسآلك في مجلسك» فانظر كيف 
کان حرص عمر على تقدیره» وانظر أيصًا كيف سارع 
سعيد إلى المجيء إليه تقديرًا له" . 
التابعين» مدرسة الأخلاق والقيم والمبادئ» وهذا 
المدافع عن المبادئ وعن سنة من سنن النبي 5 فقد 
الله َء ترى هل يمكن لثل هذا الرجل أن يستبيح بعد 
إذا كان يمكن أن يسمى الكذب دفاعًا عن الإسلام؟ 
لا شك أن مايدعيه هؤلاء كذب وافتراء يرده 
التاريخ ويأباه؛ إذ لم يثبت أن سعيد بن المسيب وضع 
حدیتا حط من قدر بنى أمية حتى ولو كان دفاعًاعن 
السنة. 
رابعا. الذين وضعوا الأحاديث في مدح آل البيت هم غلاة 
الشيعة وليس علماء المدينة : 
علاء المسلمين وَصاع الأحاديث بأنهم فساق وزنادقة 
قاموا بحركة الوضع في الحديث النبوي لمقاومة بني أمية 


.١‏ الدولة الأموية: عواما الازدهار وتداعيات الانهيارء د. 
مويه عو ر 2 ا : 
محمد الصلابي» مرجع سابق» ص1۸:١۷‏ بتصرف. 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
عن طريق مدح أعدائهم من آل البيت» وغير حاف على 
المشتخلين بعلوم السنة أن الله مدح بعض الصحابة في 
الكتاب الكريم وان رسول الله ل مدح عليّاء کا مدح 
أبا بكر وعمر وعثان وطلحة وعائشة والزبير وأمشاهم 
من كبار الصحابة» فهنالك بلا شك أحاديث صحيحة 
في مدح كبار بعض الصحابة ومنهم آل البييت» ولكن 
الشيعة تزيّدوا في ذلك وبدءوا في وضع الأحاديث في 
فضائل آل البيت نكاية في الأمويين وأشياعه ”. 
وقد أجمع العلاء على أن الشيعة هم أول من قاموا 
بوضع الحديث ولم يخالف في ذلك أحد» فقد صنعوا 
أحاديث كثيرة وحرفوا بعض الأحاديث حسب 
أهوائهم» وفرقهم التي كانت تزداد يومًا بعد يوم. 
يقول ابن أي ا لحديد - وهو ديب شيعي - في شرح 
"نج البلاغة": "واعلم أن أصل الأكاذيب في أحاديث 
الفضائل كانت من جهة الشيعة» فإنهم وضعوا في مبداً 
الأمر أحاديث في صاحبهم -أي علي بن أي طالب - 
هلهم على وضعها عداوة خصومه"". 
قال ابن المجحوزي رحمه الله: "فاعلم أن الرافضة 
اة صرف وف سمع راما مشن اديت 
فوضعوا أحاديث وزادوا ونقصواء وصنف لم يسمعوا 
فتراهم يكذبون على جعفر الصادق» ويقولون: قال 
جعفر» وقال فلان» والصنف الثالث: عوام جهلة 


(Dy, e : A 
يقولون ما يريدون ما يسوغ في العقل وما لا يسوغ‎ 


۲. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعيء 
مرجع سابق» ص۱۹۰ بتصرف. 

۳. شرح نهج البلاغة» عبد الحميد بن هبة الله بن الحسين بن أي 
الحديدء تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب 
العربيةء القاهرة» ۱۳۷۸ ه/ ۱۹۵۹ م»(۱/ .)٤۹ ٤۸‏ 

.)۳۳۸ /۱( الموضوعات» ابن الجوزي» مرجع سابق‎ .٤ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد اتخذ أسلوبمم في الوضع اتجاهين: 

الأول: الوضع نصرة لآرائهم ودواعيهم. 

الثاني: الوضع في مثالب مناوئيه”. 

وقد كثر الوضع منهم حتى أساءوا إلى سمعة 
العراق» التي ميت "دار الضرب" تضرب فيها 
الأحاديث كا تضرب الدراهم» وكان أهل المدينة 
يتوقّون أحاديثهم» وكان الإمام مالك يقول: "أنزلوا 
أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب: لا 
تصدقوهم ولا تکذبوهم"» وقال له عبد الر حن بن 
مهدي: "يا ابا عبد الله» سمعنا في بلدكم -المدينة- 
أربعمائة حديث في أربعين يومًاء ونحن -أي في العراق - 
في يوم واحد نسمع هذا كله» فقال له: يا عبد الرحهن» 
من أين لنا دار الضرب؟ أنتم عندكم دار الضرب» 
تضربون باللیل وتنفقون بالنهار"» وقال ابن شهاب: 
"يا آهل العراق» يخرج الحديث من عندنا شرا فيصير 
عندكم ذراعًا"*» وقال عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه) لجاعة من أهل العراق جاءوا يسألونه 
أن بحدثهم: "إن من أهل العراق قومًا يكُذبون 
وون رون2 

وقال الشافعي: "ل ر أحدا أشهد بالزور من 
الرافضة"» وقال حاد بن سلمة: "حدثني شيخ هم تاب 


.١‏ قضايا حديثية» أشرف خليفة عبد المنعم السيوطي» مكتبة 
أولاد الشيخ» القاهرة» د. ت» ص۳۳٥ ٥۳٤‏ بتصرف. 

۲. رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ابن تيمية» مرجع سابق» 
ص۲۳ . 

۳. منهاج السنةء ابن تيمية» مرجع سابق» (۲/ .)۲٠۹‏ 

. .)۳٤٤ /٥( سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق»‎ .٤ 
ه. الطبقات الكبير» ابن سعد تحقيق: د. على محمد عمر» الهيئة‎ 
.(۸۹ المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۲٠٠۲م» )ه/‎ 


- يعنى الرافضة - قال: كنا إذا اجتمعناء فاستحسنا شيًا 
e‏ ا 

وهكذا صنع غلاة الشيعة أحاديث كثيرة» فوضعوا 
أحاديث في مناقب علي 4# وأخرى وضعوها في مثالب 
معاوية والأمويين» وكتب الموضوعات مليئة 
بأکاذیبھ. 

فالشيعة إذن هم من وضعوا الأحاديث في مدح آل 
البيت والطعن في بني أمية» وليس علماء المدينة الأتقياء 
کا يزعم هؤلاء. 

إننا نجد هؤلاء العلماء الأتقياء هم الذين قاوموا هذا 
الوضع» ووقفوادون هذه الحركة» حتى ليقول ابن 
سیرین: "م یکونوا يسألون عن الإسنادء فلا وقعت 
الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنة 
فيؤخحذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 
ا 

ولا شك أن أهل البدع المقصودين هناهم غلاة 
الشيعة والخوارج ومن سار على طريقهم» لا علاء 
المدينة الأتقياء الذين قاوموا هذه الطوائف التي تزيدت 
ووضعت الأحاديث في فضل آل البيت» فهل يمكن أن 
يفعلوا مثل ذلك ويضعون الأحاديث هذا الخرض 
نفسه؟ لقد كان من الأولى» إذا كانوا على استعداد 


لوضع الأحاديث في ذلك ألا يقاوموا حركة الشيعة» 


.٦‏ لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» دار الفاروق الحديثة» 
القاهرة» ط۱ ۱٤۱٦‏ ه/ ٩۱۹۹م»(١/ .)١١‏ 

۷. انظر: السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع 
سابق» ص٤۱۹‏ : ۱۹۷ . 

۸. صحيح مسلم (بشرح النووي) المقدمة» باب: الإسناد من 
الدين» /١(‏ ۸۹). 


> ا شات رن درن ال رارع فا 


وأن يسيروا معهم في طريق واحد» فلاذا م يفعلوا؟ 
لا شك أن ما ذكرناه من حقائق تؤكد بم)| لايدع 
خالا للشك» براءة علماء آهل السنة أوعلمء المدينة 
الأتقياء -على حد رأيهم -من تهمة وضع الأحاديث 
على النبي ب كا يؤكد أن ما أثاره هؤلاء المشككون 
من غبار حول علائنا الأثبات لا يعدو أن يكون تحريقًا 
لحقائق التاريخ وقلبًا لأحداثه“. 
الخلاصة : 

٠‏ يكن خلفاء بني أمية من المستبدين ولا 
المنحرفين عن الدين؛ بل إن هناك كثيرّا من النصوص 
التاريخية التي تبرئ ساحتهم من التهم الكشيرة التي 
نسبها إليهم غلاة الروافض وصنائع العباسيين. 

٠‏ إن التاريخ يذكر بكثير من الإعجاب فتوحات 
الأمويينء ونشرهم للإسلام» وتوسيع رقعة الدولة 
الإسلاميةء فلماذا يعاديم علماء الإسلام؟ ولماذا 
يتهمونهم بالانحراف عن الدين؟ 

٠‏ لم يكن بالمدينة إلا كل عالم 
يتحرون الصدق آشد التحري» وهم الذين تصدوا 
حركة الوضع والوضاعين» إذ كانوا يعدّون الكذب 
على النبي َة كفرًّاء ولا يقبلون توبة من يفعل ذلك. 
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تق حقاء فقد کانوا 


.١‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص۱۹۰ بتصرف. 

® في ""جهود العلاء ني الحفاظ على السنة من الوضع" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة السابعة عشرة»ء والوجه الأول» من 
الشبهة الحادية والعشرين» من هذا الجزء. وفي ""أثر الشيعة في 
وضع الأحاديث" طالع: الوجه الثاني من الشبهة العشرين» من 
هذا الجزء. وني "وضع الشيعة الأحاديث في فضائل علي بن أي 
طالب" طالع: الوجه الآول» من الشبهة الرابعة والعشرين» من 
هذا الحزء. 


٠‏ ل يكن علماء المدينة هم كل علماء المسلمين في 
ذلك العصر» حتى يضعوا من الأحاديث ما شاءوا دون 
أن ينكر عليهم أحد ذلك بل كان في كل مصر إسلامي 
علاء أثبات يتصدٌون للوضع والوضاعين. 

٠‏ إن سعيد بن المسيب عام المدينة رغم تعرضه 
للتعذيب على يد عامل بني أمية إلا أنه م يسب بني أمية 
ولم یدع علیهم» بل وکل آمرهم إلى الله. 

٠‏ كيف لسعيد بن المسيب» هذا العام الجليل أن 
يضع أحاديث على النبي بء وهو الذي لم يتحمل ما 
تله إلا دفاعًا عن سنة النبي بء وليس هناك أي دليل 
یثېت وضعه ولو لحدیث واحد. 

وضع الأحاديث في مدح آل البيت كان من غلاة 
الشيعة وليس علهاء المدينةء بل إن هؤلاء العلماء هم 
الذين تصدواطهؤلاء الغلاة وبينواكذيم على 
النبي ل 

اد 
الشبهة الرابعة عشرة 
الادعاء أن تدوين السنة في قصور 
الأمراء أدى إلى الوضة**“ 
مضمون الشبهة : 

يشكك بعض المغرضين في صحة السنة النبوية 
بدعوى أا دنت في قصور الخلفاء والأمراء من 
الأمويين والعباسيين» الذين كانوايملكون الجاه 


(<) الشبهات الثلاثون المخارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد 


العظيم المطعني» مرجع سابق. السنة النبوية حجية وتدويتاء 
محمد صالح الغرسي» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والسلطان والدرهم والدينار» فقد استغلواعلماء 
الحديث في تثبيت أركان ملكهم عن طريق اختلاق 
أحاديث تدعو إلى طاعة الحكام والأمراء» وتدعو إلى 
اجتناب الفتن والقلاقل» ويستدلون على ذلك بعدة 
أحاديث منها: "من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني 
فقد عصى الله» ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن 
عصى آميري فقد عصاني"» وقوله #: "من رأى من 
آميره شيتًا يكرهه فليصبر عليه» فإنه من فارق الجاعة 


شاقات إلا مات ية جاعلة"*: 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقدكانت علاقة علماء الحديث بالحكام 
والأمراء في الأغلب -علاقة قلقةء فقد كانوا يترفعون 
عن التردد على قصور الحكام» ومن كانت له منهم 
علاقة بولاة الأمر» فقد كانت هذه العلاقة علاقة العام 
الناصح المرشد والمنتقد في كثير من الأحيانء لاعلاقة 
ضعيف بقوي أو خادع بمخدوع. 

۲) لقد كان الحكام من الأمويين والعباسيين على 
درجة كبيرة من العلم والورع والتقوى تمنعهم من 
السعي إلى اخحتلاق أحاديث لأي سبب من الأسباب» 
بل كان الوضع في السنة النبوية يتم على أيدي أعدائهم 
من الرافضة والزنادقة. 

۳) إن من له إلمام بالحديث النبوي وأغراضه التي 
قيل من أجلهاء لن يعثر على حديث فيه محاباة لحاكم أو 
أمير» بل سيجد فيها كثيرًا من الأحاديث التي تشدّد 
النكير على التصرفات السيئة لولاة الأمور مها علا 
)٤‏ الحث على طاعة أولي الأمرء والتحذير من الفتن 
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وتفريق كلمة المسلمين م يكن مقتصرًا على السنة النبوية 
فحسب» بل إن ذلك من حقائق القرآن وتعاليم 
الإسلام التي سبقت الخلافات والنزاع حول الحكم. 
التفصيل : 

أولا. صلة علماء السنة با ملوك والأمراء: 

لد تاس ادا اة النوية الدين زعا أن 
علماء السنة قد دونوا السنة في قصور الأمراء والحكام» 
وقاموا بوضع الأحاديث لإرضائهم» وتثبيت دعائم 
ملكهم -قد تناسى هؤلاء أن علاء الحديث أنفسهم | 
یکونوا یقبلون حديتًا في سنده رجل عرف بالتردد على 
الوك وقبول هداياهم» إلا إذااتفق على توثيقه 
وعدالته» ولم يجرب عليه حيدة عن الجادةء بل عم 
شدته على الملوك. 

ك أن علماء الأمة بوجه عام كانت علاقاتهم 
بالحكام والأمراء قلقة» وكان العلماء يترفعون عن 
التردد على قصور الحكام وبلاط الأمراء» سواء كانوا 
فقهاء أو ححدثين» وما كانوا يتهاونون في الشورة 
والاحتجاج على الباطل» وإن اعتصم الباطل بالعروش 
والض انات ال 

ولا ندري كيف تكون الصلة بين أئمة المسلمين 
الغقات الأثبات» وبين الملوك والأمراء علامة على 
استغلاهم هم؟ وقديًا كان العلماء يتصلون بالخلفاء 
وا ملوك دون آن يمس هذا آمانتهم في شيء فقديًا تردد 
الصحابة على معاوية 4ه وكذلك تردد التابعون. 


فهؤلاء الأئمة إذا اتصلوا ہؤلاء الأمراء والملوك أو 


.١‏ الشبهات الثلاثون الثارة لإنكار السنة النبويةء د. عبد العظيم 


المطعني» مرجع سابق» ص٦٤۰‏ ۷ بتصرف. 


اتصل بهم ا ملوك فلا سبيل إلى أن يوتر ذلك في دينهم 
وأمانتهم وورعهم» والمستفيد منهم على كل حال» هم 
السلمون الذين يغدو علمأؤهم ويروحون من حلقات 
العلم إلى مجالس الخلفاء يروون حديثاء أو پوق جکا» 
آو يبینون حکتًاء أو يؤدبون هم ولدًاء أو يذكرونهم بى| 
للأمة عليهم من چ 0 

ومه)ا يكن من أمر فلم تكن العلاقة بين علماء 
الحديث والحكام هي علاقة التابع المستجدي» بالتبوع 
المستغل الذي يفرض إرادته» بل كانت علاقة العام 
الناصح المرشد المنتقد في كثير من الأحيان. 

وقد رُوي أن الإمام الزهري دخل على الوليد بن 
عبد الملك فقال له: "ما حديث يحدثنا به آهل الشام؟ 
قال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: بحدثوننا أن الله 
إذا استرعی عبدًا رعیته کتب له الحسنات ولم یکتب له 
السيئات. قال الزهري: باطل يا أمير المؤمنين! أنبي 
خليفة أكرم على الله أم خليفة غير نبيً؟ قال: بل نبي 
ا ا کک و اك : 


و 
یلداوږد 


إا لكك َة ف آلذرض اسلاساي 
E‏ إن ان يض ودن سيل 

ما سوا وم ليساب )4 (ص» 
فهذا وعيد يا أمير المؤمنين لنبي خليفة فما ظنك 
بخليفة غير نبي؟ قال الوليد: إن الناس ليغوونناعن 


ور 


وا سلوی 


مب پوو 2 وور 


الله 4 لهم عذاب شید 


فانظر إلى مدى ما تنتجه هذه الصلة من فائدة للأمة 


.١‏ انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى 
السباعي» مرجع سابق» ص٠٠۲‏ . 

۲. فتح الباري بش رح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱۳/ YY‏ 


۱1۰۹ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
بين رجل کالزهري» وبين خليفة کالولید؟ ثم انظر هل 
ترى موقف الزهري موقف عام بخضع لتأثير البييت 
المالك» ولا يخرج عن هواهم» ويستجيب إلى رغباتهم 
في وضع الحديث على رسول الله ل أم هو موقف 
العام الناصح ينصح لدين الله والمسلمين» ويذب عن 
سنة رسول الله ل أكاذيب الوضاعين» ويدفع عن 
خليفة المسلمين وقوعه تحت تأثير الرواة الكذابينء فلا 
یستمر في ظلم ولا یتمادی في باطل؟ 
ولننظر كذلك إلى ما رواه ابن عساكر بسنده إلى 


ر 


عن تفسر قوله 4 : وزی کو کر من نہ لر عدا 
عَظيم 4 (النور: »)۱١‏ فقال هشام: من الذي ا 
منهم؟ قال سليمان: هو عبد الله بن أبي بن سلول» فقال 
هشام: كذبت؛ إنما هو علي بن أبي طالب» فقال 
سلییان بن یسار: آمیر المؤمنین آعلم بها يقول» ثم وصل 
ابن شهاب» فقال له هشام: من الذي تول کبره منهم؟ 
فقال الزهري: هو عبد الله بن ابي بن سلول» قال هشام: 
كذبت إن) هو علي بن أي طالب» قال الزهري (وقد 
امتلا غضبًا): آنا أكذب؟ لا أبًا لك! فواللهء لو ناداني 
مناد من السماء أن الله أحلّ الكذب ما كذبت. حدثني 
فلان وفلان ن الذي تول کبره منهم هو عبد الله بن 
أبي بن سلول”» وني القصة: فقال هشام: إنا نيج 
الشيخ» ما يدل على أنه م يكن جادًا ني قوله: كذبت. 
ألا ترى في هذه الحادثة ما يدلك على أن الصلة بين 
العلى|ء والخلفاء أدنى وأضعف من أن تصل إلى 
دينهم وأمانتهم؟ رجل يقول لخليفة المسلمين: 


۳. تاریخ دمشق» ابن عساکر» مرجع سابق» /٩٥(‏ ¥1(. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"لا أبًا لك" وهي كلمة لا يقوها رجل من العامة لآخر 
مثله يحترمه -لدليل على أن صلتهم بالخلفاء والأمراء 
ليست صلة ضعيف بقوي» ولا خدوع بخادع» بل صلة 
واثق بدينه» يغضب إن كذّبَ» ويثور إذا حرفت حقيقة 
من حقائق التاريخ المحمصل بصحابة رسول الله و 
وی وا ق 
تفسير آية من كتاب الله كلك حلاف ما يعلم أهل العلم 
من قبله. 

إن الزهري كان من ذلك الطراز الممتاز في تاريخ 
الإنسانية الذين رباهم الإسلام وأخرجهم للدنيا آيات 
باهرات في صدق اللهجة وسمو النفس» والترفع عن 
الكذب ولو كان مباحا" إن موقف الزهري هذا 
وجرأته في الحق - وهو من أعلام علماء الحديث - هو 
المنهج الذي سار عليه رجال الحديث الأتقياء البررةت 
ومن شاء المزيد من هذه البطولات فليقراً سيرة الأئمة 
الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحهمد بن حنبل» 
ليرى مواقفهم الناصعة أمام حكام عصورهم 
وتشددهم في إقرار الحق ودفع الباطل» والاعتزاز 
بكرامة الإيمان والعلم: 

فأبو حنيفة تؤدي به الجحفوة بينه وبين الحكام إلى 
الزج به في غياهب السجون المظلمة الظالمةء ويلقى 
منيته في السجن كا في بعض الروايات. 

6 ومالك لما خالف حکام عصره آذوه وخلعوا 
ذراعه» وأصابوه بالأمراض. 

ه أمّاالشافعي فقد ضاق به الأمراء ذرعاء 
وطاردوه من قطر إلى قطر» دون أن ينيلهم ما يرجون. 


.١‏ السنة ومكانتها في التشريع الإإسلامى» د. مصطفى السباعى» 
مرجع سابق» ص۰ ۲۰۹: ۲۰۲ بتصرف. 


11۰ 


٠‏ وأما أحمد بن حنبل فكان يقف كالطود العظيم 
شاعخًا بإيمانه وعلمه» ويحل به العذاب الظالم حتى يفقد 
وعيه» ولا ينحرف قيد أنملة نحو الباطل الذي كانوا 
يراودونه علیه. 

هذه قبسات مضيئة سجلها التاريخ بأحرف من نور 
للها وال 

ثم إننا نسأل في النهاية ماذا يمكن أن يبتغي علماء 
الحديث من مسايرة الحكام والسلاطين» أيبتغون المال 
أم الشهرة؟ إن التاريخ يشهد بأن المال أو الشهرة 1 
يستعبدهم» وقد قيل: إنه لم ير السلاطين والملوك 
والأغنياء ني مجلس أحقر منهم في مجلس الأعمش مع 
شدة حاجته وفقره. 

ترى هل يبلغ الحمق والغباوة بهم أن يبيعوا دينهم 
وسمعتهم بين المسلمين» وهم لا يطمعون في مال ولا 


۳ 
ا ا و ؟! 


ثانيا. كان حكام المسلمين من الأمويين والعباسيين على 
درجة كبيرة من العلم والتقوى تمنعهم من نحريض 
الرواةوالعلماء على اختلاق الأحاديث: 

لقد حرص أعداء اللإسلام والسنة المطهرة على أن 
يصوّروا لنا الملوك والأمراء من الأمويين والعباسيين 
بصورة جماعة دنيويين» كانوافي حياتهم العادية 
جاهليين» لا يمون إلى تعاليم الإسلام وآدابه بصلةق 
وهذا افتراء على الواقع والتاريخ؛ فالنصوص التاريخية 
التي تمل لنا العصر الأموي والعباسي» فيها أخبار 


۲. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم 
المطعنى» مرجع سابق» ص۸٤‏ . 

۳. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام» د. عاد الشربيني» 
مرجع سابق» (۱/ )٤۳۸‏ بتصرف. 


تناقلتها الألسنة دون تحقيق» وهي من وضع غلاة 
الشيعة والروافض الذين أحدثوا الفتنة في صفوف 
الآمة اللإسلامية» ومن هنا فلا يصح الاعتهاد -دونم| 
تقحيص -على كتب الآخبار وحدهافي| يتعلق 
بالأمويين والعباسيين. 

هذامن ناحية» ومن ناحية أخرى (كى| يقول 
د. مصطفى السباعي): فإنه على الرغم من هذا فإنا 
ا ا موا 
أمراء الأمويين والعباسيين» من انحراف عن الإسلام 
وتحدٌ لأحكامه» فابن سعد يروي لنا في طبقاته عن 
نسك عبد الملك وتقواه قبل الخلافةء» مما جعل الناس 
يلقبونه بحامة المسجد» حتى لقد ئل ابن عمر ظله: 
"أرأیت إذا تفانى أصحاب رسول الله و من نسأل؟ 
فأجابهم: سلوا هذا الفتى وأشار إلى عبد الملك". 

وهذا الإمام مالك قد احتج بقضاء عبد الملك بن 
مروان في موطئه» وأبرزه في جملة قواعد الشريعة» أما 
أبوه مروان بن الحكم فأقضيته وفتاواه كثيرة في الموطأء 
وني الصحيح عن عبد الله بن دينار قال: "شهدت ابن 
عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك قال كتب: إني 
قر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك مير المؤمنين» 
على سنة الله وسنة رسوله ب ما استطعت» وإن بني قد 
أقروا بمثل ذلك" . 

ونرى مثل ذلك في الوليدبن عبدالملك فلقد 
أنشئت في عصره أكثر المساجد المعروفة اليوم» حتى كان 
فصر ملين ع او اا و وك شال 
في بقية الخلفاء: بها فيهم يزيد بن معاوية الذي اتهم كذبًا 


2 صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الأحكام 
باب: کیف یبایع الإمام الناس» (۱۳/ ١۲۰)ء‏ رقم .)۷۲١۳(‏ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
وزورًا بأكاذيب من صنع الرافضة. 
يقول العلامة ابن خلدون مدافعًا عن أمراء الدولة 
الأموية:"... وإن كانوا ملوكا لم يكن مذهبهم في الملك 
مذهب أهل البطالة والبغي» إنما كانوا متحرين لمقاصد 
الحق جهدهم» إلا في ضرورة تحملهم على بعضهاء مثل 
خشية افتراق الكلمة الذي هو أهم لديم من كل 
مقصد» يشهد لذلك ماكانواعليه من الاتباع 
والاقتداءء وما علم السلف من أحواهم ومقاصدهم 
فقد احتجٌ مالك في الموطاً بعمل عبد الملك» وأما مروان 
فكان في الطبقة الأولى من التابعين» وعدالتهم معروفة 
ثم تدرج الأمر ني ولد عبد الملك» وكانوا من الدين 
بالمكان الذي کانوا عليه" . 
ويقول أيصًا مدافعًا عن أمراء الدولة الأموية 
والعباسية معا في معرض دفاعه عن أخذ معاوية البيعة 
"ثم إنه وقع مثل ذلك من بعد معاوية من 
الخلفاء الذين كانوايتحرون الحق ويعملون به» مثل 
عبد الملك وسليان من بني أمية» والسفاح» والمنصورء 
والمهدي» والرشيد من بني العباس» وأمثاهم ممن 
عرفت عدالتهم» وحسن رأهم للمسلمين» والنظر هم» 
ولا عاب عليهم إيثار أبنائهم وإخوانهم» وخروجهم 


لابنه یزید: 


عن سنن الخلفاء الأربعة في ذلك» فشأنهم غير شأن 
أولئك الخلفاء فإهم كانوا على حين م دّث طبيعة 
الملك وكان الوازع ديا" »وهو حفظ وحدة 
المسلمين» وإنه لفي رواية الإمام مالك في موطئه 
لأمراء بني أمية مثل عبد الملك بن مروان وأآبيه مروان» 
۲. المقدمةء ابن خلدون دار القلم» بيروت» ط٦‏ ١١٤٠ه/‏ 


. ۲۹٦ص‎ c۸1 
.۲٠١ص المرجع السابق»‎ 8 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجمعه لموطئه في أيام بني العباس» والدولة لهم 
والحكم بأيدم - لأكبر دليل على أن كثيرين من العلاء 
قد تحرّوا المصداقية بعيدًا عن تأثبر القوى المختلفة 
المتنازعة. 

فلم يكن هذا الصراع -في الغالب -تأثير على علماء 
المسلمين في بحفظون» ويدونون من حديث النبي 4 
وإلا فلم يعبر وينكر أمراء بني العباس ماني الموطاً؟ 

فأين ما زعمه أعداء الإسلام من استغلاهم لعلماء 
المسلمين في وضع ما يوافق رغباتهم؟ نعم كان هناك من 
يتقرب إلى الملوك والأمراء بوضع مايوافق فعلهم» 
ولكن هؤلاء الأدعياء م يكونوا يمتّون إلى العلم بصلة 
وهم غير العلماء الذين هضوا لجمع الحديث وتدوينه 
ونقده» وفي نفس الوقت لم يغفل الأمراء عن كذمم 
ك)| حدث من غيّاث بن إبراهيم النخعي مع 
الخليفة المهدي العجامي لما رآه يلعب باجام فحدثه 
بحديث أي هريرة 4ه: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو 
ا ا "أو جناح"» فأمر له المهدي بعشرة 
آلاف درهم» فل قام قال المهدي: أشهد أن قفاك قفا 
كذاب على رسول الله ج وإنم) استجلبت ذلك أناء 
فأمر بذبح ف 

وقد أبطل بعض العلاء هذه القصة؛ لأن سبق الحام 
م يكن محرمًا في أي وقت» وقد مارسه المسلمون في كل 
مكان وزمان بإجازة النبي ي فلا يجحتاج المهدي لمن 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الحهاد» باب: ما جاء في الرهان والسبق» /٥(‏ ۲۸۷)» 
رقم .)۱۷١۲(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)۱۷٠١(‏ 

۲. تاریخ دمشق» ابن عساکر» مرجع سابق (o /or)‏ 


یسوق له حدیتًا حتی یباح له» کا أنه لا بُستساغ أن 
يكافئ المهدي مَنْ يكذب على رسول الله 3ء وهو الذي 
كان يقتل الزنادقة". 

وعلى فرض صحة القصةء فإن المهدي م يكن مغفلا 
ولا جاهلاء بل كان عاقلا عالحًاء من الملوك الذين 
ينشأون في رحاب العلم الذي هو شرط من شروط 
الولايةء فعامل المتزلف إليه بجود الملوك, وأراد قطع 
النبت التي رلت ب الكذات ول ةن ان 
با لام فذبحها - ولم يت في الخبر أنه طرحها - ولم ينتفع 
بها آكل» ومثل هذا لايغيب عن مشل الخليفة المهمدي 
العام الذي نكل بالزنادقة أي تنکیل یام دولته» وعين 
هم رجلا سعاه "صاحب الزنادقة"» وكل إليه أمر 
إبادتهم والقضاء عليهم» وجاء عنه أنه قال: "والله لئن 
عشت لأقتلً هذه الفرقة كلها حتى لا أترك منهاعيتًا 
تطرف". 

وخلاصة القول: أن ما وقع من وضع آثناء تدوين 
السنة في أيام الأمويين والعباسيين» وقع من غلاة 
الرافضةء والزنادقة» وغيرهم ممن لا يمتون إلى العلم 
بصلة» وأمثال هؤلاء هم الذين كانوا في صراع دائم مع 
الدولة الأموية والعباسية» أما ما يزعمه أعداء الإسلام 
والسنة المطهرةء بن الوضع أثناء التدوين وقع من 
العلماء الذين دأبوا على الوضع في السنة اللطهرة نتيجة 
إغراء من الحكام المسلمين فهو كذب وافتراء“ 
فهؤلاء الحكام الذين عاصروا تدوين السنة كانوا على 


۳. كيف ولاذا التشكيك في السنةء د. أحمد عبد الرحهن» مرجع 
سابق» ص٤٤‏ بتصرف. 

.٤‏ السنة النبوية في كتابات أعداء اللإسلام» د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» (۱/ )٤٤۳ :٤۳۹‏ بتصرف. 


درجة كبيرة من العلم والتقوى والورع تمنعهم من 
إغراء العلهاء بوضع الأحاديث أو غير ذلك". 

ثالتًا. كثرة الأحاديث التي تشدد النكبر على التصرفات 
السيئة لولاة الأمور» وخلو السنة من أحاديث تحابي 


الأمراء والحكام: 


يشككون في صحة السنة النبوية بدعوى أا دوّنت في 
قصور الحكام والأمراء» وإننانسأل هؤلاء: هل لو 
كانت السنة دُوّنت في قصور السلاطين تبعًا لأهوائهم - 
ک| تزعمون -كنا نجد فيها مثل هذا الحديث الذي فيه 
أن رجلا جاء إلى النبي َك فقال: "أي الجهاد أفضل؟ 
فقال: كلمة حق عند إمام جائ "؟! 

فمن هو السلطان الذي يسمح بتدوين هذا الحديث 
وأمثاله في قصره» ويمنح واضعه العطايا؟ ليس في 
هذا الحديث تحريض وترغيب ني التصدي للسلاطين 
والإنكار عليهم؟ وأنت ترى أن هذا الحديث يجعل 
مقاومة الظَلّمة أعلى مرتبة من مراتب الجهاد". 


® ني "تقديم الأمويين خطبة العيد على الصلاة لا يعني وضعهم 
للأحاديث" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية عشرة» من 
هذا الجزء. وني "تديّن الخلفاء الأمويين وحرصهم على مصلحة 
الإسلام والمسلمين" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثالشة 
عشرة» من هذا الجزء. وني ""أحاديث فضائل الأمويين في 
صحيحي البخاري ومسلم" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الرابعة والعشرين» من الجزء الخامس (الأئمة والرواة). 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
طارق بن شهاب که رقم .)۱۸۸٤۸(‏ وصححه شعیب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

۲. الشبهات الثلاثون المخارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم 
المطعني» مرجع سابق» ص1٤‏ بتصرف. 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
تبعًا لأهوائهم كنا نجد فيها هذا الحديث: "من بايع 
أميرَّا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة 
للڈی بای ٤‏ إن هذا اديت ید منافذ کثرة پمکن 
من خلا ها أن يستبد الحكام بأمور المسلمين. 

وهناك أحاديث كثبرة دوّنها المحدثون» تدل دلالة 
قاطعة على أن السنة لم تدون ني قصور الخلفاء والآمراء 
تبعًا لأهوائهم؛ نذكر منها على سبيل المثال: 

4 أخرج الطبراني عن أبي أمامة عن رسول الله‎ ٠ 
أنه قال: "صنفان من أمتي لن تناهم) شفاعتي: إمام‎ 
ظلوم غشوم» وکل غال مارق"*.‎ 

۾ عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود ان رسول 
الله به قال: "أشد الناس عذابًا يوم القيامة رجل قتل 
نّا أو قتله نبي» وإمام ضلالة". 

' أخرج أحمد عن عمرو بن مرة أن رسول الله 4 
قال: "ما من إمام أو وال يُغلق بابه دون ذوي الحاجة 
والخلَّة والمسكنةء إلا أغلق الله كك أبواب الساء دون 
خانت هو اه و ک2 ۲ 


ج الحاكم عن حذيفة ف4 قال: "يكون 


۳. صحيح: أخرجه الإمام مدني مسنده» مسند العشرة 
المبشرين با لجنة» مسند عمر بن الخطاب» (۱/ ۳۲۷)» رقم 
(۳۹۱). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

.٤‏ صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» كتاب: الخلافة» 
باب: في أئمة الظلم /٥(‏ ١١۲)»ء‏ رقم .)۸٠٠۵(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)٤۷١(‏ 

.٥‏ صحيح: أخرجه أهدفي مسنده مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود» /٥(‏ ۳۳۳)ء رقم 
.)۳۸٦۸(‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

. صحيح لغيره: أخرجه أحمد ني مسنده» مسند الشاميين» 
حديث عمرو بن مرة الجهني ظهه» رقم .)۱۸٠٦۲(‏ وقال عنه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أمراء يعذبونكم ويعذبهم اله" 

e‏ وأخرج أحمد عن أبي هريرة عن النبي لا أنه 
قال: "ثلاثة لا ينظر الله -يعني إليهم -يوم القيامة؛ 
الإمام الكذاب» والشيخ الزاني» والعامل المزهو"". 

٠‏ وأخرج البخاري ومسلم عن معقل» سمعت 
رسول الله #4 يقول: "ما من عبد يسترعيه الله رعية 
يموت یوم يموت وهو غاش لرعیته» إلا حرم الله عليه 
اة" . 

ماروي عن عبادة بن الصامت له قال: "بايعنا 
رسول الله و على السمع والطاعة في العسر واليس 
والمنشط والمكره» وعلى أثرة عليناء وعلى ألا ننازع الأمر 
أهله» وعلى أن نقول بالحق ينما كناء لا نخاف ني الله 
لومة لائ "“. 

إن ما ذكرناه آنقًا من أحاديث وغيرها كشير تسد 
منافذ كثيرة يمكن من خلا ها أن يستبد الحكام بأمور 
الملسلمينء فمن هو السلطان الذي يسمح بوضع هذه 
الأحاديث في قصره؟ ويمنح العطايا ا لجزيلة لمن يلف 


.١‏ صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: الفتن 
وا لملاحم» /٤(‏ ١۸٤)ء‏ رقم .)۸۳٤۲(‏ وقال الحاكم: صحيح» 
وقال عنه الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. 

. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ف /١۱۸(‏ ۱,)ء رقم (40۹۲). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأحكام» 
باب: من استرعى رعية فلم ينصح (۱۳/ »)٠١١‏ رقم 
(۷۱۰). صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الإیمان» باب: 
في باب استحقاق الوالي الخاش لرعيته النار» (۲/ »)٥١١‏ رقم 
(o)‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأحكام» 
باب: کیف یبایع الإمام الناس» (۱۳/ »)۲۰٤‏ رقم (۷۱۹۹). 
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حبل المشنقة حول 

إننا نسل هؤلاء المشككين في تدوين السنة النبوية: 
ماذا تقولون في هذه الأحاديث التي ظاهرها مجابهة 
السلطان إذا أمر بالمعاصي أو استحلهاء أو عطّل حدًا 
من حدود الله؟ وماذا تقولون في تلك الأحاديث التي 
تشدد النكير على ولاة الأمورء وتتوعدهم بالعذاب 
الأليم إذا ظلموا الرعية؟ 

إن الذين رووا هذه الأحاديث هم الذين رووا لنا 
بقية السنة النبوية» وهذا إنم| يدل على أنه ليس ثمة 
مصلحة هؤلاء المحدثين والفقهاء إلا خدمة هذا الدينء 
وأنهم ليسوا أداة في أيدي الحكام بُسَخرونها متى شاءوا» 
وکیف شاءوا کا يزعم الزاعمون". 
رابعا. الأمر بطاعة أولي الأمر. واجتناب الفتن من 
حقائق القرآن وتعاليم الإسلام التي سبقت النزاع حول 
الحكم: 

إن ما يزعمه أعداء السنة من أن أحاديث طاعة أولي 
الأمرء وأحاديث اجتناب الفتن قد وضعها أهل 
الحديث لتثبيت أنظمة الحكم» فتلك دعوى يردها النقل 
والنظرء يقول الأستاذ الصديق بشير: "فما النقل: فإن 
الأحاديث التي ذكروها ومعظمهافي الصحيحين 
اللذين هما أصح كتب السنةء وهي تدعو إلى طاعة 
الحكام والأمراء» وتدعو إلى اجتناب الفتن والنجاة من 
شرورهاء ويظن آنا ضعت من أجل تشبيت الحكام» 


إما بطاعتهم» أو باعتزال الأمر وتركه» فهذه الأحاديث 


.٥‏ الشبهات الثلاثون المشارة لإنكار السنةء د. عبد العظيم 
اللطعني» مرجع سابق» ص٦٤‏ بتصرف. 

٦‏ . ضوابط الرواية عند المحدثين» الصديق بشير نصر» منشورات 
كلية الدعوة اللإسلاميةء لیبیاء ط۱ ۱۹۹۲ م» ص۲٤‏ ۳: ٤۷‏ ۳. 


لو افترضنا جدلًا صحة ادعائهم -يؤكدها القرآن 
الكريم ويصدقهاء قال 34: # أا اَن اموا يعوا 
آله يعوا السو وأؤلی الس منک که (الساء:۹ه)» وقال 
الله كك ذامًا الفتن ومحذرًّا من الارتكاس فيها: 


تر 4 


r 2 


(الأنفال: »)۲٠١‏ وقال الله : # والفلتةٌ َس 
(البقرة: ۱۹۱). 

وكون الفتنة أشد من القتل؛ لأن شرورها لا تنقطع 
كالنار لا ثبقي على شيء» فهذا إذن أكبر دليل على أن 
مجموع تلك الأحاديث التي تحض على الطاعةء وتجنب 
الفتن» سبقت الخلافات والنزاع حول الحكم. 

وأما النظر: فإنه يكذّب هذا الادعاء؛ لأن اجتماع 
الفقهاء أو أهل الحديث أو جميعهم على وضع هذه 
المبادئ - كا يزعم الزاعمون -لايمكن أن يتحقق» 
واجتہاعهم على الكذب على رسول الله کل لا يتأتى» 
ففي زمن بني أمية كان هناك كثير من الصحابة أمثال: 
أي هريرة (ت: ٥۹‏ ه)» والنعمان بن بشير(ت: ٤‏ ٦ه)»‏ 
وعبد الله بن عمرو (ت: ٠٦١‏ ه)» وعبد الله بن 
عباس (ت: ٦۸‏ ه))» وعبد الله بن عمر (ت: ۷۳هم)» 
وأنس بن مالك (ت: ۹۳ه). 

وكان هناك عدد كبير من الفقهاء والأعلام أمثال: 
سعيد بن المسيب (ت: ١١۹ه)»‏ وعروة بن الزبير 
(ت: ٤‏ ۹ه)» وخارجة بن زيد(ت: ١٠٠ه)»‏ 
وأمثال: الشعبي (ت: ٠٠١‏ ه)ء وسالم بن عبد الله 
(ت: ٩۱۰ه)»‏ وابن سبرین (ت: ١١١ه)»‏ وهذه 
الدولة العباسية بدت بخلافة أي العباس السفاح سنة 


٣ه‏ وكان ممن حضر قيامها من أئمة الفقهاء ربيعة 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
الرأي (ت: ١١٤‏ ه)» وعطاء الخراساني(ت: ١٣٠ه)»‏ 
والأوزاعي (ت: ۷ ه)» وأئمة المذاهب الأربعة. 

فهل من الممكن أن يتفق أمثال هؤلاء -وهم من هم 
في الورع والعلم -على تثبيت نظام من الأنظمة» ودعوة 
الناس إلى مؤازرته والخضوع له» ولو أدى بهم ذلك إلى 
اختلاق الأحاديث, لتأكيد هذه الدعوى» وكأنهم 
شرذمة من المتآمرين؟ وإذا صح لغيرهم أن يفعلوا ذلك 
فهل يرضى هؤلاء بذلك» وهم يعلمون أنه خطر هدد 
الإسلام» وأن السكوت عليه خيانة للمسلمين؟ 

ويحق لنا أن نسأل: كيف ترضى الفرق الأخرى» 
التي تنازع نظام الحكم القائم» بهذا الصنيع وهي تعلم 
أنه دسل واختلاق؟ والعقل يقول: إنه لو أحس هؤلاء 
بأن تلك الأحاديث موضوعة لغرض تثبيت نظام 
الحكم الذي ينازعونه لشتعوا بذلك أيما تشنيع» 
ولشهّروا بواضعيها أیم) تشهير» ولكن هذا لم نجده؛ لأنه 
ل يصح إلا في ذهن أعداء السنةء وقد فاتهم أن عصر 
بني أمية وبني العباس لم يخل من علماء نقد الحديث› 
وهم علاء الجرح والتعديل أمثال: شعبة بن الحجاج 
(ت: ۹١٠ه)»‏ وسفيان الثوري (ت: ١١١ه)»‏ وعبد 
الر حن بن مهدي (ت: ۱۹۸ ه)» ومجیی بن سعید 
القطان (ت: ١٠۹۸‏ ه)» هؤلاء وغيرهم هم الذين 
غربلوا ا لحديث» وحذفوا الموضوعات وأظهروهاء فهل 
غابت عنهم تلك الأحاديث التي ذكرها أعداء 
الإسلام» ومعظمها ني الصحيحين» حتى يأتي أدعياء 
العلم ني آخر الزمان ليوا لنا أا موضوعة؟ 

وحتى لو افترضنا أن أعداء السنة لا يقصدون 
بزعمهم هذا أن هؤلاء العلهاء وضعوا هذه الأحاديث - 
أي اختلقوها - فإن جرد تسخيرهم ها لتثبيت دعائم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحكم الأموي تارة» والحكم العباسي تارة أخرى» 
مسب أيصًاء وفرية لا يقو هما عاقل. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن المتأمل جد أن 
إشاعة هذه الأحاديث النبوية مصلحة للناس قبل أن 
تكون مصلحة للحكام؛ لأنه في أغلب الفتن لا يتأذى 
بويلاتا إلا الناس» ولا يبلغ الحكام إلا دخانهاء وني 
الفتن تختلط الأمور وتتداخل» فيدعي كل طرف فيها 
أنه على حق» وأن غيره على باطل» ومن لم يتبين أي 
الأطراف على حق» كان أولى به أن يعتزل الفتن. 

كا أن الإسلام جاء داعيًا إلى التكتل والجاعة» 
وحذر من الفرقة والانقسام؛ لأن هلاك المسلمين في 
تفرقهم شيعًا وأحزابًاء يقول 3#: # وَأعَتَصمُوا بل 
آله جميعا ولا رفوا (آل عمران: ٢۳‏ ویقول الله ل: 
ل ا میم گا دی تمتخ ف کی ) 
(الأنعام: »)٠۹‏ ويقول  :34‏ وا لا تا کل د رفوا 
واختلفواً ليت 4 (آل عمران: .)٠٠١‏ 

والأحاديث النبوية التي تدعو إلى المجاعة» وعدم 
الخروج عنها توضح هذه الحقيقة القرآنية» حقيقة أن 
فساد أمر المسلمين بافتراقهم» وهي حقيقة يعيها جيدًا 
أعداء السنةء إلا أنهمم يتجاهلونها ليزعموا أن هذه 
الأحاديث موضوعة لخدمة الحكام» وذلك بعدم دفع 
المسلمين إلى الخروج على الحكام ولو كانوا جائرين» 
وتجاهلوا أن من شرع المسلمين عدم الخروج على 
السلطان لجور أو ظلم ما م يأمر بمعصية". 
يقول شارح العقيدة الطحاوية: "قد دل الكتاب 


والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر مالم يأمروا 


ن بعر ما جام 


TEV :۳ ٤۲ص مرجع السابق‎ .١ 


بمعصية» فتأمل قوله 8#: # أطيعو أنه وأطيعوا الرس اولي 
یک 4% (الساء: ۹)» كيف قال: وأطيعوا الرسول» 
ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم؛ لأن أولي الأمر 
لايفردون بالطاعة» بل يطاعون في) هو طاعة لله 
ورسوله» وأعاد الفعل مع الرسول؛ للدلالة على من 


أطاع الرسول فقد أطاع الله» فإن الرسول لا يأمر بغخير 


a 
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طاعة الله» بل هو معصوم في ذلك» وأما ولي الأمر فقد 
يأمر بغير طاعة الله» فلا يُطاع إلا فيا هو طاعة لله 
ورسوله کک 

وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ فلأنه يترتب على 
الخروج عن طاعتهم من المغاسد أضعاف ما بمحصل من 
جورهم» وقل من خرج على إمام إلا كان ما تولد عن 
فعله من الشر أعظم ما تولد من ا لخر" . 

إذن فطاعة ولي الأمرء والتحذير من الفتن والفرقة 
من حقائق القرآن الكريم» ومن أبرز تعاليم اللإسلام 
وم يكن مقتصرًا على السنة النبوية فحسب» حتى يزعم 
الزاعمون أن علاء الحديث قد اختلقوا الأحاديث في 
ذلك إرضاءَ للحكام والأمراء وتشبيتًا لدعائم ملکهم. 

بل إن من الحقائق التي لا مراء فيها أن علماء 
الحديث "كانوا حفظة الشريعة وحرّاس الأرض: فهم 
فرسان هذا الدين؛ وقفوا با مر صاد لحر كة الوصاعين من 
أعداء الإسلام وأسفر صمودهم عن أدق منهج 
وأحكمه في نقد الروايات وتمحيصهاء والتمييز بين غثها 
وثمينهاء فأبلوا في ذلك أحسن البلاء وبرزوافي هذا 
الملضمار» واستحدثوا فيه العلوم وقعدوهاء وضبطوها 
وأصلوهاء وجاءوا بالعجب العجاب في حفظ السنة 


۲. شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» (۱/ .)٠٠۲‏ 


اا فكانوا آية تصدق آية # إا ن ر 
الذر و E (OF‏ 

وخلاصة القول: أن هذه الأحاديث التي استدل با 
الزاعمون أحاديث صحيحة» ولم تدون في قصور 
الآمراء أو وضعت لإرضاءهم كا يزعمون» وإنما هي 
أحاديث يؤيدها القرآن الكريم أيصًاء فلا جال للقول 
بأنها من اختلاق المحدثين لطاعة الخلفاء. 
الخلاصة : 

٠‏ لم تكن علاقة العلماء عمومًاومنهم علماء 
الحديث بالحكام علاقة وطيدة» بل كانت قلقة لدرجة 
أن بعضهم لا يقبل حديثًا ني سنده رجل عرف بالتردد 
على أبواب ا ملوك كا كانوا يترفعون عن التردد عليه 
ولم يكونوا يتهاونون في الاحتجاج على الباطل» حتى 
ولو صدر من أصحاب القصور والصولحانات» ومن 
كانت له منهم علاقة بأحد الحكام» فهذه العلاقة ل تكن 
علاقة تابع بمتبوع» بل كانت علاقة عا لم مرشد ناصح 
لأولي الأمر» طاعته واجبة في المعروف» كا أن نصيحته 
واجبة أيضصًا. 

٠‏ ل يكن ولاة الأمر من الأمويين والعباسيين 
جماعة دنيويين ك|ا صورتهم الأخبار التي وضعها 
أعداؤهم من الشيعة» بل كانوا على درجة كبيرة من 
العلم والتقوى» تمنعهم من أن يشجعوا أحدًا على وضع 
واختلاق أحاديث عل النبي ب ويكفينا أن 
نعلم أن الإمام مالكًا قد احتج بقضاء عبد الملك بن 
.١‏ الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثاني 


الهجري»› د. عبد المجيد محمود» مكتبة الخانجى» القاهرة 
ED‏ ۰ م» ص٣‏ . 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
مروان في موطئه» وكذلك بأقضية أبيه مروان 
وفتاويه» كا أن غالب خلفاء بني العباس قد عرفوا 
بتحري الحق والعمل به» مثل: السفاح» والمنصورء 
والمهدي» والرشيدء وقد جمع مالك موطأه في عصر 

٠‏ إن المتأمل ني السنة النبوية بجدالعديدمن 
الأحاديث التي تشدد النكير على تصرفات ولاة 
الأمور» وتتوعدهم بعذاب شديد إذا ظلمواء وتحث 
على قول الحق عند السلطان الجائر» فهل لو دؤنت 
السنة ني قصور السلاطين تبعًا لأهوائهم كنا نجد مشل 
هذه الأحاديث. 

٠‏ لقد حث القرآن الكريم في كثير من آياته على 
وجوب طاعة أول الأمر» كا حذر من الفتنة التي تؤدي 
إلى تشتيت كلمة المسلمين» فهذا إذن مبدأ قرآني وجد 
قبل أن يكون هناك نزاع على الحكم» هذا من ناحية» 
ومن ناحية أخرى فإن إشاعة الأحاديث التي تدعو إلى 
طاعة الحكام وتجنب الفتن تحقق مصلحة عامة الناس 
قبل أن تكون مصلحة للحكام؛ لآن غلب الفتن لا 
يتأذى بويلاتما إلا العامة» ولا يبلغ الحكام إلا دخانهاء 
كل هذا يؤكد أنه لا مصلحة للحكام في اختلاق مشل 
تلك الأحاديث. 


ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الخامسة عشرة 
اتهام الفقهاء بوضعح الأحاديث لإرضاءِ 
خلفاء بني العباس““ 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن الفقهاء كانوا يضعون 
الأحاديث المزوّرة من أجل إرضاء خلفاء بني العباس 
وإشباع نزواتہم» ويستدلون على ذلك بم يلي: 

٠‏ قصة غيّاث بن إبراهيم النخعي الكوفي مع 
الخليفة المهدي الذي كان هوى سباق الحمام؛ إذ قكن 
المهدي من إقناع عَيّاث بأن يسند حديثا في هذا الصدد؛ 
فقال: "لا سباق إلا في حف أو حافر أو جناح"» فأجزل 
له المهدي العطاء وواصل هوايته . 

أن الفقهاء كانوا بحضرون مجالس الخلفاء التي 
يشرب فيها الخمر» فيتناقشون في أثنائها ني حد شرب 
الخمر» وقد وجدوا للخليفة العباسي الراضي -الذي 
كان يلتزم بتحريم الخمر - من يجحذثه عن عائشة عن 
النبي ب آنه قال: "إن خفتم أن تسکروا فاکسروا حدته 
بالماء". رامين من وراء ذلك إلى إيهام المسلمين بأن السنة 
التي بين أيدييم من وضع الفقهاء لإرضاء الخلفاء. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد أجمع المسلمون على جوازالمسابقة في 
الجملةء فالمسابقة بغير عوض تجوز مطلقا من غير تقييد 
بشيء معين» كالمسابقة على الأقدام والسفن والطيور 
(وفيها الحم بطبيعة الحال) والبغال والحميرء 
ومن هنا م يكن المهدي بحاجة إلى تزوير حديث لمارسة 


(*) كيف ول اذا التشكيك في السنة» د. أحمد عبد الرهن» مرجع 
سابق. 


هوایته. 

۲) من المعروف بين عل)اء الحديث والفقهاء أن 
عَيانًا م يكن معدودا بين المحدّثين» فقد نبذه المحدثون 
ك) نبذوا المئات من أمثاله» والمهدي نفسه كان يعلم أن 
الرجل كدّاب» وقد قال لا قام عَيّاث من عنده: "أشهد 
أن قفاك قفا كَذّاب"» وهذا دليل على أن المسلمين كانوا 
قادرين عل كف اروز من الاخاديثة وقي 
صحيحها من سقيمها. 

۳) لا شك أن اتهام الفقهاء بهذ التهمة من الظلم 
البّنء فكيف يعقل أن يكونوا فقهاء ومحدّثين» ويشربون 
ا لخمر» ويحضرون مجالسهاء فضلا عن وضع أحاديث 
لار الي دار ع ا وه وا 
صحيحها من سقیمها؟! كا أن فضائل الراضي تنفي 
عنه ما تسب إليه؛ إذ كيف يلتزم بالأحاديث الصحيحة 
التي تبين حرمة الخمر وتوضح حده ثم يسوغ لنفسه 
أن يقبل حديثًا موضوعًا ومكذوبًا على النبي بني 
إباحتها؟! 
التفصيل : 
أولا. إجماع العلماء على جوازالمسابقة في الجملة بغير 
عوض ودون تقیید بشيء: 

إن المسابقة جائزة بالسنة والإجماع» ما السنة فقد 
روي أن النبي ك سابق بين الخيل المضكُرة "وبين التي 
إ تضكر" وقد أجمع علماء المسلمين على جواز 
اشا 


.١‏ تضمير الغيل: تقليل علفها مدة حتى خف لحمها وتقوى على 
الجري. 

۲. انظر: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسیر» باب: السبق بین الخیلء /٦(‏ ۸۳)ء رقم (۲۸۹۸). 


والمسابقة مستثناة من ثلاثة أمور ممنوعة: هي القارء 
وتعذيب الحيوان لخير الأكل» وحصول الرّض 
وا معوض عنه لشخص واحد وذلك إذا قَدّم العوض 
لكلا المتسابقين ليأخذه السابق. 

والمسابقة نوعان: مسابقة بغير ععوض» ومسابقة 
بعوض. 

أما المسابقة بغير عوض: فتجوز مطلقًا من غير تقييد 
بشيء معين كالمسابقة على الأقدام والسفن والطيور 
والبغال والحمير والفيلةء وكذلك تجوز المصارعة ورفع 
الحجر ليعرف الأشد, بدليل ما قالته عاءً ئشة رضي الله 
عنها: "سابة بقني النبي 5 فسبقته» فلبشنا حتى إذا رهقني 
اللحم سابقني» فسبقني 
النبي #4 رُكانة» فصرعه النبي يلإ ومر النبي بي بقوم 
يرفعون حجرًا ليعرفوا الأشد منهم» فلم ينكر عليهم» 
وتقاس بقية أنواع المسابقة على المذكور. 


وأما المسابقة بعوض: فلا تجوز عند الحنفية إلافي 


ني» فقال : هذه بتك" . وصارع 


أربعة أشياء؛ في النصل» والحافر» والخف» والقدم؛ لأن 
الثلاثة الأولى آلات الحرب المأمور بتعلمهاء قال 3#: 


ا 


#ووآود عدوأ لهم مَااسكَطعتم نفو 4 (الأنفال: ٠۰‏ وقال 
النبي بل: "وليس من اللهو إلا ثلاتٌ: تأديبٌ الرجل 


س 2 f‏ ۳ 
فرسّه» وملاعبته امرآته» ورمیه بقوسه..." ٤‏ 


في حين قال الجمهور غير الحنفية: لا يجوز السباق 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء رقم .)۲٤١١٦٤(‏ وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

۲. حسن: أخرجه أحهمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
عقبة بن عامر الجهني» رقم (۱۷۳۷۳). وقال شعيب الأرنؤوط 
ني تعليقه على المسند: حسن بمجموع طرقه وشواهده. 


بعوض إلا في النصل والخف والحافرء آي 
"لا سبق إلا في خف» أو نصل» ا 

والسبق هو ماعل للسابق عل البق من جعل» 
ولأن هذه الأمور آلات القتالء فيجوز التسابق إذن على 
کل ما هو نافع ثي الحرب. 

أما المسايقة بقة على الأقدام والمصارعة» فلا تجوز 


بعوض؛ لأا لا تنفع في الحرب» وعليه» فإن المسابقة 


ي التدريب 


7 بغر عوض جائزة مطلقا في الخيل»ء وغيرها من الدواب 


بسرعة» كا أنها جائزة على الأقدام وني رمي الأحجار 
ا 

وبمذا يتضح أن سباق الحم ليس محرمًاء فإذا واصل 
المهدي هوايته فذلك لأا حلال ككل المسابقات 
المشروعة. 

ومن هنا فلم يكن المهدي بحاجة إلى مَنْ يزور له 
ثانيًا. غياث بن إبراهيم النخمي في ميزان الجرح 
والتعديل : 

لقد بين المحدثون والفقهاء أن غيّاث بن إبراهيم 
النخعي ليس من أهل الحديث» ولا من الذين يعتد 
السنةء وتقرّبوا إلى الملوك والأمراء والخلفاء بالفتاوى 
۳. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسد المكثرين من 
الصحابةء مسند ابي هريرة» (۱۹/ »)۱۳١‏ رقم .)١١١٤١(‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


.٤‏ انظر: الفقه الإسلامي وأدلتهء د. وهبة الزحيلي» دار الفكرء 
دمشق» ۱۷٤۱ه/‏ ٩۱۹۹م /٥(‏ ۷۸۸:۷۸7). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكاذبة والأقوال المخترعة التي نسبوها إلى الشريعةه 
وكذبوا على رسول الله ل إرضاءً للأهواء والمصالح 
ال 

فلم يكن عَيّاث معدودًا بين المحدثين» وقد قال عنه 
الإمام آحمد: "ترك الناس حديثه"» وَرّوى عن ابن 
عباس عن يحيى: "ليس بثقة". وقال الجوزجاني: "كان 
في سمعت غير واحد يقول: يضع الحديث". وقال 
البخاري: "تركوه"'. 

إن وجود رجل کدّاب» وصاع» متروك» نبذه 
المحدّثون والفقهاءء كا نبذوا المحات من أمثاله - لا يثبت 
أن الفقهاء والمحدثين زوّروا الأحاديث لإرضاء أمراء 
بني العباس» والمهدي نفسه كان يعلم أن الرجل منافق 
ا وقد قال لما قام غَيّاث من عنده: "أشهد أن قفاك 
قفا کذاب". 

ولعلنا بذكر القصة التي دارت بين غياث بن 
إبراهيم النخعي والخليفة المهدي نلقي مزيدًا من الضوء 
على طريق دفع هذه الشبهةء فقد أدخل غياث على 
المهدي» وكان المهدي يشتري الحام ويلعب به» فقيل 
له: حدّث أمير المؤمنين» فقال: حدثنا فلان عن فلان 
أن النبي ب قال: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر 
ا ا 


فزاد في الحديث "أو جناح"» فأمر له المهدي ببدرة 


۱. ميزان الاعتدال» الذهبي» مرجع سابق» (۳/ ۳۳۴۷). 

۲. المرجع السابق» ص۳٤‏ بتصرف. 

۳. هذه الزيادة "أو جناح" موضوعة» انظر: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» الشيخ الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 
ط٣‏ ١۲٤٠ه/‏ ١٠٠۲م‏ أثناء الكلام على الحديث» رقم 
(۸٠۲)»ء‏ والقصة بمذه الزيادة "أو جناح" أوردها ابن الجوزي 
في کتابه الموضوعات» مرجع سابق» (۱/ .)٤۲‏ 


1۰ 


وقيل بعشرة آلاف درهم» فلا قام قال: شهد على قفاك 
أنه قفا كذاب على رسول الله كج ثم قال المهدي: أنا 
حلته على ذلك ثم مر بذبح الحام» ورفض ما کان فيه 
e‏ 

وتبدو القصة مختلقة؛ لأن سباق الحام م يكن محرمًا 
في أي وقت» وقد مارسه المسلمون في كل زمان ومكان 
يإجازة النبي ي له» وبممارسة السبق مع الصحابة. وما 
يدل كذلك على أن القصة مختلقة» ما ورد فيها من أن 
المهدي أمر لغياث بعشرة آلاف درهم» فلم قام قال: 
أشهد أن قفاك قفا كذاب» فهل يكافؤه وهو يعلم أنه 
کذاب؟! 

ولو فرضنا صحة القصة لكانت شاهدًا على أن 
المسلمين كانوا قادرين على كشف آي تزوير ني آحاديث 
نبیھم یڈ مھا کان ضئیلاء وإنہم کانوا یرفضونه کہا 
فعل الخليفة الممدي”. 
ثالشًا. إن لأصحاب الحديث وعلماء الأمة شرف يتنزهون 
به عن أفعال السفهاءء فما بالنا بوضع أحاديث تبيح 
الخمر مرضاة للخلفاء 

إذا كان الحديث بعد القرآن هو عمدة أهل السنةه 
وإذا كانت دواوين أصحاب الحديث -بعد القرآن - 
دعائم الإسلام التي قامت عليها صروحه» فإن ذلك 
يدلنا على عظم مكانة المحدثين بين علماء أهل السنة 
جميعًاء وهم بحق يصدق فيهم قول سفيان الثوري رهه 
اله: "الملائكة حراس الساء» وأصحاب الحديث 
.٤‏ حماية السنة من الأكاذيب والأباطيل» د. صالح الفقي» دار 
النورء القاهرة» ۱۹۹۵م» ص۲۳ بتصرف. 
.٥‏ كيف ول اذا التشكيك في السنةء د. أحمد عبد الرحن» مرجع 
سابق» ص۳٤‏ بتصرف. 


Or 


ويقول بو حاتم الرازي رحمه الله: "م يكن في أمة 
من الأمم منذ خلق الله آدم» أمناء بحفظون آثار الرسل 
إلا ني هذه الأمةء فقال له الرجل: يا أبا حاتم ربم) رووا 
حديتا لا أصل له» ولا يصح؟ فقال: علاؤهم يعرفون 
الصحيح من السقيم» فروايتهم ذلك للمعرفة» ليتبين 
لن بعدهم أم ميّزوا الآثار وحفظوه"". 

وإذا كنا متفقين على أنه لا قيام للإسلام بدون سنة» 
فقد صدق فيهم ما قاله الإمام بو داود الطيالسي: "لولا 
هذه العصابة لاندرس الإسلام"» يعني أصحاب 
الحديث الذين يكتبون الآثار. 

في حين يقول الخطيب البغدادي: "وقد جعل الله 
تعالى أهله أركان الشريعة» وهدم بهم كل بدعة شنيعة» 
فهم أمناء الله في خليقتهء والواسطة بين النبي 5 وأمته» 
والمجتهدون من حفظ ملته» قبلوا شريعته قولا وفعلا 
وحرسوا سنته حفظًا ونقلا حتى بوا بذلك أصلهاء 
وكانوا أحق بها وأهلهاء وكم ملحد يروم أن يخلط 
بالشريعة ما ليس منهاء والله تعالى يذب بأصحاب 
الحديث عنهاء فهم الحمًاظ لأركانها. 

وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه» أو تستحسن 
رأيّا تعكف عليه» سوى أصحاب الحديث» فإن الكتاب 
عدّتهم» والسنة حجتهم» والرسول ب فشتهم» وإليه 
نسبتهم» لايعرجون على الأهواء» ولا يلتفتون إلى 
الآراء» يقبل منهم ما رووا عن الرسول» إذا اختلف في 
حديث كان إليهم الرجوع» فما حكموا به فهو المقبول 
.١‏ شرف أصحاب الحديث» الخطيب البغدادي» مكتبة ابن 


تيمية» القاهرة» ط ۲ء ۷١٤١٠ه/‏ 7 م,م» ص۱٩‏ . 
۲. المرجع السابقء ص۹٩۸.‏ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 


المسموع. 

ومنهم كل عالم فقيه» وإمام رفيع نبيه» وزاهد في 
قبيلةء ومخصوص بفضيلةء وقارئ متقن» وخطيب 
محسن» وهم الجمهور العظيم» وسبيلهم السبيل 
المستقيم» وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر» وعلى 
الإفصاح بغير مذهبهم لا يتجاسر» من كادهم قصمه 
الله ومن عاندهم خذله الله لايضرهم من خذهم 
ولا يفلح من اعتزهم» المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقيرء 
وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير» وإن الله تعالى على 
نصرهم ا 

ولو دققنا النظر قليآًا لوجدنا أن علماء الحديث 
أنفسهم کانوا لا يقبلون حدیثا ني سنده رجل عرف 
بالتردد على السلاطين» أو قبول هدايا منهم» أو كانت 
له حظوة عندهم» وهذا منهم احتياط عظيم لحاية 
السنة من الدخيل والعليل والمكذوب. 

فكيف يصح مع هذا اتام علماء الحديث بأم 
وضعوا الأحاديث طمعًا فيا عند أمراء بني العباس ”> 
وهل يعقل أن يكون هناك فقيه ومحدث يدافع عن سنة 
النبي بج ثم يعمل بأفعال السفهاء وحضر مجالس 
الخمرء بل يضع أحاديث في تحليلها مرضاة للخلفاء؟! 
ولو فرضنا أن هناك فعلا فقهاء فعلوا هذاء فهل من 
العقل أن بُطلتق عليهم لفظ: فقهاءء وقد جُرّحوافي 
عدالتهم؟! 

ثم إننا إذا نظرنا في كتب التاريخ وجدنا أن الخليفة 
العباسي الراضي -الذي يزعم المدًعون أن الفقهاء 
۳. السابق» صض‌۲۸۰۲۷. 


.٤‏ الشبهات الثلاثون ا مخارة لإنكار السنة النبويةء د. عبد العظيم 
إبراهيم المطعني» مرجع سابق» ص١٤‏ بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وضعوا له حدیثا في إباحة الخمر - من الشخصيات التي 
برزت في حكم بني العباس» وكان ها كثير من 
الفضائل» قال أبو بكر الخطيب: "له فضائل منها: أنه 
آخر خليفة خطب يوم المجمعة» وآخر خليفة جالس 
الو ا ق 
بتدبير الجيوش. وكانت جوائزه وأموره على ترتيب 
المتقدمين منهم"'» وکان سمحًا جوادًا أديبًا فصيحًا 

"وعن بي الحسن العباس بن عمر بن العباس 
الكلوذاني قال: سمعت أبا بكر محمد بن يحيى الصولي 
يقول: سمعت أمير المؤمنين الراضي بالله يقول: لله أقوام 
هم مفاتيح الخيرء وأقوام مفاتيح الشر» من أراد به خيرًّا 
قصد به أهل الخير وجعله الوسيلة إلينا فنقضي حاجته» 
فهو الشريك في الثواب والشكر» ومن أراد الله به سوءًا 
عدل به إلى غيرناء فهو الشريك في الوزر والإثم» والله 
المستعان على كل حال"". 

"فهل هذا الخليفة الصالح يمكن أن يقبل حديثًا 
مزورًا من محدّث كاذب» لإخراجه من حال الصلاح 
والورع إلى حال المعصية واقتراف الكبائر؟ وهل كان 
مجبرًا على اجتناب الخمر» فيريد من يحللها له» آم كان 
طائعًا بارادته کارها ها من تلقاء نفسه""؟! 

وإذا انتهينا من ذلك ونظرنافي الحديث الذي 
استدلوا به على تحليل شرب الخمر ونسبوه إلى عائشة 
رضي الله عنها عن النبي ل أنه قال: "إن خفتم أن 
.١‏ سير آعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» .)٠١۳ /۱١(‏ 
۲. تاریخ بغداد ا لخطیب البخدادي» مرجع سابق» (۲/ .)۱٤۳‏ 


۳. كيف ول اذا التشكيك في السنةء د. أحمد عبد الرحمن» مرجع 
سابق» ص٤‏ ۸. 


روفاک و ااه بالا ودا ادع 
موضوعًاء ولا أصل له في كتب السنة. 

ثم إن تحريم الخمر ثابت بالأدلة القاطعة» ومنها: 
عن ابن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله 4ل1: 
"کل مسکر خمر» وکل مسکر حرام» ومن شرب الخمر 
في الدنيا فم|ات وهو يدمنهاء م يتب» لم يشرمهافي 
الآخرة"*» وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "سئل 
رسول الله ا عن البع ) فقال: کل شراب أسكر فهو 
e‏ 

وعلى كل فإن هذه الفرية التي ألصقوها بالخليفة 
الراضي» تبدو - كسابقتها - ختلقة» وك ذكرنافإن 
الباعث على اختلاقها الرغبة في النيل من خلفاء بني 
العباس» فالن صوص المذكورة في تحريم الخمر 
صريحة وقاطعة» والعقل ينفي أن يأخذ الخليفة 
العباسي الراضي بحديث مزور» ويترك الأحاديث 
الصحيحة في تجريمهاء وقد ثبت عنه أنه كان يلتزم 
بتحريم الخمر. 

وعليه» فلو فرضنا جدلا صحة هذه القصة لكانت 
دليلا عليهم» وعلى كذيهم» لما علم من حال الراضي من 
التنزه عن ذلك. 
الخلاصة : 


٠‏ إن المسابقة بغر عوض جائزة مطلقا من غير 


.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربةء باب: بيان 
أن کل مسکر خمر› (۷/ ۳۰۹۹)ء رقم .)٥۱۲۰(‏ 

.٥‏ البتع: بيذ العسل. 

.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأشربة» 
باب: الخمر من العسل وهو البتع» »)٤٤ /٠١(‏ رقم .)٥0۸١(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الأشربةء باب: بيان أن 
کل مسکر خمرء (۷/ ۳۰۹۸)ء رقم .)٥۱۱۳(‏ 


تقييد بشيء معين» كالمسابقة على الأقدام والسفن 
والطيور والبغال. 

٠‏ إن مسابقة الطيور بغير عوض تجوز شرعاء» ومن 
E CE‏ 
جواز ذلك. 

٠‏ لقد تبين أن عَيَانًا أحد الذين اجترءوا على ساحة 
السنة وكذبوا على النبي #5 إرضاء للأهواء الشخصيةء 
قال امام بحيى بن سعيد عنه: إنه كذاب» ليس بثقة ولا 
مأمون» والمهدي نفسه كان يعلم ذلك؛ فقد قال عنه لما 
قام: "أشهد أن قفاك قفا كذاب". 

٠‏ القصة التي حدثت بين غياث والخليفة المهدي» 
تبدو ختلقة؛ إذ لا يعقل أن يترك الخليفة كذابًا يكذب 
على رسول الله 5 وهو یعلمه دون عقاب» ولو فرضت 
صحتها لكانت دليلا على وعي العلماء والخلفاء 
بالكذابين والوضاعين ما يؤكد على الطمأنينة في كل ما 
آثبتوا صحته عن رسول الله 1 

٠‏ إن لأصحاب الحديث وعلماء الأمة شرفا 
يتنزهون به عن أفعال السفهاء؛ كشرب الخمرء 
وحضور جالسها... فضلًا عن الإفتاء بتحليلها. 

إن ما كان عليه الخليفة العباسي الراضي من 
صلاح ينفي عنه ما نسب إليه من قبول حديث موضوع 


ا 


۲۳ 


الشبهة السادسة عشرة 


ادعاء أن علماء المسلمين كانوا يخترعون الكتب 
وينسبونها للنبي ب لإثبات قواعدهم 
الفقهية حبن تعوزهم الروايات* 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتقولين أن علماء المسلمين نسبوا 
للسنة ما ليس منها حين اخترعوا صحمًا مكتوبة 
وألصقوها بالنبي ل على أا تين إرادته» فهي نصوص 
متلقة لإثبات قواعدهم الفقهية التي أعوزتهم 
الروايات فيهاء ويمثلون لذلك بمسألة تعريف 
الصدقة» وما يتصل ها من كتب تفصل شئون الزكاة 
وأنصبتها في الإبل والبقر والغنم ونحوها. ويتساءلون: 
أليس قبول مثل هذه الصحف - قريبة العهد - أيسر عند 
قوم قبلوا حلمًا بن اليمنية وربيعة يرجع لعهد تبع 
معد يكرب حين أظهره بعض الناس توفيقا بين عرب 
الشال وعرب الجنوب؟! وهم بذلك يرمون إلى: 
مكتوبة بشأن أحكام الصدقة؛ تمهيدًا للتشكيك في السنة 
النبوية جملة وتفصيلاء بغية إنكارها وترك العمل 
بمقتضاها. 
وجها إبطال الشبهة : 

لفد اة غل الین غل درفي قول 
الصحف المكتوبة عن النبي ي ولذلك نقدوها 
وأجروا عليها قواعدهم الدقيقةء وما قبلوا منها إلا 
الصحيح الذي لا لبس فيه؛ ولذلك حكموا بالوضع 


(*) السنة ومكانتهافي التشريع الإسلامي» د. مصطفى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

على مثل تسخ ابن هدبة ودينار وأبي الدنيا الأشج 
وغيرهم» ني مقابل إجماعهم مثلا على صحة كتاب أي 
بکر إلى آنس. 

۲) إن تلمّس الدليل فا لا يعد دليلاضرب من 
فقدان المرجعية؛ إذ إن الناس قد يصدقون كل شيء إلا 
أن یکون متصلا برسول الله ل منسوبًا إليه» فإنه بخضع 
لتمحيص شديد ثم إنه لا يصح أن يتخذ الاخحتلاف في 
صحة نص في مسألة ما وردت فيها عدة نصوص دليلا 
على وضع کل ما ورد فیها! 
التفصيل: 
أولا. نقد علماء المسلمين للصحف المكتوية : 

إذا أمعنت النظر في حرص الصحابة على حفظ 
حديث رسول الله ب ونقله» وحرص التابعين وتابعي 
التابعين ومن بعدهم على نقل هذاالحديث وجمعه» 
وتنقيته من شوائب التحريف والتزیٌد» وما قام به علهاء 
السنة من جهود مُضنية ني ّم الكذابين والوصاعين» 
وفضح نوایاهم ودخائلهم» وبيان ما لققوه للسنة من 
أحاديث مكذوبة» حتى معت السنة في كتب صحيحةء 
وأشبعها النقاد بحثا وتقحيصًاء ثم خرجوا من ذلك إلى 
الاعتراف بصحتها والتسليم بهاء إذا أمعنت النظر في 
ذلك كله؛ أيقنت أن المستشرقين» ومن سلك سبيلهم في 
التشكيك في السنة يخبطون في أودية الأوهام» ويتأثرون 
بأهوائهم» وتعصبهم في الحكم على حقائق يعتبر العبث 
بها -في نظر المحقق المنصف -إسفافا وتلاعبًا بالعلي 
وليًا لأعناق الحقاتق التاريخية ميلا مع نظريات الهوى 
والعصبية". 


0 


١‏ المرجع السابقء ص٤۱۸‏ بتصرف. 


وقد كان من الجائز أن يكون ههؤلاء مسوعٌ ني 
موقفهم لو أن علماءنا قبلوا هذه الصحف المكتوبة 
برمتها من غير ما بحث عن صحتهاء لكنهم نقدوها 
وأجروها على قواعدهم الدقيقة واتخذوا جميع الوسائل 
لتمحيص الكلام المنسوب للنبي بل والتمييز بين 
صحيحه وسقيمه» وهم الذين حفظوا ألوفامن 
الأحاديث الموضوعة ليكشفرا حقيقتها للأمة» وتتبعوا 
أحوال الرواة التي تساعد في عملية النقد وتييز الطيب 
ا 

e E EEE 
الصحف المكتوبة؛ ولذلك حكم علماء الحديث بالوضع‎ 
على مثل تسخ ابن هدبة ودينار وأبي الدنيا الأشج‎ 
وغيرهم» وني الوقت ذاته نجدهم قد أجعوا على صحة‎ 
كتاب أبي بكر إلى أنس» وقد أخرجه البخاري‎ 
والنسائي وأبو داود والدارقطني والشافعي والحاكم‎ 
والبيهقي.‎ 

إننا في الوقت الذي نعترف فيه بوجود موضوعات 
بشأن الصدقة وتعريفهاء جب أن نقر بالصحيح المجمع 
عليه في هذا الباب كالإجماع الذي أسلفنا ذكره -على 
صحة كتاب أبي بكر إلى أنس» والذي أخرجه البخاري 
قال: حدثنا حمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال: 
حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن نس أن 
أنسًا حدثه أن أبا بكر ته كتب له هذا الكتاب لا وجهه 
إلى البحرين: "بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة 
الصدقة التي فرض رسول الله 5 على المسلمين» والتي 
۲. الرد على المستشرقين في شبهاتهم حول السنة النبوية» محمد 
شيخ عبد الله» مكتبة عباد الر حن القاهرة» ط۱» ٠٤١۹‏ ه/ 
۸ م ص٦۰۳‏ ۳۷ بتصرف. 


أمر الله بها رسوله» فمن سَئلّها من المسلمين على وجهها 
3 ا ا (Dr,‏ 


E 


قوله: 
"حدثني ثامة" هو عم الراوي عنه؛ لأنه عبد الله بن 
المع بن غبد اكه بن انش بن مالك وهذاالاستاد 
مسلسل بالبصريین من آل آنس بن مالك. وعبد الله بن 
ا لمثنى اختلف فيه قول أبن معين» فقال مرة: صالح» 
ومرة: ليس بشيء. وقواه أبو ززعة وأبو حاتم والعجلي» 
وأما النسائى فقال: ليس بالقوي. وقال العقيل: لا 

وقد تابعه على حدیثه هذا حماد بن سلمة فرواه عن 
ثمامة آنه أعطاه كتابًا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه 

وأخرجه أبو داود عن أبي سلمة عنه» ورواه أحمد 
في مسنده قال: "حدثنا أبو كامل حدثنا ماد قال: 
أخذت هذا الكتاب من ثامة بن عبد الله بن نس عن 
أنس أن أبا بكر..." فذكره. 

وقال إسحاق بن راهويه في مسنده: "أخبرنا 
النضر بن شميل حدثنا حماد بن سلمة أخذنا هذا 
الكتاب من ثيامة يجدثه عن أنس عن النبي بل..." 
فذکره. 

فوضح أن ادا سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب 
اتی تلل من غل یکر نه مکاتة وای لیل من 
أعله بکون عبد الله بن المخنى لم يتابع عليه" . 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الزكاة» باب: 
زكاة الغنم» (۳/ TY!‏ ۲ ) رقم .)۱٤٥٤(‏ 


3 فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» )/ .(TVY‏ 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

نخلص من النص السابق بعدة نتائج تتعاضد في 

مجملها على إثبات صحة كتاب أبي بكر لأنس رضي الله 
عنه) في الصدقة وهي : 

٠‏ ورود الكتاب ني صحيح البخاري» وهو أصح 
كتب السنة» قاطع بصححته» بل اعتماد البخاري له في 
استنباط أصول زكاة الخنم. 

ه الراوي الوحيدالذي تكلم فيه من رواة 
البخاري» وهو عبد الله بن ا مثنى» قال فيه ابن معين 
مرة: صالح» ومرة: ليس بشيء» لكن كبار علاء اجرح 
والتعديل على قبول روايته. 

کر اح ا اديت طر قا ازى دة 
وهي: طريق أحمد وأبي داود وإسحاق بن راهويه» 
وكلها عن حاد بن سلمة عن ثمامة. 

هناك قاعدة ذكرهاعل)ء الحديث مفادها: أن 
البخاري إذا خرّج رواية لراو متکلّم فيه فانه يخرج له 
ما صفا من الروايات التي لم خط فيها هذا الراوي. 

وإذا كان العلاء قد أحهعوا على صحة كتاب أي بكر 
إلى أنس في الصدقة» فإنهم اختلفوا في غيره من الكتب 
بين تصحيح وتحسين» ومنها ما جاء مرسلاء ومنها ما 
اء ا 

ومها يكن من آمر فإن علماء الحديث ل يتلقوا هذه 
الصحف بالقبول من غير مانقدولا فحص» ولم 
يعتمدوافقط على مجرد النص المكتوب» بل رووا 
محتوياته بالطرق المعتادة» مشافهة راويًا عن راو وهكذاء 
فكان اعتمادهم عليها من ناحيتين: النص المكتوب» 
والرواية الشفوية المتصلة". 


اة ومکانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص۲۱۸ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. كتاب الزكاة والصدقات كان من بين الكتب التي 
كتبها النبي ب في أحكام الإسلام: 

إذا كان هؤلاء المغرضون يطعنون في صحة بعض 
كتب النبي 4 ككتاب الصدقة ويزعمون أن المسلمين 
هم الذين كتبوا هذه الكتب» ونسبوها إلى النبي ب 
وهي آراؤهم الخاصة وليست من أقوال النبي يبل فإننا 
نسأهم لاذا كتاب الصدقة بالذات؟ وماذا عن بقية 
الكتب في الزكاة وغيرها؟ وماذا عن آلاف المسائل 
الآخرى التي اجتهد فيها العلماء برأيهم ولم ينسبوها إلى 
النبي ؟! ولاذا نسبوا كتاب الصدقة فقط ولم ينسبوا 
بقية آرائهم؟ ومتى كان الاختلاف في صحة نص في 
مسألة وردت فيها عدة نصوص. دليلا على أن كل ما 
ورد موضوع لا ساس له؟! وهل بُتخذ من وجود نص 
قديم مكتوب منذ عهد الرسول ج دليا على أنهم كانوا 
يخترعون الكتب حين تعوزهم الروايات؟ وهل يعجز 
الذين وضعوا الحديث في ختلف نواحيه أن يضعوا 
بضعة أحاديث تفصل مقدار الزكاة دون أن يلجئوا إلى 
اختراع نص مکتوب؟! 

وإذا تجاوزنا هذه التساؤلات إلى تساؤل آخر - من 
شأنه أن يلقي مزيدًا من الضوء على جانب من جوانب 
هذه الشبهة -مؤداه: هل ينكر أحد معاهدات 
الرسول بب وكتبه إلى الملوك والرؤساء؟! 

فهناك صلح الحديبية وهي معاهدة مشهورة بين 
الرسول ب والمسلمين من جانب» وبين هل مكة من 
جانب آخر» وهناك صلح خيبر» ومعاهدة أهل الحدود 
بين الحجاز والشام وغيرها. 


۵ المرجع السابق» ص۲۸ بتصرف. 


۲٩ 


وبعد صلح الحديبية كانت كتبه 4 إلى الملوك 
والرؤساء فمتها رسالة إلى كسرى ملك الفرس» 
ورسالة إلى المقوقس عظيم القبط» ورسالة إلى هرقل 
قيصر الروم» ورسالة إلى النجاشي ملك الحبشة. فهذه 
الكتب وتلك المعاهدات ثابتة تاربخيًا لا يستطيع أحد 
إنكارها. 

وكا كتب 5 إلى الملوك والرؤساء كتب عدة 
رسائل إلى عمال له» وإلى غير عمال تضمّنت بعض 
تشريعات الإسلام» وكان من بين هذه الرسائل» رسالة 
تضمنت أحكام الزكاة والصدقات؛ فقد روى اللإمام 
أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: "كان رسول 
الله 4 قد كتب الصدقة - في صحيفة - ولم يخرجها إلى 
عماله حتی توي قال: فأخرجها آبو بکر من بعده فعمل 
بها حتى توفي» ثم أخرجهاعمر من بعده فعمل 
le‏ 

ومن هنا يتبين لنا أن فريضة الزكاة التي وردت في 
القرآن مجملة كتبها الرسول 4# مفصلة وعمل بهاء فل| 
وَل أبو بكر الخلافة كتب كتبًا وضمن هذه الكتب ما 
ورد في صحيفة رسول الله ب الخاصة بالصدقات» ثم 
أرسلها إلى عماله في أقاليم الدولة الإسلامية". 

"أما قضية النزاع بين عرب الشمال وعرب الجنوب» 
وتصديقهم نصا مكتوبًا من عصر تبع» فهذا من أغرب 
الأمور في هذا الموطن» إذ إن الناس يتساهلون في كل 


۲. صسحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسندالمكثرين من 


الصحابة» مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب» /٩(‏ ۲۹۰)» رقم 
.)٤۳٥(‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

۳. دراسات في السنة النبوية الشريفة» د. صديق عبد العظيم» 
مرجع سابق» ص ۱۱١:۱۱۰‏ بتصرف. 


شيء إلا أن یون متصلا برسول الله ج منسوبًا إليه 
فهنا تتفتح العيون» وهنا يقوم البحث والاستقصاء؛ 
لأنه دين» وما كان لأحد أن يقبل دين الله بالوهم 
والظن واهوى» ثم إن الذين قبلوا النص المكتوب في 
النزاع بين عرب الشمال وعرب الجنوب لم يكونوا من 
علماء الحديث» فا صلة هذا بالموضوع""؟! 

إن تلمُس الدلیل فی لا يعد دلیلا ضرب من فقدان 
المرجعيةء وكا رأينا فإن الواحد من هؤلاء المشككين 
يخترع الأكذوبة ويتخيلهاء ويركب ها في نفسه هيك 
ثم يلتقط من هنا وهناك مايوهم أنه يؤيد مقالته 
ويعضد وهمه» ولا يبالي أن يكذب في النصوص. أو 
يغالط في الفهم» أو يستدل با ليس بدليل ويعرض عن 
الدليل البيّن القاطع. 
الخلاصة : 

٠‏ ل يقبل المحدثون الصحف التي كتبت على عهد 
النبي بذ هكذا دون نقد وتقحيص» بل نقدوها وأجروا 
عليها قواعدهم الدقيقة؛ ولذلك نجدهم يجكمون 
بصحة كتاب أي بكر إلى آنس رضي الله عنها في الوقت 
الذي يجحكمون فيه بالوضع على مثل نسخ: ابن هدبة 
ودينار وأبي الدنيا الأشج وغيرهم. 

٠‏ ورد كتاب أبي بكر إلى نس رضي الله عنها في 
صحيح البخاري» وهو أصح كتب السنة» واعتاد 
الببخاري إياه في استنباط أصول زكاة الغنم كافي لقبوله 
والاطمئنان إليه» فضلًَا عن أن العلاء أجمعواعلى أنها 
نسخة من كتاب رسول الله ب في الصدقة. 


.١‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعی» 
مرجع سابق» ص۲۱۸ . 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
٠‏ ك|لايستطيع أحد أن ينكر معاهدات 
الرسول ب ورسائله إلى الملوك والرؤساء» بحكم كوا 
ثابتة تاريخيًا؛ فإنه من الواجب بالمشل أن نقر بم| كتبه 
رسول الله ك إلى عماله على الأمصار وإلى غيرهم» ون 
الف رادت اك الست الكو 
٠‏ إن الاستدلال بنص مكتوب من عصر تبع 
معد يكرب على سرعة تلقي الناس وقبوهم الصحف 
حتى وإن كانت موضوعة» وهذا من قبيل تلمُس 
الال فالا ا و دنات ق ا 
المكتوب في قضية النزاع بين عرب الشمال وعرب 
الجنوب لم يكونوا من المحدثين» ك أن الصحيفة 
المستشهد بها إنا هي حلف بين اليمنية وربيعة» وفرق 
بين حلف منسوب لقبيلتين بخرجه بعض الناس توفيقًا 


بين فريقين» وبين حديث منسوب للنبي 5 بخرجه 


خليفة راشد تشريعًا للمسلمين. 
تاد 
الشبهة السابعة عشرة 


الزعم أن التمسك الشدي بالسنة كان من 
دواعي الوضع © 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المشككين أن التمسك الشديد بالسنة 
أدى إلى ظهور الوضع في الحديث. ويستدلون على ذلك 
بأن الناس تغالوا في نهم لا يقبلون من العلم إلا ما 


السباعي» مرجع سابق. حجية السنة ورد الشبهات التي أثيرت 
حوهاء الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اتصل بالكتاب والسنة اتصالا وثيقاء ولا كانت هناك 
أحكام للحلال والحرام مؤسسة على مجرد الرأي» فإغها 
تحظ عند العلماء بالقبول؛ لأنها مؤسسة على غير 
الحديث» بل إن كثيرًا من العلاء في ذلك العصر كان 
يرفضها ولا يمنحها أية قيمةء وربا شنّع بعضهم على 
من ينحو هذا النحو. 

ويستدلون كذلك بأن الحكمة والموعظة الحسنة إذا 
كانت من صل هندي» أو يوناني» أو فارسي» أو من 
شروح التوراة والإنجيل لم يؤبه ها؛ فحمل ذلك كثيرًا 
من الناس أن يصبغوا هذه الأشياء كلها بصبغة دينية 
حتى يأخذ با الناس ويقبلوا عليهاء فوجدوا الحديث 
هو الباب الوحيد المفتوح على مصراعيه فوضعوا 
الأحاديث لتأييد ذلك» فكان من أثر ذلك أننرى 
الحكم الفقهي المصنوع» والحكمة الهندية» والفلسفة 
الزرادشتيةء والموعظة الإسرائيلية والنصرانية مدعومة 


وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ التمسك بالسنة والتشددفي قبول الأخبار 
والأحاديث أدى إلى قحيصهاء وتييز صحيحها من 
سقيمها والاهتمام باء والحفاظ عليهاء وليس الوضع 
فيها كا يزعم المغرضون. 

) القرآن الكريم والسنة النبوية مامصدر 
التشريع الإسلامي» ولا جوز لأحد أن يجكم في القضاء 
الإإسلامي بخلاف ما جاء فيهاء ولا جوز للمجتهد أن 
يجتهد في مسألة بغير الرجوع إليهماء ولم ثبت أن أحدًا 
من أتباع ا مذاهب الفقهية قد اجتهد في مقابلة النص. 

۳) من المأثور أن الحكمة ضالة المؤمن أينا وجدها 


1۲۸ 


فهو أحق بهاء فا الداعي لرفضها ما دامت لا تصادم 
نصوص الشريعة» ولا روحهاء ولا غايتها السامية» ولا 
آدابها المطلوبةء وما الداعي إذن لوضع الأحاديث» أو 


التفصيل: 
أولا. التشدد في قبول الرواية أدى إلى صيانتها 
وحفظهاء وليس إلى الوضع فيها : 


لقد بذل العلماء جهدا عظحًا لمقاومة الوضع في 
الحديث» وقد أدى هذاالاهتمام والتشدد في قبول 
الأحاديث» ورد ما خالف الصحيح منهاء والاعتناء 
بالإسناد وجعله من الدين كل ذلك أدى إلى الحفاظ 
على السنة وتمحيصها ببيان صحيحها من سقيمهاء فقد 
قَيّض الله 3# لسنة نبيه ي رجالا أمناء صدقوافي 
إخلاصهم لله ولرسوله» ونصبوا آنفسهم للذب عن 
السنة الشريفة فأفنوا أعمارهم في التمييز بين الصحيح 
والباطل صيانة للسنة النبوية وحفاظًا على الإسلام من 
الدس والتحريف» وني سبيل تنقيح السنة» وتنقيتها من 
الوضع بذل علاء الأمة من الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم جهودًاخلصة» فوضعوا قواعد اجرح 
والتعديل» وكان من ثمرة أع )هم "علم مصطلح 
الحديث" وهو يشتمل على أدق الطرق العلمية للتحقيق 
والتو يق واقو مها ق التيصن والقك : 

ولقد اتخذ المحدّثون والعلاء طرقًا عدة للحفاظ على 
السنة وصيانتها من كل دخيل عليهاء وما لا يليق نسبته 
للنبي بج وكان من أهم ما اتخذوه للذود عن السنة 


.١‏ السنة النبوية وعلومهاء د. مد عمر هاشم» مرجع سابقء 


وصیانتها ما يلي: 

.١‏ علم الإسناد: 

ولقد أشاد علماء الأمة به وأبانوا عن أهميته» وأنه | 
يكن مثله لأمة من الأمم» قال محمد بن سيرين: "إن 
هذا العلم دين» فانظروا عمّن تأخذون دينكم"» وقال 
أيصًا: "م يكونوا ي سلون عن الإسنادء فلا وقعت 
الفتنةء قالوا: سوا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنةه 
فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى آهل البدع» فلا يؤخذ 
حديشهم""» وقال عبد الله بن المبارك: "الإسناد من 
الوا ل ا وال 
أيضصًا: "بيننا وبين القوم القوائم» يعني الإسناد"". 

۲. التفبّت من الأحاديث: 

وني سبيل التثبت كانوا يتذاكرون الأحاديث فيا 
بينهم لمعرفة ما يأخذون منهاء وترك ماينكرونه» كا 
كانوا على جانب كبير من الوعي والحيطة بحيث 
بحفظون الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعةء 
خشية أن تختلط عليهم» وحتى يستطيعوا التمييز بين 
الصحيح وغيره بدقة فائقة وحيطة بالغة» وروى أبو 
بكر بن الأثرم: أن أحد بن حنبل رأى يحيى بن معين 
بصنعاء ني زاوية وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان عن 
آنس» فإذا طلع عليه إنسان کتمه» فقال له آحمدبن 
حنبل: تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس» وتعلم 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي) المقدمة» باب: بيان أن 
الاد مالين :70 0¥ 


1 صحيح مسلم (بشرح النووي) المقدمة» باب: بيان أن 
O‏ 


۳. صحيح مسلم (بشرح النووي) المقدمة» باب: بيان أن 
الإسناد من الدين... .)١١۳ /١(‏ 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
أنها موضوعة» فلو قال لك قائل: إنك تتكلم في أبانء 
ثم تکتب حدیثه على الوجه؟ فقال: رحمك الله يا أبا عبد 
الله» أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على 
الوجه فأحفظها كلهاء وأعلم أا موضوعة حتى لا 
يجيء بعده إنسان فيجعل بدل آبان ثابتاء ويروا عن 
معمر عن ثابت عن أنس بن مالك» فأقول له: كذبت» 
إنها هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت. وقال الشوري: 
إني لأكتب الحديث على ثلاثة وجوه: فمنه ما أتدين به» 
ونه ما أعتر به» ومنه ما أكتبه لأعرفه: 
۳. نقد الرواة ودراسة حياهم وتاريخهم وبيان 
أحواهم من صدق أو كذب: 
وقدوصلواعن طريق هذه الدراسة إلى تمييز 
الصحيح من المكذوب» وكانت لديم قواعد اتبعوها 
وسارواعليها من الأخذ من الرواة أو عدم الأخذ 
منهم» فحصروا المتروكين الذين يكذبون على رسول 
الله ل والذين يكذبون في أحاديثهم العامة» وإن م 
يكذبوا على النبي بوه وأصحاب البدع والآهواء 
والزنادف رالذين لا بشهمون ما دون بة: ومنلا 
تتوافر فيهم صفات الضبط والعدالة والفهم» وقد كانوا 
في حكمهم لا يخافون ني الحق لومة لائم» ولا تأخذهم 
عاطفة ولو كان الراوي أخا لأحدهم» يقول زيد بن أي 
أنيسة: "لا تأخذوا عن أحي"". وقد ألفت المصنفات 


الكبيرة في الرواة» وألفت كتب خاصة بالضعفاء فصار 


.٤‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغخداديء 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۲) ۱٤۱٤‏ ه/ ٤۱۹۹م۲(۰/‏ 
)۲۸٤ ۳‏ بتصرف. 

ه. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء المقدمة» باب: بيان أن 
الإإسناد من الدين» .)۱۸١ /١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

من السهل التمييز بين المحق والمبطل على أساس من 
القواعد الدقيقة حتى اكتمل هذاالعلم منذ القرن 
الثالث الهجري على أيدي الأئمة الأعلام الذين أخذوا 
على عاتقهم حفظ السنة الشريفة» والذود عن حياضهاء 
فألفوا الكتب الكثيرة في اجرح والتعديل. 

٤‏ وضع قواعد عامة لتقسيم الحديث وعييز 
الصحيح من غيره: 

م يكتف العلماء بالتزام الإسناد والتتسّت من 
الأحاديث بالرحلةء ومراجعة الأحاديث» ودراسة 
الأسانيد والطرق» وإنا ضمُوا مع هذا تقسيم الحديث 
إلى درجات: صحيح وضعيف» وذلك لعرفة القوي 
من الضعيف وما يقبل وما يرد. 

وقد وضع العلماء قواعد يعرفون بها الحديث 
الموضوع» وينوا العلامات الدالة على وضعه» منها ما 
هو في السند» ومنها ما هو في المتن. 

ونخلص ما سبق إلى أن تشدد العلماء والمحدثين في 
قبول الرواية أدى إلى صيانتها وحفظها من الموضوع 
الذي ليس من كلامه ل ولكنه تسب إليه عن طريق 
بعض الرواة الكذابين الذين افتضح أمرهم فلم يقبل 
أحد الأخذ عنهم» ولم يكن الوضع أبدًا من أسباب 
التشدد في قبول الرواية كا يزعمون» ولكن كانت له 
أسبابه ودواعيه المعروفة والمشهورة» التي أفاض العلاء 
0 


.١‏ السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشم» مرجع سابق» 
ص۹۲: ۹٩‏ بتصرف. 

© في ""جهود العلماء ني الحفاظ على السنة من الوضع" طالع: 
الوجه الرابعم» من الشبهة الثالمة عشرة» والوجه الأول» من 
الشبهة الحادية والعشرين» من هذا الحزء. 


۳۰ 


ثانيا. لم يثبت أن أحدا من أتباع المذاهب الفقهية قد 
اجتهد في مقابلة النص الصريح: 

قذاق السلمون سلا ولات ال من لا بعتن 
بخلافهم من أصحاب البدع والأهواء -على أن الكتاب 
والسنة أصلان من أصول التشريع الإسلامي» لا يجوز 
لأحد أن يجحكم في القضاء الإسلامي بخلاف ما جاء 
فيهماء ولا جوز لمجتهد أن يجتهد في مسنألة بغير الرجوع 
إليهاء ثم انقسموا قسمين: 

٠‏ قسم يرى الأخذ بظواهر النصوص من غير 
تعليل ولا توسّع في القياس» وهم الظاهريةء وأكثر أهل 
الحديث. 

٠‏ وقسم يرى إعمال الفكر في استنباط الأحكام 
من النصوص» فعملوا بالقياس مع الكتاب والسنة 
وبحثوا عن العلة وخصّصوا العام» ويدوا المطلق» 
وبينوا الناسخ من المنسوخ حين تقوم القرينة على ذلك 
كله» وهؤلاء هم جمهور المجتهدين وكَمَلة العلم منذ 
عصر الصحابة حتى يومنا هذا. 

نعم» كان هناك تفاوت بينهم في الأخذ بالقياس 
والتعليل» وفي الإحاطة بالسنة وشروط صحتها 
والعمل بهاء ومن هنا كان الخلاف بين مدرسة الرأي 
ومدرسة الحديث» ولكنهم متفقون جميعًا على أنه لا 
يصح الاجتهادفي الفقه جردا غير منظور به إلى 
الحديث» بل أوجبوا على المجتهد أن بيط بأحاديث 
الأحكام كلها لا يألو ني ذلك جهدًا. 

والمجمع عليه لدى الأئمة المجتهدين» أن المجتهد 
ينظر أو لا في كتاب الله كك » ثم في سنة رسوله ل وني 
قوال الصحابة ا ثم لا يتحول إلى الاستنباط 


والقياس إن م يكن هناك إجاع. 

أخرج الحافظ ابن عبد البر في كتابه "جامع بيان 
العلم" عن الشافعي رحه الله أنه قال: "ليس لأحد أن 
يقول في شيء: حلال أو حرام إلامن جهة العلم» 
وجهة العلم ماص في الكتاب أو في السنة أوفي 
الإجهاع» فإن لم يوجدفي ذلك فالقياس على هذه 
الأصول ما كان تاف" 

وهكذا كانت أصول الأئمة المجتهدين» فهم 
يأخذون بکتاب الله كك فإن لم يدوا ني كتاب اله 
فبسنة رسول الله 5 فإن م يجدوا في السنة فبالإ جماع» 
فإن م جدواء فبالقياس والاستنباط المؤسّسّين على 
الكتاب والسنة» ولم يثبت عن أحد منهم أنه اجتهد من 
هوى نفسه»وإنم) كانت له أصول يسير عليها في 
اجتهاده. 

قال الحافظ ابن عبد البر: "أما كتاب الله فيغني عن 
الاستشهاد عليه» ويكفي من ذلك قول الله تعالى: 


و 
انعا ما آنل کم ن ریک 4 (الأعراف: »)٣‏ وكذلك 


السنة يكفي فيها قوله 3#: #إأطيعوا آله وأطيعوا السو 


a 0‏ رس ر ر س ن ر 
(النساء: »)٥٩‏ وقوله 84 وما ائ و الل دوه وما 
رر ص ردو به رو ٥‏ ِء 
نہ م عنه فأنتهواً ‏ (الحشر:۷)» وأما الإجماع فمأخوذ من 


قول الله 84: وتي عر سيلٍ ألمُوْميَ 4% (النساء: ١١٠)؛‏ 
لأن الاختلاف لايصح معه هذاالظاهر. وقول 


النبي :"إن الله لا بجمع آمتي - أو قال: أمة محمد- 


مرجع سابق» ص ۲٤١١ ۰۲٤۹‏ بتصرف. 
۲. جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مرجع سابق» /١(‏ 
04(. 


۴۱ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

على ضلالة"» وعندي أن إجماع الصحابة لامجوز 
خلافهم؛ لأنه لا جوز على جيعهم جهل التأويل"“. 

ولقد دافع الإمام أبو حنيفة والذي ادُعي أنه کان 
يفتي في المسائل برأيه -عن نفسه» ورد على ادعاءات 
خصومه القدماء ردودًا مفحمة» سجلتها الرواية الأمينة 
بكل إخلاص وصدق. 

قال الإمام رمه الله: "إنا نأخذ أولا بكتاب الله » ثم 
السنة» ثم بأقضية الصحابة» ونعمل با اتفقوا عليه» فإن 
اختلفواقسنا حك على حكم» بجامع العلة بين 
المسألتين» حتى يتضح المعنى ". 

فالذي يفهم من كلام الإمام أي حنيفة أن أحكام 
الحلال والحرام كانت مؤسسة على اجتهاد مؤسس على 
الحديث» وليس كا زعم المشككون من آنا كانت 
مؤسسة على مجرد الاجتهادء فهذا لإ بمحدث أصلاء 
وکیف يستساغ قول هؤلاء الطاعنين إذا علم أن من 
قواعد أئمتنا المشهورة المسلمة هم جميعًا أن الاجتهاد في 
مقابلة النص لا جوز. 

إذن القول بأن الأحكام كانت مؤسسة على جرد 
الاجتهاد ثم ضعت على هيئة أحاديث عندما دعت 
الحاجة إلى صبغها بصبغة دينية - زعم باطل لا ساس له 
من الصحة ولا دليل يؤيده» وكتبنا الإإسلامية حافلة با 


۳. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحصوذي)ء 
کتاب: الفتن» باب: لزوم الجاعة» (7/ ۳۲۲)» رقم .)۲۲١۵(‏ 
وصححه الألباني ني صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم 
(Y9)‏ 

.٤‏ جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مرجع سابق» 
ص۷9۹ .۷٦۰‏ 

ه. الشبهات الثلاثون المثارة لإأنكار السنة النبويةء د. عبد العظيم 
إبراهيم المطعني» مرجع سابق» ص .۸٣‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ينقضه» ومن ادعى ذلك فقد افترى الكذب بغير علم 
على أصول الأئمة المجتهدين. 

فالحق الذي لا مراء فيه أن جل الأحكام التي يدور 
عليها الفقه في شتى المذاهب المعتبرة قد ثبتت بالسنة 
ومن طالع كتب الفقه تبين له ذلك بکل جلاء؛ ولو 
حذفنا السنن» وما تفرع عليها واستنبط منها من تراثنا 
الفقهي» ما بقي عندنا فقه يُڏكر. 

وبناء على هذا اللأساس» فإنه لا يتصور أن يكون 
هناك مذهب فقهي» أو إمام مجتهد يتعمد في فقهه ترك 
حديث صحيح الثبوت» صريح الدلالة على الحكم» لا 
معارض له» وال مراد صحته عنده هو» وصراحة الدلالة 
على الحکم عنده لا عند غیره. 

وهذا ما عني ببيانه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
الوجيز القيم "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" الذي 
دافع فيه عن أئمة الفقه أمام بعض الحرفيين أو 
المتعجلين الذين اتهموهم بمخالفة الحديث وترك 
السنة» فقال: "وليعلم آنه ليس أحدمن الأئمة 
المقبولين عند الأمة قبو لا غاما بتع غالفة رسول 
الله ني شيء من سنته» دقیق ولا جلیل» فإنهم متفقون 
اتفاقا يقينيًا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد 
من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله لل 
ولكن إذا وجد لواحدمنهم قول قد جاء حديث 
صحیح بخلافه» فلا بد له من عذر في ترکه» وجمیع 
الأعذار ثلاثة أصناف: 

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي ب قاله. 

الثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 


.١‏ المدخل لدراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» مكتبة 
وهبة» القاهرةء طه٥»‏ ١٠١٠٤٠ه/ ٤‏ م» ص٥٤‏ بتصرف. 


1۳۴۲۴ 


الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ» وهذه 
الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة: 

منها: ألا يكون الحديث قد بلغه؛ لأن الإحاطة 
بحديث رسول الله ل لم تكن لأحد من الأئمة. 

ومنها: أن یکون الحدیث قد بلغه لکنه لم یثبت عنده؛ 


لأن راویه قد یکون جهو لا عنده. 
ومنها: عدم معرفته بدلالة الحديث..." إلى آخر ما 
د 


ونستطيع أن نؤكد هنا جازمين: أن يع فقهاء 
المسلمين» من مختلف المدارس» وشتى الأمصار» ممن له 
مذهب باقی أو منقوض» متبوع أو غير متبوع» كانوا 
يرون الأخذ بالسنة» والاحتكام إليهاء والرجوع إلى 
حکمها إذا تبينت ههم» جزءًا من دين الله» ولا يسعهم 
الخلاف عن أمرها » يستوي في ذلك المنتمي إلى مدرسة 
الرآي والمتتمي إلى مدرسة الحذيث". 

وهذا ممايؤكد أن الزعم بأن الاجتهاد م يكن 
مؤسسًا على الحديث لا أصل له من الصحة على 
الإطلاق. 

ولو افترضنا جدلا أنه جد اجتهاد غير مؤسس على 
النص الموجود في مقابلة اجتهاد آخر مؤسس على النص 
الموجود» وكلاهما في حكم واحد, فالطبيعي حينذ أن 
نأخذ بالاجتهاد المؤسس على النص؛ وذلك لأن 
الاجتهاد ني مقابلة النص الصريح لا مجوزعلى 
الإطلاق. 


۲. رفع الملام عن الأئمة الأعلام ابن تيمية» مرجع سابق» 


ص۱۱» YT‏ 
۳. المدخل لدراسة السنة النبويةء د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابق» ص۱٩‏ . 


وعليه فإن القول بأن أحكام الحلال والحرام 
مؤسسة على جرد الاجتهاد مع وجود النص قول باطل 
وفاسد لا يصح بأي حال من الأحوال أن يكون دليلا 
على إثبات الوضع في الحديت*. 
ثالثًا. الدين قد اكتمل وبلغ غاية الكمالء ولكنه لا 
يرفض الأخذ من الثقافات الأخرى مادامت لا تصادم 
نصوص الشرع ومقاصده : 

إن دين الإأسلام دين معرفة واسعةء ومعارفه ليست 
مقصورة على ما يدور في فلك المسلمين وحدهم من 
تشريعات خاصة» ووقائع تتصل بتاريخ حياتم 
وجهادهم الطويل» وإنا تمتد معارفه إلى معارف أمم 
سالفةء وديانات سابقة تأخذ منها الحق لتؤيد به حقهاء 
وتلفظ منها الباطل الذي لا يتفق وهدي". 

وأهل السنة لا يرفضون الأخذ بالحكمة والموعظة 
الحسنة لمجرد أنها لم ترد في القرآن والسنة» ما دامت لا 
تصادم نصوص الشريعة» ولا روحهاء ولا غايتها 
الساميةء ولا آداا المطلوبةء فلا نعلم إمامًا ممن الأئمة 
رفض الأخذ با لمجرد نها لم ترد في الكتاب والسنة 
ا 


® ني "استقلال السنة بالتشريع" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الأولى» والشبهة السابعة» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). وني ""اعستماد الفقهاء جيعًا السنة مصدرًاثانيًا 
للتشريع " طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الحادية والثلاثين» من 
الحزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). 

.١‏ الإسرائيليات في التفسير والحديث» د. حمد حسين الذهبي» 
مكتبة وهبة» القاهرة» ط٥ ١٤۲١‏ ه/ ٤٠٠۲م‏ ص٥٤‏ 
بتصرف. 

۲. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعيء 
مرجع سابق» ص۱٢۲‏ بتصرف. 


۱۳۴ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

ومن المأثور أن الحكمة ضالة المؤمن أين) وجدها 
فھو احق بہا. 

ونحن إذا نظرنا في القرآن الکريم» وجدنا في آياته 
نبي الاإسلام وحماعة المسلمين إلى أن 
يرجعوا إلى علماء آهل الكتاب من اليهود والنصارى 
ليسألوهم عن بعض الحقائق التي جاءت في كتبهم» 
وجاء با الإسلام فأنكروهاء أو أغفلوهاء ليقيم عليهم 
الحجة ولعلهم يهتدون. 

ومن هذه الآيات الدالة على إباحة رجوع النبي 5ل 
ومن تبع دينه من المسلمين إلى أهل الكتاب ليسألوهم 
عن بعض ما عندهم من الحقائق» قول المولى كلك: 


البينات ما يدعو ذ 


ےر ص 2و 


راتا ليک 


ل إن کت فی سك مِسًا أ سل الت يرون 
الک ن فاك لد جا الح ین ر و ن 
ِن لمرن (يرنس). 


وقص علينا القرآن الكريم كثيرًا من أخبار بني 
إسرائيل وغيرهم من الأمم السابقة» ومن ذلك قصة 
قتيل بني إسرائيل الواردة في قوله كك: هل وإذ َال 
موی لِقوموء إن اله امک أن تد كوا بر که ابقر 
إلى قوله 5: ا متا اضرب ییا درك ی ا 
o‏ ر ژ2 س و ر و 
الموف وڪم ءَايِِء لعلکم عقون )4 (البقرة). 

وقصة أمر موسى اكت لقومه أن يدخلوا الأرض 
المقدسة»ء وما كان من هلعهم وجبنهم» ثم دخوهم 
أرض التيه» وقصة ابني آدم هابيل وقابيل» وقصة 
المائدةء وقصة أصحاب الأخدود... إل ". 

وكذلك فعل رسول الله ب فقص علينا كثيرًا من 
۳. انظر: الإسرائيليات في التفسير والحديث» د. محمد حسين 
الذهبي» مرجع سابق» ص٥٤:۷٤‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أخبار بني إسرائيل» ومن ذلك: حديث الأبرص 
والأعمى والأقرع عند البخاري» فعن أبي هريرة أنه 
سمع رسول الله 35 يقول: "إن ثلاثة في بني إسرائيل: 
أبرص» وأعمی» وأقرع» بدا لله ك أن يبتليهم فبعث 
الوم ملكا إل ا الد 

ومن ذلك أيصًا قصة جريج العابد التي رواها 
الببخاري عن بي هريرة ه عن النبي ب أنه قال: "م 
يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى» وكان في بني إسرائيل 
رجل يقال له: جریج» کان یصلي» جاءته امه فدعته» 
فقال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: اللهم لا مته حتى تريه 
وج ال رفاك ولا قال رول اه 8 
لوا غي ولو اة ودرا عن بی إشرال و 

On 

قال الحافظ ابن حجر: "أي لا ضيق عليكم في 
الحديث عنهم؛ لأنه كان تقدم منه َب الزجر عن الأخذ 
عنهم والنظر في كتبهم» ثم حصل التوسع في ذلك 
وكان النهي وقع قبل استقرار الأحكام اللإسلامية 
والقواعد الدينية خشية الفتنة » ثم لا زال المحذور وقع 
الإإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانہم 
من الاعتبار... وقال مالك: المراد جواز التحدث عنهم 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: أحاديث 
الأنبياءء باب: حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل» 
/١‏ ۸ ) رقم .)۳٤٦٤(‏ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: أحاديث 
الأنبباء» باب: في قول الله ڈ: ور فی آل کي مرم ادت 
مهلها چ )0٤۹ /٩(‏ رقم .)۳٤۳١(‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: أحاديث 
الأنبياءء باب: ماذكر عن بني إسرائيل» (7/ »)0۷١‏ رقم 
((. 


i: 


بم] کان من مر حسن, ما ما عٌلم کذبه فلا" . 

ومن هنا جاءت القاعدة الأصولية: "شرع من قبلنا 
شرع لنا إذا قصه الله أو رسوله علينا من غير نكير". 

ولقد ثبت أن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن 
عباس كانوا يرجعون إلى بعض من أسلم من أهل 
الكتاب يسألونمم عا في كتبهم. 

وأبو هريرة وابن عباس وغير هما ممن كانوا يرجعون 
إلى بعض من أسلم من آهل الكتاب كان هم منهج 
سديد» ومعيار دقيق في قبول مايلقى إليهم من 
الإسرائيليات» فا وافق شرعنا صدقوه» وما خالفه 
وذ 

فإذا ثبت أن بعض الصحابة قد أكثر من الأخذ عن 
كعب الأحبار» ووهب بن منبه حتى فاضت كتب 
التفسير بالإسرائيليات» ك| فاضت كتب الصوفية 
والأخلاق بالحكم المنقولة عن الأمم الأخرى -إذا ثبت 
هذا كله» فكيف يصح الزعم أن المسلمين رفضوا 
الحكمة والموعظة الحسنةء إذا كانت من أصل غير 
إسلامي؟! فهذا ادعاء باطل ولا ساس له من الصحة 


2 الإطلاق“. 
الخلاصة : 


لقد اعتنى المحدئون والعلاء بالسنة النبوية أي 
اعتناء؛ وذلك حفاظا عليها وصيانة ها من التحريف 


.٤‏ فتح الباري (بشرح صحيح البخاري)» ابن حجر العسقلاني» 
مرچ انی 0 6۷8: 

٥"‏ الإسرائيليات في التفسير والحديث» د. محمد حسين الذهبي» 
مرجع سابق» ص۱٩‏ بتصرف. 

. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص۲٤۲‏ بتصرف. 


والتغيير والوضع الذي ظهر بعد الفتنة الكبرى» فقد 
تتبعوا أحوال الرواة وكشفوا عن صدقهم أو كذهم» 
واشترطوا الإسناد وجعلوه من الدينء ولم يخشوا في الله 
لومة لائم» حتى وإن كان الكاذب أحا أو ابنًا أو غيره. 
فهل كل هذه الجهود كانت سبًا في الوضع أو سببًا في 
نفي الوضع عن السنة؟! 

٠‏ إن جل الأحكام التي يدور عليها الفقه في شتى 
المذاهب المعتبرة قد ثبت بالسنة» ومن طالع كتب الفقه 
تبين له ذلك بكل جلاء؛ ولو حذفنا السنن» وما تفرع 
عليها وما استنبط منها من تراثنا الفقهي ما بقي لنا فقه 
6 

٠‏ لايتصور أن يكون هناك مذهب فقهي» أو إمام 
مجتهد يتعمد في فقهه ترك حديث صحيح الثبوت»› 
صحيح الدلالة على الحكم» لا معارض له. 

إذا وجد لإمام من أئمتنا قول قد جاء حديث 


ا 


صحیح بخلافه» فلا بد له من عذر في ترکه؛ لأنه لا 
یتخیل أن یکون الحدیث قد بلغه ویعمل بخلافه» أو 
مجتهد في مقابله. 

ه إن الاجتهاد غير المؤسس على الحديث الموجود 
بين يدي المجتهد م يوجد أصلا في تاريخ المذاهب 
الفقهية؛ وذلك لأن القاعدة تقول: "الاجتهاد في مقابلة 
النص لا يجوز" وأما إذا م يوجد النص فلا بس 
بالاجتهاد. 

٠‏ على الرغم من أن الدين الإسلامي قد اكتملء 
وبلغ غاية الكمال في كل شيء» فإنه لا يرفض الأخذ 
بالحكمة والموعظة الحسنةء ما دامت لا تصادم نصوص 
الشريعة ولا غايتها السامية. 


ا 


To 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
الشبهة الثامنة عشرة 


اتهام أئمة المسلمين بوضع أحاديث 
تمجد نبيهم وأمته* 
مضمون الشبهة : 

يتهم بعض المغالطين أئمة المسلمين بوضع 
الأحاديث التي فيها مدح أو تمجيد لرسوهم لاء و 
وصف الأمة الإسلامية بأغا أحسن الأمم» وغير ذلك 
من الأوصاف» ويزعمون أا أحاديث موضوعة 
مكذوبة على النبي 5 

ويستدلون على ذلك باختلاف هذه الأحاديث 
وتناقضها وتعارضها مع القرآن. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن في السنة الصحيحة كثيرًا من الأحاديث التي 
تمجد النبي با وأمته» ما يغني أئمة المسلمين عن 
الوضع في هذا الباب» فضلَا عن أنهم حماة السنة لا 
واضعوها. 

۲) إن الله كك هو الذي مدح النبي ب وبين فضل 
أمته» ثم جاءت السنة وعضدت ما أورده كلك فكيف 
يدعون أن ثمة اختلاقًا بين السنة والقرآن في هذا 
الصدد؟! 


(*) منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل» عزية علي طه» مرجع 
سابق. دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقينء 
محمد الغزالي» دار هضة مصرء القاهرة» ۲٠٠۲م.‏ المستشرقون 
والقرآن» د. إسماعيل سام عبد العال» سلسة دعوة الحق» 
العدد »)٠٠٤(‏ السعودية» ۱۹۹۰١م.‏ الاستشراق والمستشرقون: 
مالممم وماعليهم د. مصطفى السباعي» دار الوراق» 
السعودية»٠١٠٤٠ه/‏ ۹م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. الأحاديث الصحيحة تبين فضائل النبي يلا وأمته : 

إن من الجهل بمكان أن نتهم أئمة المسلمين بوضع 
الأحاديث لا سيا في تمجيد ومدح نبيهم ل؛ وذلك لأن 
السنة الصحيحة مليئة هذا النوع من الأحاديث با يغني 
المرء عن جرد التفكير في وضع حديث في مدحه 3. 

ثم إننا لو تأملنا قليأا لتقف - جدلا -على دوافع 
أئمة المسلمين الذين وضعوا هذا النوع من الأحاديث» 
فإننا سنكتشف آمرًّا عجبّاء وهو أن حبهم للنبي بل 
هو الدافع الأولء وبه أيصًا تبطل هذه الشبهة؛ إذ 
كيف يحب إنسان رسول الله 5 ثم يكذب عليه» وهو 
القائل ة: "من كذب عل متعمدًا فليتب وا مقعده من 
النار"". ۰ 

وصدق الشاعر إذ يقول عن طاعة المحب لبيبه: 
لو كان حبك صادقًا لأطعته 

إن المحب لمن يحب مطيع 

إن السنة الصحيحة قد اشتملت على ما يغنينا في هذا 
الباب» فمن ذلك ما رواه البخاري عن جابر بن عبد 
الله رضي الله عنهما قال: "عطش الناس يوم الحديبية 
والنبي ب بين يديه ركوة» فتوضاً فجهش الناس نحوه 
فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأء ولا 
نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة» فجعل 
الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون. فشربنا وتوضأناء 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
إئم من كذب على النبي ك ٤ /١(‏ )»رقم .)۱۱١(‏ صحیح 
مسلم (بشرح النووي)ء المقدمةء باب: تغليظ الكذب على 
النبي ي .)۱١۹ /١(‏ 


۳۹ 


قلت: کم کنتم؟ قال: لو كنا مائة آلف لكفاناء كنا همس 
ا 

ولقد ذكر ابن حجر رأي القاضي عياض في هذه 
القصة» إذ يقول: هذه القصة رواها الثقات من العدد 
الكثير عن الحم الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة 
وكان ذلك في مواطن اجتماع الكشير منهم في المحافل 
ومجمع العساكرء ولم يرد عن أحد منهم إنكار على راوي 
ذلك فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته بل . 

ولك أن تمعن النظر في هذاالحديث الذي رواه 
البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه) "أن 
النبي 4 كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة» 
فقالت امرأة من الأنصار (أو رجل): يا رسول اللهء ألا 
نجعل لك منبرًا؟ قال: إن شئتم» فجعلوا له نبرا فلم| 
كان يوم الجمعة فع إلى المنبر» فصاحت النخلة صياح 
الصبي» ثم نزل النبي َل فضمه إليه تئل أنين الصبي 
الذي یسکن. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من 
الذكر عنده"“. 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 4لل: 
"أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبي تُصرت 
بالرعب مسيرة شهرء وجعلت الأرض لي مسجدًا 
وطهورًاء وأيا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل› 
وأخلت ل الات وكا اللي يبت لقومه خاصة 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المناقب» باب: 
علامات النبوة في الإسلام» (7/ 1۷۲)» رقم .)١۷١(‏ 
۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (7/ .)1۷٦‏ 
1. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المناقب» باب: 
علامات النبوة في السلا /7٦(‏ 1۹7)ء رقم .)١۸٤(‏ 


بعثت للناس كافة وأعطيت الشفاعءة"'. 
ولم تقف الأحاديث الصحيحة عند تمجيد النبي ل 
وبيان فضله فقط» وإن| تعددت الأحاديث الصحيحة 
التي تبين فضل هذه الأمة وتمدحها أيصًا؛ ومن هذه 
الأحاديث ما رواه الترمذي عن يبز بن حكيم عن أبيه 
عن جده آنه سمع رسول الله ل يقول في قوله کلك: 
شم CK‏ کے حرا اریت للا 4 آل عمران: ۱۱۰)» قال: 


"أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمهاعند 
ال" 
وعن عبيدة عن عبد الله ف44 عن النبي ن قال: "خير 
الاش قر ت اللي لوه ف الذي لر 
وروى أبو أمامة أن النبي ب قال: "طوبى لمن رآني 
وآمن بي وطوبی سبع مرات لمن ل يَرَني وآمن بي" . 
ولا شك أن هذه الأحاديث التي ذكرناها غيض من 
فيض» ولن يتسع المجال هنا أن نسرد كل الأحاديث 
الصحيحة التي تمجد النبي ب وبين فضله وفضل أمته» 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصلاة» باب: 
قول النبي 4#: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا"» /١(‏ 
٤‏ 1۵( رقم (6۳۸). 

۲. حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کتاب: تفسیر القرآن» باب: سورة آل عمران» (۸/ ۲۸۰)» رقم 
(۳۱۸۸). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (۳۰۰۱). 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الشهادات» 
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا شهد »)۳١١ /١(‏ رقم 
(۲۹۲). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونمم» ثم الذين 
یلونہم (۹/ ۹٥٦۳)ء‏ رقم .)٦۳٥۲(‏ 

.٤‏ حسن لغيره: أخرجه أحد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 
حديث أبي أمامة الباهلي» رقم 0ه میب 
الأرنؤرط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره. 


1۴4۷ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

ومن أراد المزيد فعليه الرجوع إلى كتب السنة» وإن 
اقتصر على كتابي البخاري ومسلم - وما أصح كتب 
السنة - فإنه سيجد بغيته. 
ثانيًا. إن مدح النبي ب ووصف أمته بأنها خير الأمم 
لم يكن في السنة فحسب» بل في القرآن أيضا : 

إن وصف أمة النبي ب بالخيرية والأوصاف الحسنة 
TT‏ 
يقول في کتابه العزیز: # َم حي ر امَو اج 


مك أحجَّت لاس 
slol‏ 


پألْمعروفي وتَنْهوت عَنِ ال ڪر ونومون 


رو ۶ 
تأاسون 


اله (آل عمران: 01°( فهذه الأية تدحضص دحا تاا 


الشبهة القائلة بأن الأحاديث التي تمدح النبي 5ل أو 
تصف أمته بالخيرية تتعارض مع القرآن الكريم» فقد 
قال مجاهد: "كنتم خير أمة؛ إذ كنتم تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكرء وقيل: إنها صارت أمة محمد 44 خير 
أمة؛ لأن المسلمين منهم أكثرء والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فيهم أفشى"". 

وهو تشريف متعلق بالتكليف» فمن فعل هذا 
الفعل وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والإيمان 
بالله نال الأجر» وكانت له الخرية. 

ولاغرابة في ذلك فلققدفضفل الله كك بني 
إسرائيل على غيرهم من الأمم لما استقاموا على أمر الله 
تعال: # یجۍ إسرویل آذکروا نمی ای أت ليکر واي 
لَك َل ماين 4 ابغره» إلا أهم له يصونوا 
هذه النعم وذلك التفضيلء وهو الحال مع هذه الأمة إن 


تولت» قال کڭ: ‏ وت توو مدل وار ث 


.٠‏ الجامع لأحكام القرآن القرطبيء دار إحياء التراث العربي» 
بروت» ۱٤١١‏ هھ/ ۹40م 0 ۷۱). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لا یکووا آم ن & (عں. 

از ن ج انحل انر ف ران رة ركذا 
وعد الله كك المؤمنين العاملين الصالحين بالاستخلاف 
في الأرض وتمكين الدين ههم» وحصول الأمن» وطلب 
منهم جل شأنه أن یعبدوه» ولا يشركوا به شيئًاء وأن 
يقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» ويطيعوا رسوله مي فإذا 
e‏ وعد اله 

نایک وکیا 


ّف O‏ و د َو مچ 2> کاک وو ا 
ری 


ولسمد ن بعد حَوفِهم أ منایعبدوتنی کک 


f 


شروت ب ی ری َر ن کرک اتیک م 
القيمون )واي موا ألصلوة وءانوأ الركوة ايعو ألرسو 


4 


مڪ حون ا 4 (النور» ويقول 5ك: 4 وَكدلك 
جعلتکہ اه وسا ووا شید عل الاس وة 
اا کہ شَهِيدًا (البقرة: »)۱٤۳‏ في فضل بعد 
وصف هذه الأمة بأنها أمة وَسَّط بين الأمم وشهيدة 
عليهم جيعًا؟ وآي فضل بعد وصف الرسول الكريم 
بأنه سيكون شهيدًا على خير أمة؟ونضيف إلى ذلك أن 


لله تعالى وصف هذه الأمة بأنها أمة واحدة فقال: # إن 


۾ ر رم 
هدو اکم ام EES‏ 4% (الأنبياء: ۹۲). 
وبلغ الأمر ذروته عندما أعلن الله ك رضاه عن 
عباده الذين أطاعوا رسوله #4 واستجابوا لدعوته فقال 


تعالى: والسموت الاولونَ من مجر وألأصار 
الِب ١‏ ا آله ع ورا عر 
والرر بحسن رض ورصوا 
ا ِ و < 


محر ھچ 


أب ذلك الور تیه eT‏ 


أبعد هذا الفضل فضل؟! وهل يحتاج المسلمون إلى 
وضع أحاديث تبين فضلهم» وفضل نبيهم بعد بيان الله 
له؟! وهل تتعارض الأحاديث التي تمدح هذه الأمة مع 
هذه الآیات التي ذکرناها وغیرها؟! 

هذا بالنسبة إلى بيان القرآن الكريم لفضل هذه الأمة 
ومکانتهاءآما عن مدح الله كل لنبيه حمد ل وتمجیده 
فإن القرآن الكريم حافل بمثل هذا؛ إذ قال الله كل فيه: 
# ونك لعل حي عَظير © «شد. ماذا تاج أئمة 
الملسلمين لتمجيد نبيهم بعد هذا الوصف العظيم من 
الله 5؟! إن هذا هو قمة المدح والتمجيد له 5ة. وقال 
تعالى مبيتا أنه #4 لا يتكلم إلا عن وحي من الله ک: 
وَمَا يق عَنِ هوی الج فهذا بیان كاف 
لأخلاقه . 

وعليه فلا تعارض بين أحاديث وصف الأمة 
بالخيرية ومدح النبي 4# وبين القرآن» ليس هو 
القائل  :3#‏ وما رسک إلا رة یی © 4 
«الانبيا)؟ وجاء قول النبي ¥ في المعنى نفسه في الحديث 
الذي رواه اللإمام مسلم» قال رسول الله 4 (كم) في 
حديث أبي موسى الأشعري 4): "آنا عمد وأحمد» 
والمقفى» والحاشر» ونبي التوبة» ونبي الرحمة"'. 
وقال بل4: "إني لم أبعث لعَانًاء وإنا بعشت رحمة"» فهل 
في هذه الأحاديث صحيحة الإسناد تعارض مع القرآن 
الکریم کا زعموا؟! 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفضائلء باب: في 
آسمائه ل (۸/ ٦۷٤۳)ء‏ رقم .)٥۹۹۳(‏ 
۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الير والصلة 


والآداب» باب: النهی عن لعن الدواب وغیرهاء /۹٩(‏ ۳۷۲۰)»ء 
رقم .)٦٤۹۰(‏ 


ونخلص ما سبق كله إلى أن في السنة الصحيحة 
كثيرًا من الأحاديث التي تمدح النبي ب وتمجّده وتبين 
فضل هذه الأمة اللحمدية ما يكفي الأئمة والمسلمين 
في هذا الملجال» ويبتعد بهم عن وضع أحاديث في هذا 
الصدد» بالإضافة إلى أن هذه الأحاديث التي نحن 
تتفق وما جاء به القرآن الكريم» ولا تعارض 
بينها؛ وبذلك فلا جال مذه الشبهة المزعومة. 


الخلاصة : 


بصددها 


٠‏ إن في السنة الصحيحة ما يغني أئمة المسلمين 
عن وضع أحاديث لمدح النبي ب ومن يتصفح كتب 
الصحاح جد مايثلج الصدر» ويقر العين من 
الأحاديث التي ت تبن فضل النبي 5 

إن ورع هذا الفريق - أئمة المسلمين - لَيّمنعهم 
من الوضع في هذا الشأن؛ وإذا كان هذا الوضع حبًا 
للنبي ج فهل يكذب المحبٌ على من أحب؟! 

٠‏ بالرجوع إلى كتاب الله كك يتضح للقارئ من 
أول وهلة أن هذه الشبهة قد انبنت على دليل فاسد 
والقاعدة الأصولية تقول: "مابني على فاسد فهو 
فاسد"؟؛ إذ إن القرآن الكريم يتفق أي اتفاق مع 
الأحاديث الصحيحة التي تمدح النبي بإ وتصف 
هذه الأمة بالخيريةء أليس هو القائل 8#: ل َم 


e‏ 4< ھ م 4 وو L‏ ارو slol‏ م 
خر امد أخْرِجَت ت لاتاس AS‏ وڼ وتنهو تعن 


الم ڪر ونومون پال کک ۰ ک) قال کك: 
وما ارسلت کت إلا رة ایی © دی فأي 
اخحتلاف أو تناقض بين القرآن والسنة في هذاالصددء 
أو آي وضع هذا الذي يتحدثون عنه» وين هم هؤلاء 
الأئمة الذين وضعوا الحديث» وأين الأحاديث التي 


وضعوها في هذا الصدد» وهل كان الإسلام أو نبيه لل 


کد 


الشبهة التاسعة عشرة 


في حاجة ها؟! 


الزعم أن السنة من وضع الزهاد والصالحين 
ومسلمي آهل الکتاب** 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المغرضين أن الزهاد والصالحين كان 
هم دور بارز في وضع أحاديث ختلقة على رسول 
الله ب مثل أحاديث فضائل السور» ويستدلون على 
ذلك بقول المحدث أبي عاصم الل مارا 
الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث"» ويقول مثل 
ذلك بجی بن سعید القطان. ك| يزعمون أن مسلمي 
أهل الكتاب كان هم دور بارز في وضع كثير من 


الأحاديث. مستدلين على ذلك بالإسرائيليات التي تع 


مہا كنب الس ما ادت فورض في المززينات 
واختلاطًا بين الصحيح وغيره» وأصبح من العسير 


التمييز بينه|. 
وجوه إبطال الشبهة : 


(١‏ إذا كان هناك وضع واخحتلاق في الحديث 
البوي فقد بيّنه العلماء وذكروا أسبابه وأفردوه 
بالتصنيف» وأنشئوا لذلك علوم الحديث والمصطلح. 
۲) إن قول بعض العلماء "ما ريت الصالح يكذب 


في شيء أكثر من الحديث" المقصود منه الجهال من 


(*) السنة بين الأصول والتاريخ» حمادي ذويب» المؤسسة 


العربية للتحديث الفكري» بیروت» ط١‏ ١٠٠۲م.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الصالحين والزهّادء وليست الكلمة على إطلاقهاء 
والمقصود بكذم هو قبوهم الأحاديث المكذوبة دون 
تمحيص» ولیس اختلاقها. 

۳) لقدوقف العلماء من الإسرائيليات موققًا 
حازمًا؛ فلم يقبلوا منها إلا ما ورد الشرع بتصديقه 
فقطء وعَرفت على أا إسرائيليات» وليست أقوالا 
التفصيل: 
أولا. موقف العلماء من الموضوعات : 

الواضح أن المشككين في السنة يريدون أن يوهموا 
الناس أن السنة المطهرة كلها غير صحيحة» وأنها من 
وضع الناس قديًا وحديثاء والحق أنه إذا كانت هناك 
أحاديث كثرة موضوعة -وهذه حقيقة يعترف ها 
الملسلمون أنفسهم -فإن هؤلاء الحاقدين قد غفلوا أو 
تجاهلوا -عن عمد -موقف علاء الإسلام الأفذاذ من 
الوضع في الحديث» وكيف واجهوا هذه المشكلة. 

لا مراء في أن الله 3# قيض لحفظ الحديث علماء 
أجلاء وقفوا حياتهم على خدمة الحديث» واتخذوا 
جميع الوسائل لغربلة الحديث والتمييز بين صحيحه 
وسقيمه» حفظوا ألوفًا من الأحاديث الموضوعة 
ليكشفوا حقيقتها للأمةء وتتبع وا أحوال الرواة التي 
تساعد في عملية النقد وتمييز الطيب من الخبيث» 
وأنشئواعلم اجرح والتعديل» ودوّنوافي ذلك 
المدونات» وأحصوا فيها بالنسبة لكل راو: متى ولد؟ 
ومن أي بلد؟ وكيف هو في الدين» والأمانة» والعقل» 
والمروءة» والحفظ؟ ومتى شرع في الطلب؟ ومتى 


Nf 


أين؟ وذكروا شيوخه الذين بحدّث عنهم وبلدانهم 
ووفياتہم» ووضعوا قواعد لنقد المتن حتى تبين هم 
الحديث الصحيح من الضعيف» وبذلك تحقق وعد الله 
بحفظ هذه الرسالة من تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين . 

ولا يزال العلماء ني جد واجتهاد حتى استطاعوا أن 
يصلوا إلى قواعد نقدية راقية» بها يميزون الخبيث من 
الطيب من الحديث» وكانت هذه القواعد أرقى ما 
يمكن أن يصل إليه عقل بشري في تحقيق نسبة الأقوال 
إلى آصحابما. 

وقد شهد بذلك القريب والبعيد» والصديق 
والعدو» وذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء قال 
مرجليوث: "ليفتخر المسلمون ماشاءوابعلم 
و 

وقد قيل لعبد الله بن المبارك: "هذه الأحاديث 
المصنوعة؟ قال: يعيش ها الجهابذةء ثم قرأً: # انان 
راتا لكر وت e O‏ 

وقال عبد الله بن المبارك أيصًا: "الإسناد من الدينء 
لورلا لاساد لقال من اما شا 

وذكر أن هارون الرشيد قد أمر بقتل زنديق» فقال 


الزنديق: يا أمير المؤمنين أين أنت من أربعة الآف 


.١‏ حجية السنة» د. المحسين شواط نقلاعن: الردعلى 
المستشرقين في شبهاتهم حول السنة النبوية» محمد شيخ عبد الله 
مرجع سابق» ص٦۰۳‏ ۳۷ بتصرف. 

۲. الجرح والتعديل» ابن أي حاتم» مرجع سابق» /١(‏ ب). 

.)١ /١( المرجع السابق»‎ .۳ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي) المقدمة» باب: بيان أن 
اللإسناد من الدين... .)١۷۳ /١(‏ 


رای ا ا اون را فة 
الحرام» ما قال النبي ب منها حرفا واحدًا؟ فقال هارون 
له أبن أ نخد يار ديق عن عب داب ا لار ك واي 
إسحاق الفزاري ينخلاءا فيخرجانها حرفا حرق ؟ 

وقال الدارقطني: "يا آهل بغداد» لا تظنوا أن أحدًا 
يقدريكذب على رسول الله بل" فهذه الأعمال 
الثابتة العظيمة الخالصة لله تعالى جعلها الله سببًا لحف ظ 
سنة رسول الله ل. 

ويقول د. محمد لقان السلفي في كتابه "اهتام 
المحدثين بنقد الحديث": "إن المحدثين اعترفوا بوجود 
فتنة الوضع في الأحاديث النبوية لأغراض وأهداف 
ذكروهافي مصنفاتهم» ولكن الجهود التي بذلت 
في سبيل القضاء على هذه الفتنة وتمييز الأكاذيب 
والأباطيل من الأحاديث الصحيحة» والأصول 
والقواعد التي روعيت في هذا الصدد والدقة واليقظة 
والانتباه التي كانت دب المحدثين والأسفار المضنية 
ومتاعب التحقيق والتنقيح التي تحملها النقاد - كانت 
أعظم وأضخم بكثير من الفتنة» ولا يوجد ها مثيل في 
عام الثقافة حتى اضطر بعض المستشرقين رغم أنفهم 
أن يعترفوا هذا کله. 

وقد وضع العلاء قواعد وضوابط حكمة ساعدت 
على نقد الحدیث» وبیان صحیحه من ضعیفه. 


والتزموا مهذه القواعد والأصول بكل شدة» وني كل 


۱. تاریخ دمشق» ابن عساکر» مرجع سابق» (۷/ ۱۲۷). تہذیب 
التهذيب» ابن حجر» مرجع سابق) (۱/ .)١١١‏ تذكرة الحقَاظ 
الذهبي» مرجع سابق» (۱/ ۲۷۳). 

. اللآلى المصنوعة ني الأحاديث الموضوعةء الحافظ السيوطي» 
دار التب العلمية» ببروت» د. ت» (۲/ .)١۹۲‏ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
مرحلة من مراحل النقد» حتى أصبحت الأحاديث 
الصحيحة واضحة المعا م ناصعة الوجود» كا صرت 
اموضوعات ودؤّنت في الكتب» حتى لا يندس 
موضوع بين الصحاح» فإذا جاء بعد ذلك مفتر وزعم 
كذبًا وزورًا أن الموضوعات اختلطت بالصحيح» حتى 
أصبح من العسير التمييز بينه| قلنا له: هات الدليلء 
وإلا کان قوله عبنّا وهوی"". 
فقد منح الله تاريخ السنة أفذادًا عباقرة أولياء 
صَمَوها من شوائب التنطعين والمتشدقين» ولئن كانت 
حبات الملح التي ذوّبت في الماء قد وجد الناس طريقا 
للحصول عليها مرة أخرى عن طريق عملية الترشيح 
الكيماوي» فإن ما ألصقه -بل ماحاول إلصاقه - 
ماعات المغرضين وذوي الأهواء کانت کحبات الخرز 
اللأسود في صندوق اللؤلؤ الحر الأصيل» وبرادة الحديد 
وسط كتل الماس» فالتقطها العلماء وأخرجوهامن 
اة ون بوا ها ول جا ها تى ص ارزث اة 
الإسلامية كتبها النقية» وصار للملتصقات المكذوبة 
ورقاتهاء وللوضاعين مثلها أيصًا . 
كا يتبين أن علاء اللإسلام» لا سي) المحدثون هم 
الذين عرّفوا الوضع» وببّوه» وذكروا أسبابه» وسوا 
الوضاعين من الناس» وصنفوا الكتب المختلفة في 
الموضوعات» ثم جاء المشككون وأرادوا أن يتخذوا من 


حديث العلماء عن الوضع وأسبابه ذريعة لإيهام الناس 


۳. اهتمام المحدثین» د. محمد لقان» ص۱٥٤٠ ٤9۲‏ نقلا عسن: 
الرد على المستشرقين في شبهاتمم حول السنة النبوية» محمد شيخ» 
مرجع سابق» ص ۳۸: ٤١‏ ۔ 

.٤‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص٤ ٠٤‏ بتصرف 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


بعدم صحة السنة كلها لوجود الموضوع بهاء ويستدلون 
على ذلك بأآقوال العلماء تدليسًا على الناس» ولا 
يذكرون أن علاء الحديث الذين بوا الأمورء وميّزوا 
الغث من الثمين» هم أنفسهم الذين تحدثوا عن الوضع 
وأسبابه» والوضاعين» وطرق معرفتهم» وهذافخر 
يفتخر به المسلمون» وهو دليل على حفظهم لسنته 5 
وليس عيبًا يعيب السنة كا يريد المغرضون أن يوهمونا 
ذلك 

وبمذا يتبون قيمة ما قام به العلاء من جهود جبارة 
لتنقية السنة نما أصابها من فساد» وإنها لجهود لا يسع 
المنصف إلا أن ينحني حيانها إجلالاء ويعترف بأنها 
تکاد تکون فوق مښتوی البشر؛ فجزاهم اله يرا" . 
ثانيا. المقصود من "الصالحين الزهاد" هنا هم الجهال 
منهم فقط. وكذبهم هو قبولهم الأحاديث المكذوبة دون 
تمحيیص, ولیس اختلاقها : 

ما هو معلوم أن كثيرًّا من جهال الصالحين والزهّاد 
وضعوا أحاديث علي النبي ل ترغيبًا في فعل الخير» 
وترهيبا من فعل الشر» عن جهل منهم بحقيقة هذا 
الدين السمح » ولكن لم يختلط أمرهم على المحدثين كا 
يزعم أعداء اللإسلام » ولم تدوّن مروياتهم في كتب 
السنة الصحيحة بلا تمييزء وإنا وقف هم علماء 
الإسلام بالمرصاد » فببّنوا زيفها كا وضحنا في الوجه 
السابق. 

يقول د. عبد الكريم الخضير: هناك أسباب أوقعت 
® في "جهود العلماء في الحفاظ على السنة من الوضع" طالع: 
الوجه الأولء من الشبهة الأولى» من الحزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها)ء والوجه الرابع» من الشبهة الثالشة عشرة» والوجه 


الأولء من الشبهة السابعة عشرة» والوجه الأول» من الشبهة 


أصحابما في الكذب من غير تعمد له» وذكر منها غلبة 
الزهد» والعبادة على بعض الناس حتى جعلتهم يغفلون 
عن الحفظ» والتمييز» حتى صار الطابع لكثير من 
الزهاد الغفلة " حتى قال أبو عاصم النبيل: "ما رأيت 
الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث"". 

ونستدل على أن العلماء الأوائل م يتركوهم يضعون 
الحديث دون بيان زيفهم وجهلهم ب) روي عن عبد 
الله بن المبارك قال: "قلت لسفيان الثوري: إن عبّاد بن 
کثیر من عرف حاله» وإذا حدّث جاء بأمر عظيم» 
فتری أن أقول للناس: لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان: بلى» 
قال عبد الله: فكنت إذا كنت في مجلس ذُكر فيه عاد 
أثنيت عليه في دينه» وأقول: لا تأخذوا عنه"". 

فهو - أي عباد بن كثير - صالح زاهد» لكن لا يقبل 
هؤلاء المحدثون حديثه؛ لأنه يقبل الحديث دون 
ھر وی ی ی وها ھی ا عم ی ا 
القطان لم جهل حاهم » ولم يلتبس عليه أمرهم؛ إذ 
يقول: "لم تر آهل الخير في شيء أكذب منه في الحديث"» 
قال مسلم: يقول آي يحيى بن سعيد القطان: "يجري 
الكذب على لسانهم» ولا يتعمدون الكذب". 

وعن يوب السختياني قال: "إن لي جارًا» وذکر من 
فضله » ولو شهد عندي على تمرتین ما ریت شهادته 


.١‏ الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به» د. عبد الكريم 
الخضیر» دار المنهاج» الریاض» ط ۱٤۲٩٩۰۲‏ هھ ص۳۹٠.‏ 

. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» ا لخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» (۱/ ۲۷۹). 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي) المقدمة» باب: بيان أن 
الإسناد من الدين... .)٠۷١ /١(‏ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمة» باب: بيان أن 
الإإسناد من الدين... .)٠١١ /١(‏ 


ا وق غا ارك جه اه قال 
ضدوق اللسان»ولكة يأخحذعمن قبل وأذر"". 

فبقية مع صدقه وصلاحه» لا يأخذ عنه عبد الله بن 
المبارك؛ لأنه يأخذ عن ناس لا يدف النظر فيهم. 

وقال الإمام بحيى بن معين: "إنا لنطعن على أقوام 
لعلهم قد حطوا رحاهم في الجنة منذ أكثر من مائتي 
a‏ 

قال السخاوي مفسرًا"أي: ناس صالحون» 
ولكنهم ليسوا من أهل الحديث"*» فهل هؤلاء الناس 
الاو ا خا ا ران فا ا ری میا 
ترکهم بجیی بن معين دون تجريح وبيان لضعفهم» 
وعدم اعتادهم رجالا للحديث؟! 

وقد نبه الإمام مالك رحه الله إلى وجود هذا الصنف 
من الوضاعين فقال: "لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ 
ممن سوى ذلك» لا يؤخذ من رجل صاحب هوى 
يدعو الناس إلى هواه» ولا سفيه معلن بالسفه وإن كان 
أروى الناس» ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس 
وإن کنت لا تتهمه أن یکذب على رسول الله وء ولا 
من رجل له فضل وصلاح وعبادة لايعرف ما 


5 0۵0 
ن "۲ 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي) المقدمة» باب: بيان أن 
الإإسناد من الدين... .)۱۷۸١١۷۷ /١(‏ 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي) المقدمة» باب: بيان أن 
الإسناد من الدين... .)١١١ /١(‏ 

۳. الجرح والتعدیل» ابن ابي حاتم» مرجع سابق» .)٤١١ /٩(‏ 
.٤‏ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» السخاوي» نقلا عن: السنة 
النبوية في كتابات أعداء الإسلام» د. عماد السيد الشربيني» 
مرجع سابق» (۱/ .)٤۲۰‏ 

ه. المحدث الفاصل» الرامهرمزي» مرجع سابق» ص۲ ٤١‏ . 


۳ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
وهكذا بهذا المنهاج العظيم الذي لا تعرف له الدنيا 
بأسرها مثا خاب ظن هؤلاء الوضاعين من جهلة 
الزهاد والصالحين وغيرهم من الكفرة والزنادقة 
والمبتدعة والمحصوفين» كا قال الإمام الشعراني في 
العهود الكبرى: "واعلم يا أخي أن أكثشر من يقع في 
خيانة هذا العهد المتصوفة الذين لا قدم هم في الطريق› 
فرب) رووا عن رسول الله 5 ما لیس من كلامه لعدم 
ذوقهم» وعدم فرقانہم بين كلام النبوة وكلام غيرهاء 
وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول: 
إنا قال بعض المحدثين: أكذب الناس الصالحون؛ لغلبة 
سلامة بواطنهم» فيظنون بالناس الخير وأجم لا 
يكذبون على رسول الله 5 فمرادهم بالصالين: 
المتعبدون الذين لاغوص فم في علم البلاغةء فلا 
يفرقون بين كلام النبوة وغيره» بخلاف العارفين فإنم 
لای ع 
ويتضح مما سبق أن صلاح الكذابين: ليس المراد منه 
الصلاح الحقيقي الذي يتمثل في صلاح العلماء وأئمة 
الدين وحفاظ الحديث» بل هو الصلاح الذي تحدث 
عه الان ساقا ول کان ت ان كرون جد 
المسيب وعروة والشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة 
والبخاري ومسلم وغيرهم من أئمة المسلمين» من 
أكذب الناس في الحديث» وهل هذا يعْقَل؟! 
بالإضافة إلى أنه إذا كان أئمة المسلمين هم أكذب 
الناس ني الحديث - كا يتصور هؤلاء المقرضون -فمن 
إذن الذي كشف كذيمم؟ ومن الذي عرَّفنا بالموضوع 
.٦‏ قواعد التحديث» جمال الدين القاسمي» مرجع سابق» 


.۱١٤ص‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأسبابه وبأصنافه وبعلاماته» وصتف فيه المصنفات 
المتعدد:؟ ۰ 

وبناء عليه فإن كان الصالحون والزهاد قد وضعوا 
اديت ان و ت الان احتف اتا 
الجهلة منهم الذين لا معرفة هم بالعلم» وهم م يضعوا 
أحاديث من عند أنفسهم» وإن| كانوا يأخذون عمن لا 
يوثق فيهم دون تعمحيص وتدقيق لما ينقلون» كا قال 
بجيى بن سعيد القطان" يجري الكذب على لسانهم ولا 
يتعمدون الكذب". ومع ذلك ظهر كذبہم جليًا 
واضحًا للعلاءء الذين بينوا الصحيح من الزائف حتى 
لا يختلط الأمر على العامة من المسلمين» وبالفعل تحقق 
ما أراده العلاء من التفريق بين الصحيح والموضوع. 
ثالنًا. موقف العلماء من الإسرائيليات: 

لقد كان سلف الأمة العدول من العلم|ء المحدثين 
والرواة والنقاد والفقهاء على وعي كامل بكل ماروي 
عن بني إسرائيل وأساطيرهم التي سجلها المفسرون في 
طيات كتبهم لاإذن بالتحديث عن بني إسرائيل في 
قوله #: "حدثواعن بني إسرائيل ولاحرح"") 
فانبرى الكثير منهم لمحو هذه الأساطير» أو تصحيحهاء 
وتبیان زیفها وزورها. 

كا ذكره ابن حجر العسقلاني إذ قال: قال مالك: 


.١‏ السنة النبوية في كتابات أعداء الإإسلام» د. عاد الشربيني» 
مرجع سابق» (۱/ )٤٩۱‏ بتصرف. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: مادكر عن بني إسرائيل» »)٥۷۲ /١(‏ رقم 
)9( 


التحديث عنهم ب) كان من أمر حسن» أماماعلم 
کذبه فلا. 

وقال الشافعي: من المعلوم أن النبي #5 لا بجيز 
التحديث بالكذب » فالمعنى: حدثوا عن بني إسرائيل 
با لا تعلمون کذبه» وآما ما تجوزونه فلا حرج علیكم 
في التحديث عنهم» وهو نظير قوله: "إذا حدثكم آهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوه"". 

ولم يرد الإذن ولاالمنع من التحديث بى يقطع 
بصدقه» وقد فطن ابن حجر إلى معنى دقيق حين قال: 
"لا حرج"؛ أي لا تضيق صدوركم بم| تسمعونه من 
الأعاجيب» فإن ذلك وقع هم كثيرًا... والمرادرفع 
الحرج عن حاكي ذلك لمافي آخبارهم من الألفاظ 


الشنيعة نحو قوهم: اذهب أت ورك فمن نَا 


2 


هتا ودوت الا ٤‏ وقوهم: جل 
إلها چ (الاعراف: ۱۳۸ . 

أما شيخ اللإسلام ابن تيمية فإنه في"مقدمة أصول 
التفسير" قشم الإسرائيليات وموقف المسلمين منها إلى 


٠‏ مايوافق الصحيح من شريعة الإسلام وأخبار 
القرآن: 

وهذا يجب على المسلمين الإيان به» ويدخل تحت 
ا ای و ا 0 ا 


۳. إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» 
حديث أبي نملة الأنصاري هه» رقم .)۱۷۲١١(‏ وحسّن إسناده 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

.٤‏ الإسرائيليات والموضوعات وبدع التفسير قديًا وحديثًاء 
حامد أحد الطاهر البسيوني» دار التقوى» القاهرة ٤‏ ١٤٠ه/‏ 
٤م‏ ص٤۰۱‏ ۱۵ بتصرف. 


العابد)» وبعض ما جاء من التوراة واللإنجيل مبشرًا 
بالنبي ب معرقًا بصفاته. 

٠‏ مايخالف شريعة الإسلام وأخبار القرآن 
الكريم: 

كالطعن في عصمة الأنبياء» وهو ما نقله المسلمون 

عن اليهود بشأن يوسف اثلا في الهم بامرأة العزيز» 
وقصة الخطيئة المزعومة لداود اشكلا وخحاتم 
سلي ان ائ » والتوراة مليئة ذا الصنف من القصص 
التي تتهم الأنبياء بالوقوع في الشرك والزنا وغيرها من 
التهم الأخلاقية التي تأبى طبيعة النبوة أن تقع في 
أمثاها» حتى صاح ابن حزم في الرد علي ابن النغريلة 
اليهودي قائلا: "تالله ما رأيت أمة تقر بالنبوة» وتنسب 
إل لاء ما ينه هول الك 

وقد جاء النهي صر يا عن سؤال آهل الكتاب 
والأخذعنهم فيا يتعلق بهذ المسألة» فققد روى 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه| قال: "كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على 
رسول الله َل أحدث» تقرءونه حصا لم يشب» وقد 
حدثكم أن أهل الكتاب بدّلوا كتاب الله وغيّروه» 
وکتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من عند الله ليشتروا 
به ثمتًا قليآاء لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مسألتهم؟ والله» ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي 
ار 
.١‏ الفصل في الملل والنحل» ابن حزم» تحقيق: د. محمد إبراهيم 


نصر وعبدالرحن عميرة» دار الجیل» بیروت» ۵ ١٤٠١ه/‏ 
»۹۸< )/ 4( 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنةء باب: قول النبي 4: "لا تسألوا أهل الكتاب 
عن شيء"» (۱۳/ ٥‏ رقم (۷۳۹۳). 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

والصحابة لن ينهوا عن هذا من باب الرأي» وإنا لا 
بد هم سإع عن النبي 45 

ما لیس في شریعتنا ما یوافقه» ولا ما يخالفه: 

أي المسكوت عنه فلا إيان به ولا تكذيب » وهذا 
هو الأكثر الذي تقل عن أهل الكتاب ولعله الذي جى 
النبي ي عن تصديقه أو تكذيبه» كا جاء في صحيح 
البخاري عن أبي هريرة ظ4 قال: كان أهل الكتاب 
يقرءون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل 
اللإسلام فقال رسول الله :"لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تکذبوهم وقولوا: آمنا باله وما أنزل إلينا وما أنزل 
ا 

وهذا القسم تجد كتب التفسير تملوءة به؛ إذيذكر 
فيها أساء أصحاب أهل الكهف وعددهم» واسم 


الغار» وطيور إبراهيم اك اء والشجرة التي أكل منها 
آدم | لاء وما دار في سفينة نوح اكا ڪا بينه وبين إبليس»› 
الف 


على أننا نود أن نذكر هنا بعض اللاحظات على 
علاء آهل الكتاب الذين أسلموا ونقلوالنا هذه 
الإسرائيليات» أمشال عبد الله بن سلام » وكعب 
الأحبار» وتميم الداري» ووهب بن منبه» وهي 


.١‏ أنهم م بخترعوا هذه الإسرائيليات أو يلققوها 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنةء باب: قول النبي 4: "لا تسألوا آهل الكتاب 
عن شي ء"» (۱۳/ »)۳٤١‏ رقم (۷۳۹۲). 

.٤‏ انظر: الإسرائيليات والموضوعات وبدع التفسير قديًا 
وحديتًاء حامد أحمد الطاهر البسيوني» مرجع سابق» ص١٠‏ 
بتصرف. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز وعامر 
الجزار دار الوفاء مصر» ط ٠٤۲١٤۳‏ ه/ ١٠٠۲م‏ 
17/7( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من عندهم» وإنا كانت هم مصادرهم الإسرائيلية التي 
نقلوا عنهاء فروايتهم للكذب والاختلاق لا تعني 
کذبہم واختلاقهم. 

۲. لكن هذا لا يعفيهم من مسئولية الوساطةء فقد 
كانوا وسطاء في حمل ونقل معارف آهل الكتاب إلى 
المسلمين » وما يتحملونه هنا أنهم فتحوا الباب أمام 
ضعفاء الإيمان كي ينسبوا إليهم المزيد من الضلالة 
والافتراءات التي تتفق ونوع ما رووه من القصص. 

۳. أن نقلهم كان في ا لجانب القصصي والأعاجيب 
بعيدًا عن العقيدة والتشريع. 

٤‏ أنهم لم ينسوا أيًا من هذه الأباطيل إلى النبي ل 
فليسوا بوضاعین للحدیث کغیرهم. 

.٥‏ أن العلاء - علماء اجرح والتعديلء وهم سيف 
مسلول على رقاب الرواة -عدلوهم ولم يذكروافيهم 
چ 

أما بالنسبة للصحابة الذين نقلوا الإسرائيليات عن 
هل الكتاب فهم عدول» أمثال عبد الله بن عمرو بن 
العاص وأبي هريرة» وعبد الله بن عباس» وهناك بعض 
الملجروحين الذين روجوا الإسرائيليات» وقد أحصاهم 
العلاء وبينوا شأهم كغيرهم من الوضاعين للحديث» 
ولكننا نقرر بعض الحقائق فيا نقله الصحابة عن آهل 
الكتاب: 

١‏ أن الصحابة م يكونوا ليأخذوا عن أحدهم شييًا 
يتعارض مع المقررات الدينية الثابتة في القرآن والسنةء 


.١‏ الإسرائيليات والموضوعات وبدع التفسير قديًا وحديثاء 
حامد أحمد الطاهر البسيوني» مرجع سابق» ص٠٠.‏ 


العقيدةء أو المبادئ الدينية المقررة. 

۲. أن الصحابة م يأخذوامن أحدشيئًا وهم 
يشكون في صدق إسلامه؛ لأن هذا بخالف المبادئ 
المقررة لديهم في التلقي والرواية. 

۳. لو فرضنا -جدلًا - أن الصحابة نقلواعن آهل 
الكتاب ما يخالف عقيدة المسلمين أو شرائعهم فهذا 
ينقد ويُمحص مثل غيره من المرويات» ولا يشفع له أن 
نزن اة ا ا 

.٤‏ أن علاء المسلمين من الصحابة والتابعين أخذوا 
عن أهل الكتاب في مجالات محدودة بعيدة عن العقائد 
والأحكام» وأكثر أخذهم من أهل الكتاب كان في جال 
القصص» لا سي) التفصيلات التي م ترد في القرآن 
IR‏ 

ومع تقرير الحقائق السابقة فيمن نقلوالناهذه 
الإسرائيليات سواء من أهل الكتاب أو الصحابة أو 
التابعين فإن العلماء م ونوا من شأنهاء بل وقفوا ها 
بالمرصادء ونقحوا كتب التفسير والحديث منهاء ول 
يقبلوا منها إلا ما صدقه القرآن الكريم أو السنة النبوية 
الشريفةء كا تصدوا للوضاعين والكذابين في الحديث 
حتی صقّوه من الشوائب. 

وبذلك فإن الإسرائيليات التي رواها مسلمو أهل 
الكتاب نقلت إلينا علي أا إسرائيليات لا على أا 
أحاديث قاهما النبي بء فالفرق بينه| واضح» ولقد 
لقيت هذه الآثار ما لقيته السنة النبوية من تمحيص 
وغربلة دقيقة من جانب علماء المحديث» نما يجعلنا 


نطمئن إلى سلامة ما بين أيدينا من دواوين السنة من 


۲. المرجع السابق» ص۳۸: ٠‏ بتصرف. 


الوضع من قبل مسلمي أهل الكتاب» أو غيرهم" . 
الخلاصة : 

٠‏ لقد قيض الله كك لحفظ السنة علماء أجلاء 
وقفوا حياتهم على خدمة الحديث» واتخذوا ججميع 
الوسائل لغربلته وت#حيصه» حتى استطاعوا التمييز بين 
صحيحه وسقيمه على أكمل وجه. 

٠‏ لقد درس العلماء جميع الرواة وبينوا حال كل 
منهم » سواء كانوا من العدول أو من جهلة الزهاد 
والصالحين» الذين قبلوا أحاديث مكذوبة على النبي 4 
ا 


ني ""ثبوت عدالة الصحابة بالقرآن والسنة والإهاع" طالع: 
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الوجه الأول» من الشبهة الثانية عشرة» والوجه الشاني» من 
الشبهة ا لخامسة عشرة» من الججزء الأول (مصدر السنة 


وحتجيتها)» وألوجة الان» من الشبهة التاسعة والو جه الأول 


من الشبهة السادسة والثلاثين» من الجزء الراإبع (عدالة 
الصحابة)ء والوجه الثالث» من الشبهة الثالثة» من الجزء السابع 
(الإإسناد والمتن). وفي "موقف الصحابة من روايات أهل 
الكتاب" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السادسة عشرة» من 
الحزء الثالث (أبو هريرة). وفي ""ثناء الله تعالى ونبيه على الصحابة 
وتزکیتهم" طالع: الوجه الشاني» من الشبهة الأولى» والوجه 
الأول من الشبهة الثانية» من الجزء الراإبع (عدالة الصحابة). 
وني "عدالة الصحابي لا تتوقف على حجية قوله"" طالع: الشبهة 
الثالشة» من الجزء الراإبع (عدالة الصحابة). وني '"العصمة 
والاجتهاد ليسا شرطين في عدالة الصحابة" طالع: الشبهة 
الرابعة» والوجه الأول من الشبهة السادسة» من الجزء الراإبع 
(عدالة الصحابة). وني "عدالة الصحابة الأعراب" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة السابعة» من المجزء الرابع (عدالة 
الصحابة). وني ""حكم رواية الإسرائيليات في الشريعة 
الإسلامية وحكمته" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الرابعة 
عشرة» من الحزء السادس (دواوين السنة)» والوجه الثاني» من 
الشبهة الثامنةء من الحزء العاشر (السمعيات). وي "نفي وصف 
الصحابة بالضلال" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الخامسة 
والعشرين» من الجزء التاسع (النبوات). 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

٠‏ إن المققصود بالصالحين والزهادالذين قبلوا 
أحاديث مكذوبة على النبي ك هم الجهال منهم فقط› 
لا العلاء الصالحون كلهم. 

٠‏ لقد وقف العلاء المعاصرون مؤلاء الجهلة من 
الصالحين بالمرصادء فبينوا جهلهم وزيفهم» والأمثلة 
على ذلك كثرة. 

٠‏ إن هؤلاء الزهاد لم يكذبوا على النبي ك وإن) 
تساهلوافي قبول الموضوع والمكذوب دون تدقيق 
وخ 

ه إن موقف العلماء من الإسرائيليات هو موقف 
النبي ب وهو قبول ما يتفق مع تعاليم الإسلام» وترك 
ما بخالفه» وعدم تصديق أو تكذيب ما لم يرد فيه نص 
عندنا. 

٠‏ إن ما رُوي من الإسرائيليات بخص الجانب 
القصصي كثيرًاء ولا يتناول أصول الدين أو الأمور 
العقدية؛ لذلك فلا بحدث اضطرابًا أو خلطًا في السنة 
اا 

إ نهد الاسر اتات ر وال اا 
إسرائيليات من أقوال آهل الكتاب» ولم تنسب إلى 
النبي وبذلك فرواتها ليسوا بوضاعين في ا لحديث 
النبوي» ولا يطعن ذلك في السنة النبوية. 

٠‏ إن‌المرويات من الإسرائيليات قدنقدت 
ر شل الس غاا ج يز ص ها من 
سقيمهاء وبذلك فلا خلط بين الصحيح والضعيف 


اد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة العشرون 
دعوى إهمال الحدثين الاسباب السياسية 
الدافعة للوضع في الحديث**“ 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المغرضين أن علماء الحديث» قد أهملوا 
البحث في الأسباب السياسية الداعية إلى الوضع في 
الحديث» ويستدلون على ذلك بأن أصحاب المذاهب 
السياسية قد أكثروا الوضع في الحديث» ول يتنبه 
ادون ذلك الأمر: رامن من وراء فلك إل إنكار 
جهود المحدثين في تنقية الحديث الصحيح من 


الموضوع. 
وجوه إبطال الشبهة : 


۱١‏ كان من آسباب العناية با لحديث سندًا ومعتًاء 
ظهور المذاهب السياسية المختلفة في أواخر القرن الأول 
الهجري؛ فكيف يدّعون أن المحدثين أهملوا النظر في 
الأسباب السياسية الدافعة للوضع» وهم أل من 
كشف ذلك وقاومه؟ 

) اهتمام المحدثين بنقد روايات الشيعة -وهم 
إحدى الفرق السياسية -والتنبيه على عدم الأخذ 
عنهم» ونبذ أقوالهم» كل ذلك يؤكد اهتام المحدثين 
بالأسباب السياسية الدافعة للوضع في الحديث. 

۳) كان لبعض الخوارج - وهم من الفرق السياسية 
يا - دور في وضع الحديث» وهذا ما حدا بالمحدثين 
إلى التشديد في قبول الرواية عنهم. 


(*) دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» 
د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق. 


التفصيل: 
أولا. عناية المحدثين بنقد الأحاديث سنداومتتًا مع 
بداية ظهورالخلافات السياسية : 

إن أئمة الحديث ك عنوا به من ناحية جمعه في 
الكتب الجامعة لتونه» عنوا كذلك بالبحث عنه من 
نواح آخرى تتصل به من جهة سنده ومتنه ما يتوقف 
a EO‏ 
الجوانب هو الأساس الذي يعرف به صحة الحديث أو 
عدم صححته؛ إذ يتوقف عليه تمييز الطيب من الخبيث» 
والصحيح من العليل» وتطهير السنة مما عسى أن يكون 
دخلها من التزيد والاختلاق» وبذلك تسلم الشريعة 
من الفساد. 

وإذا كانت السنة لم تدوّن تدويتا عامًا إلا آخر القرن 
الأول وبداية القرن الثاني الهمجري» فلا يشكلن عليك 
أن مباحث الرواة وشروطهاء والرواة وصفاته 
والتعديل والتجريح» لم تكن مدونة آنشذ؛ لأها كانت 
منقوشة في الحوافظ والأذهان» وعلى صفحات 
القلوب» شأنها في ذلك شأن متون الأحاديث» وما كان 
أئمة الحديث الجامعون بغائبة عنهم هذه القواعد» بل 
كانوا يعرفونها حق المعرفة» فكان وجودها في الأذهان» 
وإن لم توجد في الأعيانء وكان من أثر هذه المعرفة ما 
تقل إلينا من التثبّت البالغ والتحوط الشديد في قبول 
المرويات وتدوينهاء وصيانتها عن أن يتطرق إليها 
الكذب. أو الغلط» أو الخطأً. 

وإنك لتلمس هذا جَليًا ني الكتب التي ألفت في 
القرون الأولى» فقد مزجت فيها المتون بأصول علم 
النقد والرواية» ومن ذلك مانجده في ثنايا كتاب 


"الرسالة" لاإمام الشافعي» وما نقله تلاميذ الإمام أحمد 


ني أستلتهم له ومحاورتهم معه» وما تبه الإمام مسلم في 
مقدمة صحيحه» وما ذكره أبو داود في رسالته إلى آهل 
مكة في بيان طريقته في تابه "السنن"» وما ذكره الإمام 
الترمذي في كتابه "العلل"» الذي هو في آخر "جامعه" 
من تصحيح وتحسين وتضعيف» وما ذكره الإمام 
البخاري في توارنخه الثلاثة. 

ومن هنا يتبين لنا أن نقد المرويّات» وقييز صحيحها 
من زائفها قد كان ملازمًا لجمعها في الكتب والجوامع 
الان 

وردًا على فرية إهمال المحدثين للأسباب السياسية 
الدافعة للوضع يقول د. أبو شهبة: ولا أدري كيف 
يقولون إنهم لم يتعرضوا - أي علاء الحديث - لبحث 
الأسباب السياسية» وقد جعلوا من قواعدهم: عدم 
قبول رواية أهل الأهواء والمبتدعة من الطوائف المنتسبة 
إلى الإسلام» ومنهم من فصل بين الداعية وغيره» 
فقبلوا رواية غبر الداعية وردوا رواية الداعية» وما ذلك 
إلا لآن احتمال تزيده احتمال قريب» بل انظر إلى دقتهم 
في التعويل على البواعث في المجحرح» ويتمشل ذلك 
واضحًا جليًا ني تفصيلهم في الراوي الداعية» وهو: أن 
يروي ما يؤيد بدعته أو يروي ما يخالفهاء فردوا رواية 
الأول و قرا الان لأنالباحت عل الربصب 
والاختلاق في الأول قريب محتمل» وفي الثاني بعيد 
جدّا» وكذلك تفصيلهم في الراوي غير الداعيةء بين أن 
يروي ما يؤيد بدعته أو يردها ويخالفهاء فردوا رواية 
الأول دون الثاني. 


کا جعلوا من قواعدهم التي تدل على الوضع: أن 


.١‏ المرجع السابق ص۰۲۸ ۲۹ بتصرف. 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
يکون الحديث في فضائل علي وراويه شيعي» أو في ذمه 
وراویه ناصبي» أو في ذم أعدائهم وراويه رافضي» إلى 
غير ذلك» ولو رجع هؤلاء إلى الكتب المؤلفة في 
الموضوعات مثل كتاب "الموضوعات" لابن الحوزي»› 
و"اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة" 
للسيوطي» و"تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحادييث 
الموضوعة" لابن عراق» لوجدوا ن العلماء انتبهوا غاية 
الانتباه إلى أحاديث الفضائل في الأشخاص» والأمكنة 
والأجناس» والأمم» وبوّبوا لذلك الأبواب في كتبهم» 
وقد استخرق ذكر الفضائل في كتاب "اللآلئ" ما يزيد 
عن مائة صحيفة» فكيف بعدما ذكرناه يستجيزول 
لأنفسهم أن يقولوا: "إن العلماء لو اتجهوا هذا الاتجاه 
لانكشفت أحاديث كثرة» وتبين وضعها مثل كثير من 
أحاديث الفضائل..."؟! 

أما إذا كانوا يقصدون أنم لم يحكمواعلى كل ما ورد 
في الفضائل بالوضع» فهذا ما لا نوافقهم عليه وما لا 
نرتضيه لبحث علمي". 

وتأكيدًا ما سبق فقد وضع المحدثون أيضا شروطًا 
عامَّة للرواية المقبولة» بحيث تكفل هذه الشروط 
الضانات الكافية لصدق الرواة وسلامتهم من الكذب 
والخطاً والغفلة في النقلء ومن هذه الشروط: 


۹ الإسلام: وهو الانقياد ظاهرًا وباطتا لله 84 


تقبل رواية الصبي والمجنون. 


۳. العدالة: وهى ملكة تحمل على ملازمة التقوى 
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والمروءة والتقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهياتء 
وذلك بألا يفعل كبيرة» ولايصر على صغيرة» ولا 


یکون مبتدعًا. 
شیخه أو یکتبه. 


وبناء على هذه الشروط فقد ردوا رواية من كثر 
غلطه وغفلته وساء حفظه» وکذا من تساوی صوابه 
وغلطه» واعتبروا حدیثه منکرًا» ومن هنانجد أن 
المحدثين احتاطوا غاية الاحتياط في الروايةء ولم يأخذوا 
إلا عن العدل الفطن اليقظ» ونبذوا أحاديث المغفلين 
والغالطين وأصحاب الأوهاء. 

ولذلك قد يكون الرجل موصوفا بصفات الراوي 
الضبط إلا أنه قد يكون من أهل البدع والأهواء فلا 
يأخذون عنه الحديث. 

روی مسلم في صحیحه عن ابن سیرین آنه قال: 
"م يكونوا يسألون عن الإسناد فلا وقعت الفتنةء قالوا: 
سموالنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ 
حدیٹهم» وینظر إلى آهل البدع فلا یؤخذ حدیش ". 

وابن سيرين يشير بهذا إلى ما كان عليه الأمرفي 
عصر التابعين بعد ظهور الفتن» وتفرق المسلمين إلى 
مذاهب دينية» وأخرى سياسية» واستباح بعض الدعاة 
هذه المذاهب الكذب على رسول الله ك ترو ًا ها 
وتمكيتاء فكان ذلك مدعاة للتشدد في رواية الحديث» 
والتأكد من صحته وصدقه على نطاق أشمل وأشد 
حيطة وحذرًّا ما كان عليه الأمر في عهد الصحابة 


.١‏ السابق» ص۳۲:۳۰ بتصرف. 


۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمة» باب: بيان أن 
الإسناد من الدين... )۱/ (VT‏ 
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الكرام خر" 

يقول د. عمر الأشقر: ومن يدرس طرائق أهل 
الأهواء في وضعهم الحديث بجد نهم سلكوا في ذلك 
طرقًا ثلاثة: 

الأول: وضع الأحاديث التي تشيد بالأئمة الذين 
ينتسبون إليهم» كا فعل الشيعة الذين غلوا في تعظيم 
أئمتهم» وكا فعل الذين وضعوا الأحاديث في فضل 
معاوية والدولة الأموية» ونحوهم. 

الثاني: الأحاديث التي تذم خصومهم» كتلك التي 
ضعت كذبًا وزورًا ني سب الصحابة الأبرار» أو ذمت 
معاوية» وخلفاء الدولة الأموية» ونحوهم. 

الثالث: الأحاديث التي وضعت لتأصيل الآراء 
والأحكام والنظريات التي تضمنها مذاهب واضعيهاء 
أو تذم وتبطل ماعليه خصومهم في معتقداتمم 
وتوجهاتہم. 

ويمكن أن يضاف إلى هذه الطرق الثلاث طريقان 
آخران» ذکرهما ابن عراق: 

أحدها: وضع أحاديث فيها شناعات تنكر 
من العقلاء» يعزونها إلى محالفيهم لتسفيه أقواهم 
ومذاهبهم» کالأحادیث التي تشبه الله 3# بخلقه» والتي 


الآخر: جعل الحكم القياسي حديًا لفظيًا منسوبًا إلى 
سول الله ک4 


۳. حماية السنة من الأكاذيب والأباطيل» د. صالح الفقي» مرجع 
سابق» ص ۸۲ بتصرف. 

.٤‏ تتزيه الشريعة المرفوعة» ابن عراق الكناني» دار الكتب 
العلمية» ببروت» ط۲» ۹۱ هھ/ ۱ءء )/ ۱ وانظر: 
الوضع في الحديث النبوي» د. عمر سليان الأشقر» مرجع 
سابق» ص٥۷ .۷٦‏ 


بهذا يتبين بجلاء اهتمام المحدثين بدراسة كافة 
الجوانب عندنقدالحديث بم في ذلك الجانب 
السياسى . 


ثانيًا. أثرالشيعة في وضع الحديث, ونقد علماء 
الحديث لمروياتهم : 
أمع العلهاء على أن للشيعة أثرًا باررًا في الكذب 


® ني "شروط قبول الإسناد" طالع: الوجه الأولء من الشبهة 
الثانية عشرة» من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). وني 
"منهج المحدثين في التحقق من صحة الحديث" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها)ء والوجه الثالث» من الشبهة الثانية» من الجزء 
الخحامس (الأئمة والرواة). وي ""'شروط الحديث الصحيح 
وأنواعه وعلامات عدم صحة الحديث" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثالثة عشرة» من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها)» 
والوجه الأول» من الشبهة الرابعة» من الجزء السابع (الإسناد 
والمتن). وني ""جهود العلاء في نقد الحديث سندا ومتنا" طالع: 
الوجه الأولء من الشبهة الحادية والثلاثين» من الجزء الأول 
(مصدر السنة وحجيتها)ء والوجه الأول» من الشبهة الحادية 
والعشرين» من الجزء الخامس (الأئمة والرواة)ء والوجه الأول 
من الشبهة الرابعة» من الجزء السابع (الإسناد والمتن). وفي 
"معايير قبول الراوي والرواية"" طالع: الوجه الأول من الشبهة 
الحادية والثلاثين» من الحزء الأول (مصدر السنة وحجيتها)» 
والوجه الأول» من الشبهة الثالثةء من الجزء الخامس (الأئمة 
والرواة)ء والوجه الأول» من الشبهة الخامسة» من الحزء 
السادس (دواوين السنة). وني "استخدام العلماء قواعد الحكم 
على الأحاديث منذ ظهور الوضع" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الحادية والعشرين» من هذاالجزء. وني "الخلافات 
السياسية لم تؤثر في الرواية عن رسول الله" طالع: الوجه الثاني» 
من الشبهة الرابعة والثلاثين» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). 
وني "انشغال أهل البيت بالسياسة كان سببا في قلىة مروي اتهم" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة» من الجحزء السادس 
(دواوين السنة). وني ""معنى علم النقد الحديثي ونشأته المبكرة" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية» من الجزء السابع (الإسناد 
والمتن). وني "قبول رواية المنفرد مادام ثقة" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثلاثين» من الجزء التاسع (النبوات). 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

ووضع الحديث» ولم يخالف في ذلك أحد» بل إن نفرًا 
من الشيعة أنفسهم يرون بن بعض من انتسب إليهم 
کان يفتري ویتقوٌل على رسول الله ي وآل بیته» ویذکر 
ابن أبي الحديد أن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل 
كان من جهة الشيعةء فإنهم وضعوافي مبدأالأمر 
أحاديث ختلقة في صاحبهم» هلهم على وضعها عداوة 
خصومهم فل رأت البكرية ما صنعت الشيعة 
وضخت لصاخبها فق مقابلة هه الأحاكيف ٠‏ 

وتميز الروافض من بين الشيعة بكثرة الوضع 
وغزارته» وشهر ټم بالكذب معروفة عند الآئمة من 
قدیم. 

وينقل ابن تيمية اتفاق أهل العلم -بالنقل والرواية 
والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف» والكذب 
فيهم قديم» ولمذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم 
بكثرة الكذب» كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
الرافضة في الأصل ليسوا أهل علم وخبرة بطريق النظر 
والمناظرة» ومعرفة الأدلةء وما يدخل فيها من المنع 
وا معارضةء كا أنهم من أجهل الناس بمعرفة المنقولات 
والآثار والتمييز بين صحيحها وضعيفهاء وإنا عمدتهم 
في المنقولات على تواريخ منقطعة الإسنادء وكثير منها 
من وضع المعروفين بالكذب بل بالإلخحاد. 

ونقل ابن تيمية قول الإمام مالك عندما ئل عن 
الرافضة» فقال: لاتكلمهم ولاتزوعنهم فإجم 
يكذبون» وكذلك قول الشافعي: لأر أحدا أشهد 


(MD. .,‏ 
بالزور من الرافضة . 


.)٤۹ ۰٤۸ /۱( انظر: شرح نهج البلاغةء ابن ابي الحدیده‎ .١ 
(٩ /١( منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .۲ 
بتصرف.‎ )4١١۹١ /١( المرجع السابقء‎ .۳ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

واشتهرت طائفة ا كطَابيّة بين الروافض بالإمعان في 
الكذب وشهادة الزور» فيروي الخطيب البغدادي عن 
الشافعي رحه الله أنه قال: "وتقبل شهادة أهل الأهواء 
إلا الخطابية من الروافض؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور 
ا 

وقال الخطيب أيصًا: "قال أبو أيوب: سئل إبراهيم 
عن الخطابيةء فقال: صنف من الرافضة"". 

وهؤلاء الرافضة كانوا إذا استحسنوا أمرًا جعلوه 
حدین فقد روى الخطيب في المجحامع بإسناده عن 
حاد بن سلمة قال: "حدثني شيخ همم -يعني الرافضة- 
تاب» قال: كنا إذا اجتمعنا اا شیئًا جعلناه 
حدی ن" . 

ومع ما لعلحّ وآل البيت # في قلوب المؤمنين من 
رفيع المنزلة وعظيم المكانة با ثبت هم من فضل في 
الكتاب العزيز والسنة الصحيحةء فإن الروافض ن 
يتورعوا أن يحملوا على عل وآل الييت ماهم في غتّى 
ت 

بيد ننا نتساءل لماذا كانت الشيعة وفرقهم أكثر 
وضعًا عن غيرهم من الفرق الأخرى؟ وهنا يتجلى دور 
العلاء في بيان العوامل السياسية وإبراز دورهافي عملية 
الوضع في الحديث. 
.١‏ الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» (۱/ ۳۹۷). 
۲. المرجع السابق» (۱/ .)۳۸١‏ 
۳. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغخداديء 
مرجع سابق» (۱/ ۲۱۰). 
.٤‏ الوضع في الحديث وجهود العلهاء في مواجهتهء أبو عبد الله 


محمد بن رسلان» مكتبة البلاغ» مصر» ط۲ ٠٥‏ ۰م ص۰۲۸ 
۹. 
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وجيب د. عمر فلاتة عن هذا التساؤل بقوله: "لو 
أمعنا النظر لرأينا أن ثمة مؤثرات حدت بكثير من 
منتسبي الشيعة إلى الوضع في الحديث» وهذه المؤثرات 
يمكن تقسيمها إلى قسمين: مؤثرات خارجية» 
ومؤئرات داخلية. 

فالمؤثرات الخارجية تتمثل فيم يأي: 

.١‏ انخراط الكثير من أعداء اللإسلام في صفوف 
كثير من الشيعةء وانتحلوا مذهبهم وتظاهروا بحب آل 
بیت رسول الله 5ء وهم ہدفون بذلك إلى نشر آرائهم 
الباطلةء وبث نظرياتهم المعادية للإسلام فاتخذوا 
التشيع ستارًا يعملون من خلفه لتحقيق أهدافهم 
والوصول إلى مآربهم» وقد استغلوا مكانة آل بيت 
رسول الله 3 في نفوس المسلمين» وبعدهم عن السلطة 
بعد تنازل الحسن عن الحكم فأشعلوا نار الفتنة 
وأذكوها حتى اشتد أوارها باسم آل البيت ليبلغوا ما 
أرادواء فلم يكتفوا بتفريق كلمة المسلمين؛ حيث غدوا 
يشتم بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم بعصًاء وضرب 
ق رات فیا ن ا ا 
للإسلام» فسووا بين الأئمة وبين الأنبياء» بل جعل 
بعضهم الأئمة آلهة عبدوها من دون الله وطعنوا في 
الذات العليةء وجعلوها مكانًا للجهل والتناقض. 

۲. انتحال بعض الكذابين والمِسَقَة مذهب التشيع 
والقيام بالدعوة لبعض أئمة آل البيت والأخذ 
بترتهم * وإنما غرضهم من ذلك الوصول إلى السلطة 
والحياة في ظل الإمرة. 


وقد سوغوا لأنفسهم الكذب ووضع الحديث 


ه. التّره: الثأر. 


والحض عليه» بل تجاوزوا الأمر في ذلك حتى ادعوا 
الإمامةء بل النبوةء ويكفي في ذلك مثالا قيام المختار 
الثقفي الكذاب الذي طلب من بعض الصحابة الكرام 
وأبنائهم أن يقووه بأحاديث يضعونا على لسانه كل 
ليبلغ بها الوصول إلى الإمارة السلطة"'. 

وعلى الرغم من كل هذا فإننا لا نتتصور قط أن 
يوافق الحسن والحسين» أو محمد بن الحنفية» أو جعفر 
الصادق أو زيد بن علي» وغيرهم من أهل البيت على 
الكذب على رسول الله و جَدّهم» وهم على جانب 
عظيم من الورع والتقى والصفاء» وإن آهل الييت 
لأرفع بكثير من أن يكذبوا على رسول الله ج هذا 
وجب أن نبيّن أن أهل البيت براء من هذا كله» وإنم| 
حل إثم الوضع باسمهم من لف حوهم من شيعتهم» 
وكثر الوضع وأساءوا إلى إمامهم علي هه أكثر ما 
اترا ةيدنك" 
آمّا المؤثرات الداخلية فتتضح في بعض آراء انفرد بها 
الشيعة: 

وحور هذه الآراء يتعلق بالإمامة وغيرها ومن 
ذلك: 

.١‏ جعلوا شرط الإمامة الأفضلية» وقالوا بففضل 
عله على اللإطلاق بعد رسول الله» وقد ذكر 
الشوكاني في كتابه "الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة" جملة من هذه الأحاديث» ومنها: "من م يقل 
علي خير الناس فقد كفر"» "والنظر إلى علي عبادة"» 
.١‏ الوضع في الحديث» د. عمر حسن فلاتة» مرجع سابق» /١(‏ 
.(YEACTEY‏ 


۲. السنة قبل التدوين»› 5 محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 
ص٦۱۹‏ بتصرف. 


\or 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
"وحب علي يکل السیئات ك )| تأكل النار الحطب"» 
و"من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه» ونوح في فهمه» 
وابراهیم في حکمه» ویجیی في زهده» وموسی في بطشه؛ 
فلينظر إلى علي"» و" من مات وقي قلبه بغخض لعلي بن 
ا طالب مت یو ار قراو ن اي 
فليحبٌ عليًاء ومن أبغض علا فقد أبغضني» ومن 
أبغخضني فقد أبغض الله» ومن أبغض الله أدخله الله 
ا 

۲. اقتضى إثباتمم الوصية له من رسول الله 4 
التقول عليه» بن وضعوا أحاديث تنص على أنه وارثه» 
ونه وصيه من بعده» ومنها: "وصيي» وموضع سري» 
وخليفتي في أهلي» وخير من أخلف بعدي علي"» و "إن 
لکل نبیّ وصيًا ووارئاء ون وصيًي ووارڻي علي بن اي 
طالب". 

۳. دعوى الشيعة أن الأئمة حيطون بالأحكام 
امتعلقة بأفعال العباد ون النبي بل لقنهم إياهاء 
سواء فيا وقع أو في| سيقع» وأن معرفة هذه 
الأحكام استأثر الأئمة اء فلا يعلمها غيرهم إلا من 
طريقهم» کل هذا سوّغ لبعض من انتسب إليهم ن 
يضع في ذلك أحاديث ينسبها إليهم» ويسلسل إسناده 

فقد اشتهر لدى آئمة الحديث نسخ موضوعة 
ألصقت بال البيت من ذلك: 

٥‏ نسخة أحمد بن عامر بن سليمان الطائي عن آل 
الت 
. انظر: الفوائد المجموعة في الحاديث الموضوعة» الشوكاني» 


عفتی: اللعلمى اليانيء الكتب الإإاسلامى» بيروت» د. ت» 
ص :۳٤۲‏ ۳۸۲. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© نسخة محمد بن سهل بن عامر البجلي عن 
موسى الرضا عن آبائه. 

نسخة أحمدبن علي بن صدقة عن علي بن 
موسى الرضا عن آبائه. 

وغير ذلك من النسخ التي حكم عليها الجهابذة 
بالوضع والكذب. 

.٤‏ سوغ قول الشيعة بالبداء الوضع والكذب على 
الله کف وعلی رسول الله وء فإذا شف أمره وبدت 
عورته وأسقط في يده» زعم أنه بدا لله غير ما أخير". 

ويذكر د. مصطفى السباعي جنايتهم وتقوهم على 
الصحابة فيقول عنهم: "وك| وضعوا الأحاديث في 
فضل علي وآل البيت «إ» وضعوا الأحاديث في ذم 
الصحابة وخاصة الشيخين وكبار الصحابة» حتى قال 
ابن أبي الحديد: فأما الأمور المستبشعة التي تذكرها 
الشيعة من إرسال قنفذ إلى بيت فاطمة» ونه ضرمها 
بالسوط فصار في عضدها كالدملج» وأن عمر ف 
ضغطها بين الباب والجدار» فصاحت: يا أبتاه. وجعل 
في عنق علي حبلا یقاد به» وفاطمة خلفه تصرخ» وابناه 
الحسن والحسين يبكيان» ثم أخذ ابن أبي الحديد في ذكر 
الكثير من المثالب» ثم قال: "فكل ذلك لا أصل له عند 
أصحابناء ولا يثبته أحد منهم» ولا رواه آهل الحديث 
ولا يعرفونه» وإن) هو شيء تنفرد الشيعة بنقله"» 
وكذلك وضعوا الأحاديث في ذم معاوية طله: "إذا 
رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه". وني ذم معاوية 
وعمرو بن العاص رضي الله عنها: "اللهم أركسها في 
الفتنة وذْعّها في النار دعًا". 


/۱( الوضع فی الحدیث) د. فلاتة» مر جع سایق‎ .١ 
صح ت عجر جين مرجع ابی‎ 
بتصرف.‎ (۲٤۹ ۷ 


وهكذا أسرفت الرافضة في وضع الأحاديث با 


يتفق مع آهوائهاء وبلغت من الكثرة حدا مزعجًاء حتى 


عل وأهل بيته نحو ثلاثهائة لف حديث"» ومع ما في 
قوله من المبالغة؛ فإنه دليل على كثرة ماوضعوامن 
الأحاديث. 

ويكاد المسلم يقف مذهولًا من هذه الحرأة البالغة 
على رسول الله ج لولا أن يعلم أن هؤلاء الرافضة 
أكثرهم من الفرس الذين تستروا بالتتشيع لينقضوا 
عرى الإسلام» أو ممن أسلموا ولم يستطيعوا أن يتخلوا 
عن کل آثار ديانتهم القديمة» فانتقلوا إلى الإسلام 
بعقلية وثنيةء لا همها أن تكذب على صاحب الرسالة» 
لتؤيد حبًا ثاويًا ني أعماق أفئدتهاء وهكذا يصنع الجهال 
والاطقال جن ون رین بکر هون" 

وبناء على ما سبق يتضح لنا أن الشيعة هم أول من 
بدءواالوضع في الححديث» وأن أل باب طرقه 
الوضاعون في الحديث هو فضائل الأشخاص» ك| أن 
ذلك يوضح لنا أن المحدثين والعلماء تنبهوا هذه 
العصبية» وفطنوا هذه المسالك فنخلوا الأحاديث على 
آسسها ولم هملوا هذه الجوانب. 

وقد ضارع الشيعةً الجهلة من أهل السنةء فقابلوا 
- مع الأسف -الكذب بكذب مثله» وإن كان أقل منه 
دائرة وأضيق نطاقًاء ومن ذلك: "ما في الجنة شجرة إلا 
مكتوب على ورقة منها لا إله إلا الله محمد رسول 
الله» بو بكر الصديق» عمر الفاروق» عثان ذو 
الور 


۲. السنة ومکانتها ف التشريع الإسلاميء د. مصطفی السباعي» 
مرجع سابق» ص۰۸۳ Af‏ 


كذلك قابلهم المتعصبون لمعاوية ظ4 والأمويين 
فوضعوا أحاديث مثل قوهم: "الأمناء ثلاثة» أنا 
وجبريل» ومعاوية"» "أنت مني يا معاوية وأنا منك" 
"لا أفتقد ني الحنة إلا معاوية فيأني آنقًا بعد وقت طويل»› 
فأقول: من أين يامعاوية؟ فيقول: من عندربي 
يناجيني وأناجيه» فيقول: هذا بها نيل من عرضك في 
الا 

وكذلك فعل المؤيدون للعباسيين فوضعوا إزاء 
حديث وصاية علي 4ه المكذوب وصاية العباس يف 
"العباس وصيي ووارڻي". 

وتأسيسًا على ما سبق» فإن الوضع في الأحاديث 
ومناقب الرجال شهد نشاطًا ملحوظًا على أيدي غلاة 
الشيعة وخصومهم» وانسحب ذلك على الحكومات 
والآراء ني تلك الفترة» ما عمق هوة الخلاف بين هذه 
الأحزاب؛ فعاشت الأمة الإسلامية ما بين التناحر 


السياسي» والتشيع الدافع إلى الوضع في الحديث» قيض 


الله هم علماء بوا زيف هذا كله فردّوا كل الأحاديث. 


التي جاءت بها هذه الفرق» وجعلوا من شروط قبول 
لحد ال راق مدهب ساح فان واه ردو 
واحتاطوا لأنفسهم من الأخذ والرواية عن أصحاب 
هذه المذاهب» وبوا غيرهم على عدم الأخذ عنهم. 
أبعد هذا يتهم المحدثون بإه ماهم الأسباب السياسية 
للوضع في الحدیث؟ وإذا کان هذا حاهم ک) يدعون» 
فكيف عرفنا الأحاديث الموضوعة من الصحيحة إن م 
یکرتوا هم اول شن مهوا عل ذلك اهراب ۶ا 
® ني "وضع عُلاة الشيعة الأحاديث في مدح علي وآل البيت" 


طالع: الوجه الرابع» من الشبهة الثالشة عشرة» والوجه الأولء 
من الشبهة الرابعة والعشرين» من هذا الجزء. 


1oo 


ثالثًا. أثر الخوارج في وضع الحديث, ودور العلماء في 


كشف ذلك وتمحیصه : 
اختلفت نظرة الباحثين إلى دور الحوارج في وضع 
الحديث إلى فريقين: 


الفريق الأول: يرى أن الخوارج كغيرهم من الفرق 
الإإسلامية؛ كان لبعض الجاهلين والمتعصبين منهم دور 
في الكذب على رسول الله بء انتصارًا أو تعصبا للآراء 
التي ينتحلونهاء وقد استدلوا فيم ذهبوا إليه بأدلة هي: 

.١‏ قال الرامهرمزي: "حدثني الحسين بن عبد الله 
الجشمي من ولد مالك بن جشم» حدثنا عبيد بن هشام 
حدثنا عبيد الله بن عمرو» عن عبد الكريم قال: قال لي 
رجل من الخوارج: إن هذا الحديث دين فانظروا عمن 
تأحذون دينكم إنا كنا إذا هوينا أمرًا جعلناه في 
E‏ 

وكذلك ما رواه ا لخطيب بسنده إلى أبي نعيم الحلبي 
قال: "حدثنا أبو عبد الر حن المقري» عن ابن يعةء قال 
سمعت شيخًا من الخوارج وهو يقول: إن هذه 
الأحاديث دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا 
ااا ا 

وهكذا أشارت الروايتان إلى أن الخوارج كانوا 
يضعون الحديث في) يويد آراءهم. 

۲. قال الرامهرمزي: "حدثنا الحضرمي حدثنا ابن 
نمير» حدثنا ابن إدريس عن الأعمش قال: جالست 
إياس بن معاوية فحدثني بحديث؛ قلت: من يذكر 
هذا؟ فضرب لي مل رجل من الحرورية» فقلت: إل 
.١‏ المحدث الفاصل» الرامهرمزي» مرجع سابق» ص٤ ٤١‏ . 

۲. الكفاية في معرفة أصول علم الروايةء الخطيب البغداديء 
مرجع سابق» (۱/ (V٦‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تضرب هذا المثل؟ تريد أن أكنس الطريق بثوبي فلا أدع 
بعرة ولا خنفساء إلا حملتي"'. 

ويعلق د. عمر فلاتة على ذلك بقوله: فقد دل كلام 
الأعمش على أن الخوارج جانبون الصدق في مروياتمي 
ولذا مثل رواياتهم بالبعر والخنفساء تحقيرًا واسستهانةق 
ولو م یظهر له من کذہم ما شه حدیثهم با شبه. 
الفريق الثاني: يرى أن الخوارج لم يكن هم دور في وضع 
الحديث» ولم يقم دليل يثبت به أنهم وضعوا حدينًاء 
ويستدلون على ذلك بم| يأي: 

.١‏ روى الخطيب البغدادي في الكفاية وأخرجه 
وارد اا جنا ف فن یی 
أصحاب الأهواء أصح حديتًا من الخوارے"". 

. كذلك ما قاله شيخ اللإسلام ابن تيمية في رده 
على الشيعة قال: ونحن نعلم أن الخوارج شر منك 
ومع هذا لا نقدر أن نرميهم بالكذب لأننا جربناهم 
فوجدناهم يتحرون الصدق هم وعليهم» وكذلك 
قوله: ومن تأمل كتب الجرح والتعديل رأى المعروف 
عند مُصتفيها بالكذب الشيعة أكثر منهم في جيم 
الطوائف» والخوارج مع مروقهم من الدين فهم من 
أصدق الناس حتى قيل: إن حديثهم من أصح 
الحديث» لكنهم جهلوا وضلوافي بدعتهم» ولم تكن 
بدعتهم عن زندقة وإلحادء بل عن جهل وضلال في 
معرفة معاني الكتاب". 


.۲٠۹‌ص المحدث الفاصلء» الرامهرمزي» مرجع سابق»‎ .١ 

۲. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغخدادي» 
مرجع سابق» (۱/ ۳۸۹). 

۳. منهاج السنة النبويةء ابن تيمية» مرجع سابق» ص1٩۰ ٩۹۷‏ 


۱٥٩ 


وبعد أن عرض صاحب كتاب الوضع في المحديث 
لضعف الآثار السابقة» وصل إلى حكم مفاده أن 
ا لخوارج لم يكن همم أثر ني وضع الحديث ويسوق الأدلة 
على ذلك ومنها: 

أن النظر في الكتب المؤلفة لجمع الأحاديث 
الموضوعة والتي تناولت كل الحزئيات التي تطرق إليها 
الوضع بم) في ذلك أحاديث الفرق والمذاهب التي 
وضعت تأييدًا أو انتصارًا لتلك المذاهب» فإنا لانرى 
لآراء الخوارج التي بنواعليها مذهبهم ذكرًافي تلك 
المؤلفات» ممايدل على أن الخوارج لم يسلكواهذا 
السبيل انتصارًا لمذهبهم» أو للدعوة إلى آرائهم» وإذا 
ثبتت براءتهم في انفردوا به مع إعوازهم إلى الانتصار 
والتأييد» فإن تبرئتهم فيم| شاركوا فيه غيرهم أولى 
وألزم. 

أن كثيرًا من طوائف الخوارج يقتصرون في 
الاحتجاج على ظواهر القرآن» ولا يجحتجون بالسنة؛ 
ولذا فقد خالفوا المشهور من السنةء بل المتواتر في بعض 
ما ذهبوا إليه؛ كقوهم بإسقاط الرجم عن الزاني؛ إذ 
ليس في القرآن ذكره» وإسقاط حد القذف عمن قذف 
اللحصن من الرجال» مع وجوب الجحد على قاذف 
اللحصنات من النساء؛ لأن القرآن نص عليهن دون 
الرجال» وكقوهم: إن الصلوات ركعتان بالعشيّ 
وركعتان بالغداة لا غير؛ لقوله 36: # وَأَوَر ألصَكوةً 
طرَي لار وما من اسل چ (ود: »)۱۱٤‏ وحیث اہم لا 
يقولون بحجية السنةء فمن الطبيعي أنهم لا يلجئون إلى 
الوضع في الحديث لعدم حاجتهم إليه. 

٠‏ أن من أصول الخوارج أن مرتكب الكبيرة 


كافر» والكذب عندهم من الكبائر؛ ولذا فهم يكقرون 
ا 

٠‏ اتصافهم بالشدة والغلظة والغلو الشديد لا 
يعتقدون ما لا يحتاجون فيه إلى ما قالوا برهاتًا» مع عدم 
قوم بالتقية» واعتمادهم على السيف والقوة في إدخال 
الناس إلى بدعهم حيث لم يعرف الجدل والمناقشة إليهم 


ا 


سبیلا. 


ه كوم أعرابًا آقحاحا؛ إذ م يكن للموالي 
والعجم أثر أو تأثرر عليهم ني بدعتهم» مع اتصافهم 
بالبداوة والحياة المجانفة للمدنية» والحضارة 
التي من شأنها المداهنة والملق -هي الدافع إلى الكذب 
وتبریره. 

٠ه‏ شهادة جماعة من أئمة الحديث» وعلماء الأمة 
بصدق الخوارج» وترفعهم عن الكذب وصحة حديثهم 
مع خالفتهم له ومن هوؤلاء: أبو داود» وابن تيمية 
وغیرهم. 

ومن ذهب إلى تبرئة الخوارج من الوضع في الحديث 
د. مصطفى السباعي» حيث يقول بعد عرضه 
للروايات القائله بالوضع: "لقد حاولت أن أعثر على 
دليل علمي يؤيد نسبة الوضع إلى الحوارج» ولكني 
رأيت الأدلة العلمية على العكس» تنفي عنهم هذه 
التهمة؛ فقد کان الخوارج كا ذكرنا يكمٌّرون مرتكب 
الكبيرة أو مرتكب الذنوب مطلقاء والكذب كبرة 
فکیف إذا کان على رسول الله کل؟ 

يقول الد "والخوارج في جيع أصنافها تبرأ من 


/١( الوضع في الحديث» د. عمر حسن فلاتة» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ )۲۳۷ ٦ 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
الكاذب ومن ذوي المعصية الظاهرة"» وكانوافي 
جهرعمم عربًا أفحاحًاء؛ فلم يكن وسطهم بالوسط الذي 
يقبل الدسائس من الزنادقة والشعوبيين كا وقع ذلك 
للرافضة» وكانوا في العبادة على حظ عظيم» شجعانًا 
صرحاء» لا يجاملون» ولا يلجئون إلى التقية ك يفعل 
الشيعة. وقوم هذه صفاتجم يبعد جدًا أن يقع منهم 
الكذب. ولو كانوا يستحلون الكذب على رسول الله 4 
لاستحلوا الكذب على من دونه من الخلفاء والأمراء 
والطغاة كزياد والحجاج» وکل ما بین ايديا من 
النصوص التاريخية يدل دلالة قاطعة على أنهم واجهوا 
الحكام والخلفاء بمنتهى الصراحة والصدق» فلماذا 
يكذبون بعد ذلك؟ على أني أعود -والحديث للدكتور 
مصطفى السباعي -فأقول: إن المهم عندنا أن نلمس 
دلأا حسوسًا يدل على أنهم ممن وضعوا الحديث» وهذا 
ما م أعثر عليه حتى الآن". 
ويقول د. عجاج الخطيب بعد معالجته للآثار التي 
تثبت الوضع للخوارج وتفنيدها وإبطاها: وهكذا يثبت 
أن ا لخوارج لم ينغمسوا في حأة الوضع» لما عرف عنهم 
من الورع والتقوى. بيد أن هذاالآمر -عدم وضع 
الخوارج للحديث - ل يكن مطلقا أو منوعًا نايا 
ولكن لكل قاعدة استثناءات» ولكل فرقة شذوذ» ومن 
الخوارج أيصًا فقد ذهبت طائفة مارقة منهم إلى الوضع 
في الحدیث» ولکنه کان قلیآاء يؤيد ذلك صاحب کتاب 
"الحديث والمحدثون" بعد عرضه للخوارج» والتعريف 
بهم وبأهم صفاتہم» وعوامل قلتهم للوضع فيقول: 


۲. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفی السباعي» 
مرجع سابق» ص٥۰۸ .A“‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فكل هذه العوامل كان ها أثر في تقليل الكذب في 
الحديث من الخوارج بالنسبة إلى غيرهم من الفرق 
الأخرى. ومع ذلك لم يعدموا أفرادا منهم اصطنعوا 
الأكاذيب واختلقرا الأحاديف. 

وبناء على ما سبق يتضح لنا أن الخوارج يتحرون 
الصدق في الحديث ولا يكذبون فيه» ولم يقعوا في حمأة 
الكذب» ولم يعرف عنهم التجرؤ على رسول الله ك أو 
التقول عليه سوى فئة ضالة منهم - وهم قليل - عبشت 
با لحديث» بيد أن الله قَيّض للسنة من يكشف زيف 
أقواهم وسوء فعاهم» كا أبطل كيد غيرهم من الفرق 
المنتسبة للإسلام وغير المنتسبة إليه. 

ذا كان العلا و الخد رن قد ق موا اهت 
العظيم في نقد المرويات وقييز صحيحها من سقيمها 
وقعّدوا لذلك القواعد التي م تصل إلى مثلها أمة من 
الأمم قبلهم ولا بعدهم ومنها عوامل الوضع وأسبابه 
آخذین في الحسبان التعصب المذهبي والانتماءات 
السياسية ودورها في وضع الحديث -فكيف يقال بعد 
ذلك: إن عل)ء الحديث أهملوا الدوافع السياسية 
الدافعة للوضه *؟! 
الخلاصة : 

لقد بقي الحديث النبوي الشريف نقيًا لا يعتريه 
الكذب» ولا يدخله التحريف طوال مدة اجتاع كلمة 
الأمة الإسلامية على خلفائها الراشدين» ولكن بعد أن 
.١‏ الحديث والمحدثون» د. محمد عمد أبو زهوء مطبعة مصرء 
القاهرة» ط۰۱ ۱۹۱۸م ص۸۷. 
® ني "الخلافات السياسية م تؤثر في الرواية عن رسول الله" 


طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة والثلاثين» من الجزء 
الرابع (عدالة الصحابة). 
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وقعت الفتن واختلف الناس» وغدوافرقًا وأشياعًاء 
واندس في جسد الأمة الإسلامية أصحاب المصالح 
والأهواء» وأصبح كل فريق يسعى لمطلبه» وتحول 
الخلاف على شخصية الخليفة إلى حلاف سياسي اصطبغ 
بالصبغة الدينية» ومن هنا فقد قامت كل فرقة على 
نظريات تخصهاء ووضعت في الحديث ما يؤيد وجهة 
نظرهاء فنشأً الوضع في الحديث» وكان أول الوضع من 
قبل الشيعة في مناقب الرجال لتقوية من يرونه أهلا 
للإمامة وأحق با. 

٠‏ قام المحدثون بجهودعظيمة في كشف 
الأحاديث الموضوعة ووضع قواعد لنقد المرويات مع 
تقنين أسباب الوضع وبيان سات الوضاعين» وكان 
من أبرز أسلحتهم في ذلك: قواعد المجرح والتعديل» 
وأسس الحكم على الرجال والأسانيد» واستعملوا ذلك 
ليخلصوا السنة الصحيحة من المكذوبة والموضوعة» 
ووضعوا لذلك شروطًا لا بد أن تتوفر في الراوي» 
وكان من عمدة هذه الشروط ألا يكون من أصحاب 
البدع والأهواء والمذاهب السياسية التي استباحت 
الكذب على النبي ي فكيف يدعي أصحاب الأهواء 
بعد ذلك أن العلاء أهملرا الأسباب السياسية الدافعة 
للوضع» وهم الذين كشفوا حقيقة هذه الأسباب 
E O E E ENT‏ 
والمذاهب الكلامية الفلسفيةء ونبّهوا على ضرورة البعد 
عن أصحاب هذه المذاهب والآراء وعدم الأخذ 
e‏ 

e‏ وبعد كل هذاالجهد العظيم الذي قام به 
المحدثون ني تنقيح الأحاديث ويز صحيحهامن 
سقيمهاء فاعتنوا بنقدها سندًا ومتتًا عناية فائقة» 


وحذروا من الرواية عن أصحاب هذه البدع والأهواء 
هل تهون اقل الأ سان السامة الداعية 
للوضع؟! 

٠‏ لقد كشف علاء الأمة الأفذاذ أثر الشيعة البارز 
في وضع الحديث» كا ببّنوا دور الروافض الذين تميزوا 
بكثرة الوضع» وكان للوضع من قبل الشيعة مؤثرات 
دفعتهم إلى كثرته» ومن ذلك أسباب خارجية منها: 
دخول الكثير من أعداء اللإسلام في صفوف الشيعة» 
وانتحلوا مذهبهم وتظاهروا بحب آل البيت» وهم 
يرمون من وراء ذلك إلى نشر آرائهم الباطلة» كا همم 
انتحلوا مذهب التشيع للوصول إلى السلطة والجاء 
فوضعوا الكثير من الأحاديث التي تؤيد وجهتهم 
وأحقيتهم. 

أما المؤثرات الداخلية الداعية للوضع: فقد كان على 
رأسها شرط الإمامة عندهم أو أفضلية علي بن أبي 
طالب على غيره من الصحابة وأحقيته بالإمامة دونه 
وكذلك الوصية لعل 4# نما جعلهم يلصقون بسيدنا 
عل هه أوصافا لا تليق به أو بمكانته في الإسلام» هذا 
فضلَا عن قوم بالبداء» والذي سرغ لبعضهم الوضع 
والكذب على الله بن . 

- لقد تطاول الشيعة -بدعوى حبهم لآل البيت‎ ٠ 
على الصحابة فإ ووضعوا في ذلك مرويات باطلة‎ 
وأحاديث مكذوبة» فحدا ذلك بفريق من الوضاعين‎ 
من الأحزاب الأخرى» إلى أن يضعوا في مقابلها‎ 
أحاديث ترفع من شأن من أنقصهم الشيعة» فوضعوا‎ 
أحاديث في فضل الأمويين والعباسيين وغيرهم.‎ 

٠‏ اختلف الباحثون حول الخوارج» وهل هم دور 
في وضع الحديث أم لا؟ وانقسموا حيال هذا الأمر إلى 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
فريقين: الأول يرى أجم وضعوا الحديث» والفريق 
الآخر يرى براءة ساحتهم من هذا الوضع» والرآي 
الراجح في هذه المسألة هو قلة وضع الخوارج مقارنة 
بغيرهم من الفرق الضالة الأخرى» وذلك لأجم لا 
يكذبون ويتحرون الصدق غا جعلهم لا يتقولون على 


النبي 5 رغم مروقهم من الدين. 


اد 
الشبهة الحادية والعشرون 


ادعاء أن القواعد الكلية للحكم على الحديث الموضوع 
لم تغرف إلا في القرن الثامن الهجري**“ 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن القواعد والضوابط الكلية 
للحكم على الحديث الموضوع م تعرف إلا في القرن 
الثامن الهجري» ويستدلون على ذلك بأن أول من جمع 
هذه القواعد والضوابط الكلية هو ابن قيم الجوزية» 
والذي توفي في متتصف القرن الشامن المجري 
(١١۷ه)»‏ في كتابه "نقد المنقول والمحك المميّز بين 
المردود والمقبول"» كا أن صحيحي البخاري ومسلم م 
يُعْرَصا على هذه القواعد. ويرمون من وراء ذلك إلى 
الطعن في صحة الأحاديث الصحيحة الواردة عنه 4ل 
عامة» والطعن في أحاديث صحيحي البخاري ومسلم 


خاصة. 


وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ إن المتأمل لجهود علاء الأمة ني مقاومة الوضع 


(*) دور السنة في إعادة بناء الآمة» جواد عفانة» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

في الحديث النبوي ليجد أن هذه الجهود قد بدأت منذ 
ظهور الوضع في أثناء الفتنةء ومن حينها والسنة حاطة 
بسياج من التوفّي والنقدء فلا ينفذ إليها دحل ولا 
يخلص إليها دخيل» وقد مارس العلماء قواعد الحكم 
على الحديث الموضوع على أرض الواقع مباشرة منذ 
فجر الرواية والتحديث» وقد جاءت بعض هذه 
القواعد في مؤلفاتہم» ك راعوها في تأليفهم تطبيقًاء 
وذلك كله كان قبل القرن الثامن الهجري. 

۲ اتفق العلماء على أن أصح كتابين بعد كتاب الله 
صحيحا البخاري ومسلم» وقد تلقته) الأمة بالقبول» 
وليس ذلك ناتا إلا عن فحص,» وتدقيق» وتطبيق 
لقواعد وضوابط الحكم على الحديث» وما استدراكات 
الحاكم والدارقطني والبيهقي إلا دلي على تناول 
الصحيحين بالفحص. 
التفصيل : 
أولا. ممارسة علماء الحديث قواعد الحكم علسى 
الحديث الموضوع منذ فجر الرواية والتحديث : 

م تكن ضوابط الرواية وقوانينها إلاثمرة من 
ثمرات تصدّي العلهاء للوضع في الحديث» ونتيجة من 
نتائج جهودهم في نفي الكذب عن سنة رسول الله ل 
وقد بدت جهود العلاء منذ عصر الراشدين له في 
حيطة السنة بسياج من التوقي والنقدء فلا ينفذ إليها 
دخل» ولا يخلص إليها دخيل» وإنم)ا تبقى على أصل 
نقائها بغير شائبة تشوما. 

وقد سلك العلاء ني مقاومة الوضع مسالك شى 
منها التثبت في السماع والتشديد فيه» وقد بدأالأمر 
مبكرًا على عهد آبي بكر الصديق #ه» وهو ك قال 


e 


الذهبي عنه: "أول من احتاط في قبول الأخبار"“» 
وقصته في توريث الجحدة مشهورة» وكذلك الفاروق 
عمر ظ» ومواقفه في ذلك معلومةء قال عنه الذهبي: 
"وهو الذي سن للمحدثين التثبت ف النقل"» وكان 
علي هه شديد التحرّي في الأخذ بالغ التثبت فيه. 

وجاء في صحيح مسلم أن محمد بن سيرين قال: "إن 
هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينك م" وفيه 
عن لان بن فوس قال القت طاوسا فقلت: 
حدّثني فلان کیت وکیت» قال: إن كان صاحبك ملبًا 
فا ع 

قال النووي: "قوله: "إن كان مليًا": يعني ثقة 
ضابطًا متقتاء یوق بدینه ومعرفته» ویعتمد عليه کم| 


مه 


يعتمد على معاملة المي بال مال ثقة 

وبمثل هذا وى الأئمة طلاب علمهم» فقد أخرج 
ا لخطيب بسنده عن معن بن عيسى» قال: "كان 
مالك بن انس (ت: ١۷۹‏ ه) يقول: لا يؤخذ العلم من 
أربعة» ويؤخذ ممن سوى ذلك لا يؤخذ من سفيه 
معلن بالسفه وإن كان أروى الناس» ولا يؤخذ من 


كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه 


ربذمته". 


وإذا کان لاهم أن يكذب على رسول الله» ولا من 


صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه» ولا من شيخ له 


فضل وعبادة» إذا كان لا يعرف ما بحدّث"". 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمة» باب: بيان أن 
الإإسناد من الدين... .)١١۷۳ /١(‏ 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمة» باب: بيان أن 
الإسناد من الدين... .)١١۳ /١(‏ 

۳. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغخداديء 
مرجع سابق» (۱/ ۲۱۲). 


إذاعلمناذلك وغيره تبيّن -ب) لايدع مجالا 
للمماحلة أو اللجج -مدى تثبتهم وحيطتهم في قبول 
المرويات » وحرصهم على الأخذ عن الأثبات الثقات» 
كل ذلك في القرون الأول المتقدمة على القرن الفامن 
اهجري. 

ومن مسالكهم في مقاومة الوضع» الكشف عن 
معايب رواة الحديث» وهذا مسلك سلكه العلاء منذ 
مطلع فجر الرواية والتحديث» فقد أخرج البخاري 
ومسلم في صحيحيھ| عن سعید بن جبیر قال: "قلت 
لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب 
ا لخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل» فقال ابن 
عباس: كذب عدو الله..." وتتابع العلهاء على ذلك 
لايجابون أحدًاء ولو كانوا آباءهم أو إخوانمم أو 
عشيرتهم» حتى ليتكلم الرجل في أبيه من أجل الدين. 

قال ابن حبان: "سئل علي بن المديني - وهو شيخ 
البخاري - عن أبيه» فقال: اسألوا غيري» فقالوا: 
سألناك فأطرق ثم رفع رأسه وقال: هذا هو الدينء أي 
ضعی ف" بل کان علماء الحدیث یتقرب ون إلى الله کق 
ببيان أحوال الكاذيين على رسول الله يي فكان شعبة 
بقول: تعالوا حتی نغتاب في الله كك" . 

وقال محمد بن بندار لأحهمد بن حنبل(ت: ٤١‏ ۲ه): 


رە ع 
"إنه لَيْسْتَّد عل أن أقول: فلان ضعيف» فلان كذاب» 


۱. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
ما يستحب للعالم إذ سئل: أي الناس أعلم» »)۲١۳ /١(‏ رقم 
9{ 

۲. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن 
حبان» مرجع سابق» (۲/ .)۱١‏ 

۳. المرجع السابق (۱/ .)١۹‏ 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
ی رف 
(Dy‏ 

لقد ألزم العلاء أنفسهم ببيان مر الكذابينء وإظهار 
حاهم ليقف عن الاحتجاج بهم. ومن هاتيك 
المسالك أيصًا تضييق الخناق على الوضاعين» وذلك 
بمواجهتم المباشرة مع الوضاعين؛ ليكون ذلك زاجرا 
هم عن التهادي في الكذب والاختلاق» وقد كان ذلك 
بتعنيفهم للوضاعين بمقاطعتهم» وعدم إلقاء السلام 
السلطان ليزدجرواعن وضعهم وإفكهم. 

وثمة مسلك في غاية الأهمية» وهو فحص الإسناد 
الفحص عن الإسناد درعًا يتحطّم عليه الكذب» ويتبين 
به الصحيح من الزائف؛ إفالااة جد الت 
للرجل. 

قول ابن المبارك صحيحه: "الإإسناد من الدين»› 
ولولا الإإسناد لقال من شاء ما ئا 

وعن محمد بن سیرین قال: "م یکونوا ي سلون عن 
الإسنادء فلا وقعت الفتنة قالوا: سوا لنا رجالكي» 
فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديئهم» وينظر إلى آهل 
البدع فلا يۇخذ ج 

وقد قيل: إن أول من فتش عن الإسناد الشعبي» 
.٤‏ طبقات الحنابلةء ابن أبي يعلى» نقلا عن: الوضع في الحديث»› 
محمد سعید رسلان» مرجع سابق» ص۱۲۱ وما بعدها. 
.٥‏ صحیح مسلم (بشرح النووي) المقدمةء باب: أن الإسناد 
من الدين... /١(‏ ¥( 


.٦‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» المقدمةء باب: أن الإسناد 
من الدین... (۱/ ۱۷۳). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقيل: محمد بن سيرين» والأقرب أن التفتيش عن 
الإسناد ونقدالرجال كان معمولًابه من جهة 
الصحابة أنفسهم وبوصية منهم» فقد روى ابن عبد البر 
عن ابن معین آنه قال: "کان فیا أوصی به صهیب بنیه 
أنه قال: يا بني لا تقبلوا الحديث عن رسول اله إلا 
من ثقة". وقد کان الزهري (ت: ٤هھ)‏ لا محدّث 
إلا بالإسناد. وعلم الجرح والتعديل علم يبحث فيه 
عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ خصوصة عن 
مراتب تلك الألفاظ"» قال الإمام مسلم ني مقدمة 
صحيحه: "وإنا ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب 
رواة الحديث وناقلي الأخبارء وأفتوا بذلك حين سئلواء 
لما فيه من عظيم الخطر؛ إذ الأخبار في أمر الدين إن تأي 
لتحليل أو تحريم» أو أمر أو نهي» أو ترغيب أو ترهيب» 
فإذا كان الراوي ليس ها بمعدن للصدق والأمانة ثم 
أقدم على الرواية عنه من قد عرفه وم يبين ما فيه لغيره 
ممن جهل معرفته» كان آثًا بفعله ذلك غاشا لعوام 
المسلمين» إذ لا يؤتمن على بعض من سمع تلك الأخبار 
أن يستعملهاء أو يستعمل بعضهاء ولعلها أو أكثرها 
أكاذيب لا صل هاء مع أن الأخبار الصحاح من رواية 
الثقات» وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من 
ليس بثقة ولا مقنه "". 


.١‏ التمهيد لا في الموطأً من المعاني والأسانيد» ابن عبدالي 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» 
مطابع الشويخ» المغرب» ۷ھ / ۹۷م )/ (t0‏ 

. انظر: الوضع في المحديث وجهود العلماء في مواجهته» 
د. حمد سعید رسلان» مرجع سابق» ص‌۱۲۱: ۱۱١‏ . 

۳ شرح صحیح مسلم» النووي» تحقيق: عادل عبد الموجود 
وعلي معوض» مكتبة نزار البازء الرياض» ط۲ ۲۲٤۱هھ/‏ 
.(A1 Vp ۰١‏ 
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ما سبق يتضح للعيان أن قواعد التحديث والحكم 
على الحديث عرفت منذ ظهور الوضع» وقد استخدم 
العلماء هذه القواعد والضوابط فعليًا وعمليًاء من 
التثبت في السماع والكشف عن معايب رواة المحديث 
وتضييق الخناق على الوضاعين وفحص الإسناد الذي 
أدى بدوره إلى ظهور علم الجرح والتعديلء ولقد كان 
كل هذا يتداول بين العلماء» يمارسون هذه القواعدى 
لينفوا الزيف عن السنةء ويدفعوا عنها الدخيل. 

ولقد کان کل هذا فی وقت مبکر جداء ولیس کا 
يدعي المتوهمون أنه لم يكن ثمة معرفة بهذه القواعد قبل 
القرن الثامن الهمجري. 

وإذا قلتا: إن قواعد التحديث والمحدثن تتغكا 
معرفة الرواة والمرويات؛ ببيان صفاتهم وأحواهي 
والطرق الموصلة إلى ذلك وَتَبّعها ونقدهاء وبيان ما ها 
وما عليهاء وكذلك المنهج الذي ساروا عليه في التأليف 
والنقدء والتعديل والتجريح» إذا قلنا هذاء فإن هذا 
الأمر قد هيمن على الحركة العلمية الحديثِة من حين 
اهتم أبناؤها بجمع الحديث النبوي» بل من حين عرف 
الصحابة الكرام أهمية الحديث ومكانته بالنسبة للتشريع 
عمومًا وخصوصًا. 

وعليه يمكن القول بأن هذه القواعد قد نشأت في 
وقت مبكر» تزامن مع بدء الرواية والتحمّل والأداى 
وقد كان لدى الصحابة ما يمكن أن نطلق عليه "قواعد 
تحديث" أو "أصول الحديث". 

ما يقطع بأن هذه القواعد بدايات مبكرة» وإن ل 
تأخذ شكل العلوم المدونة في الكتب» والمساة باسمها 
ا لخاص المشعر بهاء أو لإ تتبلور في صورة علم محدد 


دون من هذه الناحية. 


ی س س ای ی ی ا 


معنى هذا أن البدايات الأولى للقواعد قد ظهرت في 
عهد النبوة وإن ل تأخذ صفة الانتتشار» أو تتبلور 
في صورة أفكار واضحة محددة» شأن كل العلوم 
التي حدّدت معالمها فيم| بعد ووُضعت عليهاأساؤها. 

وإننا لا نبالغ إذا قلنا: إن القواعد والضوابط للحكم 
على الحديث لم يبتدعها علاء الحديث» بل إن الصحابة 
الكرام قد مهدوا الطريق ها؛ إذ يرجع الفضل للصحابة 
في بدء علم الرواية با وعته صدورهم» ثم ب) وضعوا 
للرواية من قوانين» ومنها: إحجام كثير من أعلام 
الصحابة عن الإكثار من الرواية؛ لأن المحديث عن 
رسول الله شديد» ومنه التشدد في قبول الأخبار 
والتئبت في السماع» ومنها ظهور بعض المصطلحات 
الحديثية خاصة مايتعلق بالجرح والتعديل» بل لقد 
اعتبر الحاكم زعماء الطبقة الأولى من طبقات الجرح 
والتعدیل: أبا بكر وعمر وزيد بن ثابت» وقال: إنهم قد 
جرحواوعدلواوبحثشواعن صحيح الروايات 
وسقيمها. 

هذه بعض الأدلة التي يقف القارئ من خلا ها على 
أن لقواعد المحدثين بدايات مبكرة تزامنت مع عصر 
الرواية ومراحلها الآولى. 

ومن ثم يمكن القول: إن القرن الأول الهجري يعد 
بداية التكوين الرسمي لقواعد المحدثين» وبعده 
وخلال القرن الثاني الهمجري مرت القواعد بعدة أدوار 
اكتملت من خلاها سائر مباحثها وأنواعها. كل هذاء 
وهذه القواعد معروفة بين العلماء مشتهرة بينهم تجري 
على ألستتهم ألفاظ الجرح والتعديل والحكم على 
الرجال وعلى الأحاديث. 


وبعد ذلك بدأ تدوين هذه القواعد في مؤلفات 
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خلال القر ن اكات اهجرئ الذي تعد بى الحضر 
الذهبي لتدوين السنة وعلومهاء حتى شمل التدوين 
سائر فروعهاء وبرزت الاصطلاحات الحديثية التي 
تداو ها العلاء. 

فلا كان منتصف القرن الرابع الهجري ومابعده 
ظهرت الكتب الخاصة» والتي تعد من أمهاتهاء ولا 
تزال المرجع الذي لا غنى عنه لمبتغي هذا العلم منها: 

ه المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي» وهو 
ات ای ا چ و د 
الرامَهزمزي (ت: ٣١‏ ۳ه). 

ه معرفة علوم الحديث» وهو لأبي عبد الله 
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت: ٤٠٥‏ ه)» 
وقد بحث في اثنتين وسين قاعدة من قواعد علوم 
الحديث. 

الكفاية في معرفة أصول علوم الرواية» والجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع» وما للخطيب 
البغدادي (ت: ٦۳‏ ٤ه).‏ 

ه الإلماع في أصول الرواية والساع للقاضي 
عیاض (ت: ٥ ٤٤‏ ه). 

ه علومالحديث» لابن الصلاح (ت: 


۳ه 


وهكذا قدت القواعد في مسائل النقل» وعلل 
الحديث»› والمجرح والتعديل»› والتوئيق والتضعيف› 
وتقييم أحوال الرواة في الأسانيد ضبطًا وعدا 
واتصالًا وانقطاعًاء وقبولا وردًا حتى انكشف الصبح 
.١‏ التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين» د. عبد الله شعبان» دار 


السلام القاهرة ط١١٤١٤٠ه/‏ ۵م ص۱۳ : ۲١‏ 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لذي عينين» وتميز صحيح الأحاديث من سقيمهاء 
وأصيلها من منحوهاء بفضل اله ك ثم بفضل همة 
اللخلصين من علاء الأمة وصلحاء البرية؛ إذ تصدّى 
فريق من حفاظهم للتأليف» والإبانة عن الثقات من 
الرواةء واقتصر المؤلفون في كتبهم على العدول من أهل 
الثقة والأمانة والتثبت والحفظ والإتقان» ومن متقدمي 
هذا الفريق: اللإمام أبو الحسن أحمدبن عبد الله 
العجلي (ت: ١١۲ه)ء‏ وأبو حاتم بن حبان البستي 
(ت: ۳۸۵ه). 

وتصدّى فريق ثانِ للتأليف والإبانة عن "الضعفاء" 
من الرواة» تحذيرًا للأمة منهم» وتنبيهًا للباحثين من 
التعويل على نقلهم» واقتصر المؤلفون في كتبهم على ذكر 
أسماء وأحوال المجروحين من أهل الغفلةء والكذب 
ووضع الأحاديث زورًا على النبي ل ومن هذا الفريق 
الأئمة الحفاظ من أمثال البخاري (ت:٦٠٠۲ه)»‏ 
والنسائي (ت: ۳١١‏ ه)» ومحمد بن عمرو العقيلي 
(ت: ۲ه)» والدارقطني (ت: ۳۸۵ھ( وهم 
من علماء القرن الثالث والرابع الهمجريين. 

ومن هذه الكتب كذلك» كتاب الضعفاء لابن 
المديني (ت: ١٤٣۲ه)»‏ وهو شيخ البخاري» وكتاب 
الضعفاء لابن البرقي (ت: ۹٤۲ه)ء‏ وكتاب الضعفاء 
للبخاري (ت: ١٠۲ه)»‏ وكتاب الضعفاء للجوزجاني 
السعدي (ت: ١۹‏ ۲ه)» وكتاب الضعفاء والمتروكين 
للبرڏذعي (ت: ١۲۹۲ه)»‏ والضعفاء لابن المجحارود 
(ت: ۲۹۹ه)» والضعفاء والمتروكين للانسائي 
(ت: ١٠۳ه)»‏ والضعفاء للساجي (ت: ۳١۷‏ ه)» 


1۸ /۱( انظر: الموضوعات» ابن الجوزي» مرجع سابق»‎ .١ 
.)۹ 
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والضعفاء للعقيلي (ت: ٣١١‏ ه)ء والضعفاء 
للجرجاني (ت: ۳۲١‏ ه)ء والضعفاء والمتروكين 
للدارقطني (ت: ١۳۸ه).‏ 

وكثير غير هذه الكتب ما ألف ني القرون المتقدمة 
على القرن الثامن الهجري بقرون» والتي تدل على وعي 
تام من العلماء بقواعد وضوابط الحكم على الحديث 
ومعرفة الصحيح من الضعيف والموضوع. 

كا أولى أئمة النقد وعلماؤه التصنيف في الكذابين 
والضعفاء أهمية كبيرة» اعتنوا أيصًا بتأليف الكتب في 
الأحاديث الموضوعة» ومن هذه الكتب: موضوعات 
النققاش(ت: ٤١٤‏ هi))»الأباطيل‏ للجوزقاني 
(ت: ٤۳‏ ٥ه‏ . 

وقدبدأت حركة جع الحديث ونقده ويز 
صحيحه من ضعيفه» والببحث في أحوال الرجال 
والحكم هم أو عليهم -في القرن الثالث المجري» 
ففي هذا العصر ألفت كتب الحديث» فظهر صحيح 
البخاري (ت: ١٠ه)»‏ وكذلك صحيح مسلم 
(ت: ١۱‏ ۲ه)» وسنن ابن ماجه (ت: ۲۳۷ه)» وسنن 
آي داود (ت: ۲۷١‏ ه) وجامع الترمذي (ت: 
۹ه))» وسنن النسائي (ت: ۰۳ ٣ه‏ . 

ولايشك عاقل في أن هؤلاء الذين ألفوافي 
الصحيح كالبخاري ومسلم» أو في السنن كابن ماجه»ء 
وأبي داود» والترمذي» والنسائي كانوا على دراية واسعة 
بقواعد الحكم على الحديث وضوابطهء وعلى علم كامل 
۲. انظر: الوضع في الحديث» د. عمر فلاتة» مرجع سابق» (۳/ 
(tot otor‏ 
۳. الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث» 
د. محمد حهزة» مرجع سابق» ص۲۰۳۲ . 


بأسس تمحيص الروايات ونقدهاء وإلا لا درأ كل منهم 
الا ادك غ الح ر ات ها و ان 
أدرجها وأشار إلى درجة ضعفها ك| فعل الترمذي» 
فعلى أي أساس فعلوا ذلك إلا على ساس معرفة 
القواعد والضوابط التي كانوا يهارسونا ويباشرونها 
على أرض الواقع» كل ذلك قبل القرن الثامن. 

وأما أن ابن القيم هو الذي أفرد هذه القواعد في 
مصتف مستقل» فان هذا لا يعني عدم وجودها قبله 
سواء كانت موجودة بال ممأرسة الفعلية أو كانت في بطون 
الكتب کا ذكرناء وما زاد ابن القيم على أن جمع شتات 
هذه القواعد والضوابط في مكان واحد. 

إن التقول بعدم معرفة العلماء لقواعد الحكم على 
الحديث الموضوع وضوابطه إلا في القرن الشامن 
الهمجري قول بغير دليل» والواقع يرده ويحكم ببطلانه 
ر اغات ھر ی کک و ع 


ثانيا. صحيحا البخاري ومسلم في ميزان النقد : 


(ت: ۵١۹‏ ۲ه)» والإمام مسلم (ت: ۱ ه)» وصار 


® ني ""قواعد الحكم على الأحاديث أدق من قواعد الحكم على 
أخبار المؤرخرن" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثالشة عشرة 
من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). وني ""جهود العلماء 
في الحفاظ على السنة من الوضع " طالع: الوجه الرابع» من 
الشبهة الثالثة عشرةء والوجه الأول» من الشبهة السابعة عشرة» 
من هذا الجزء. وني "معنى علم النقد الحديثي ونشأته المبكرة" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانيةء من الجزء السابع (الإسناد 
والمتن). وني ""قواعد معرفة الحديث الموضوع ونقده" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة الثانية» من الجزء السابع (الإسناد 
والمتن). وني "اهتمام علماء الحديث بنقد المتن والسند على 
السواء" طالع: الوجه الأول من الشبهة الرابعة» من الجزء 
السابع (الإسناد والمتن). 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

لكتابيه| الصحيحين منزلة لا تَصارع في هذا المجال. 

ولذلك صوّب خصوم الإسلام سهامهم نحو 
هذين العلمين؛ لأن في النيل منها نيا من المعارف التي 
برزا فيهاء ولذا سعوا لتحقيق ذلك بكل ماأوتوامن 
دهاء ومكر وخديعة. 

إن صحيحي البخاري ومسلم كتب الله | الذيوع» 
وقد تلقته) الأمة بالرضاوالقبول» وأجمعت على 
اعتماد هما بعد كتاب الله في العمل للدنيا والآخرة 
والأمة لا تجتمع على ضلالة كا في الحديث الشريف من 
ى e‏ 

لقد كانت هناك عناية تامة من الإمام البخاري» 
والإمام مسلم في انتقاء الأحاديث التي أودعها كل 
منه) كتابه» وني وضع شروط خاصة وعالية في وضع 
اعون والأسانيد حتى لايدون في الكتابين إلاما 
کان صحيحًاء وههذا انتشر الكتابان باسم الصحيح» 
"صحيح البخاري" و "صحيح مسلم"» واشتهرا 
ا 

لقد كان البخاري ومسلم على درجة عالية من الدقة 
في انتقاء الرجال والأخذ عنهم» ولقد انتقى البخاري 
كتابه وجامعه الصحيح» والذي تبلغ عدة أحاديثه أربعة 
آلاف حديث دون اللكرر والمعلقات والمتابعات من 
ستمائة آلف حديث» وانتقى مسلم جامعه» والذي تبلغ 
عدة أحاديثه أربعة آلاف أيصًا بإسقاط المكرر من كشبر 
.١‏ الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم 
اللطعني» مرجع سابق» ص۷۳ ۷٤‏ بتصرف. 
۲. مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم» أبو عمر عبد 


العزيز بن ندي بن عبد الرحمن العتيبي الأثري» شركة غراس» 
الكويت»› طا ۱٤۲۷‏ ه/ °۷ م ص۱۳ . 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


من الأحاديث التي كان بحفظه. 

ولا ريب أن داهم للأحاديث الأخرى التي ل 
يذكروها في صحيحيه| دليل على معرفتهم الواعية 
الفاحصة بقواعد الحكم على الحديث ونقده وتمحيصه» 
فاختيارهم لرجال بأعينهم» وبشروط صارمة» دليل 
على معرفة قواعد التحديث» والحكم على الرجال» أي 
معرفة قواعد الجرح والتعديل. 

وأما ن قواعد الحكم على الحديث لم يعرض عليها 
صحيحا البخاري ومسلم فهذا کلام غير صحیح» ولا 
دليل عليه؛ وإليك البيان: 

إن صحيحي البخاري ومسلم لم يؤخذا قضية 
مضلمة ايد عتا بحت الفعاد رتغ فا وات 
الذي حدث هو العكس» فقد درس الأئمة كلا من 
الكتابين سندًا ومتتاء وعرضوهما على أدق المقاييس 
النقدية الصحيحة التي التزمها صاحبا الصحيحين في 
کتابیهماء فنظر الأئمة فیا اشترطه کل منهما» هل وي به 
أم أحلٌ؟ 

فكانت النتيجة أن استدرك جماعة من الحفاظ على 
البخاري ومسلم عدة أحاديث رأوا أا أخلا فيه 
بشرطههاء وأا لا تبلغ في صحتها مبلغ ما غلب عليه| 
إخراجه» وتكلموافي هذه الأحاديث من جهة 
أسانيدها» ومن جهة متونهاء ولا يصل استدراكهم على 
هذه الأحاديث إلى حد النزول بها إلى درجة الوضع» بل 
ولا حتى إلى درجة الضعف الذي لا مجتمل» وغاية ما 
هنالك أنهمم رأواقصورهاعن درجة مادأب عليه 
الشيخان» وما التزماه من إخراج أصح الصحيح. 


.١‏ انظر: السنة النبوية ومصطلح الحديث» د. حسين سمرة 
مرجع سابق» ص۳۰۸: ۳۱۹. 


۱“ 


يدل على ذلك ماقاله الحافظ العقيلي (ت: 
١ه):‏ "لما صنف البخاري كتاب الصحيح» عرضه 
على ابن المديني وأحمد بن حنبل ويجيى بن معين» 
وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة» إلا أربعة 
أحاديث» قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي 
صحيحة". قال الإمام النووي: "قد استدرك جماعة على 
البخاري ومسلم أحاديث أخلا بشرطها فيها ونزلت 
عن درجة ما التزماه... وقد آلف الدارقطني (ت: 
٥ه‏ ) في بيان ذلك كتابه المسمى ب "الاستدراكات 
والتتبع "» وذلك في مائتي حدیث معا ني الکتابين» 
ولأبي مسعود الدمشقي أيضًا عليهم استدراك ولأي 
علي الغشّاني الجياني في كتابه "تقييد المهمل" في جزء 
العلل منه استدراك أكثره على الرواة عنه)اء وفيه ما 
يلزمه)اء وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره"". 

إن ما قام به الدارقطني وغيره من علاء الحديث من 
استدراكات على صحيحي البخاري ومسلم هو دلييل 
على الحرية التي كان يتمتع بها المسلمون مع كتب 
الصحاح» باعتبارها كتب حديث تطبّق عليها القواعد 
والضوابط الحديثية» ولو كانت هذه الكتب منتقاة 
أحاديثها من آلاف الأحاديث. 


وإن هذا النقد ليدل على الإتقان الذي يبث ؤ 


0s 


النفوس الاطمئنان إلى سلامة السنة المعتمدة لدى الأمة 
من التزوير والخلل؛ إذ لم ينظر المحدثون إلى هذين 
الإمامين نظرة تقديس ترفعه| إلى درجة العصمة من 


۲ كذلك ت "الالرامات والتتح ")و طعخه ت هذا 
وسمي ب الل والتتبع »وط 


العنوان: دار الکتب العلميةء بيروت» تحقيق ودراسة: الشيخ 
مقبل بن هادي الوادعى. 
¥ شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (TT /١(‏ 


ا لخطاً والسهو» ولكن ليعلم أن بعض هذه الأحاديث 
التي انتقدت على الصحيحين كان مرجع النقد فيها إلى 
عدم التزام شروطه التي التزما بها في الرواية» وهذا لا 
يعني أن هذه الأحاديث ضعيفة أو مكذوبة» ولم يقل 
بذلك أحد من علاء الحديث الخراء بأصول الرواية 
ما وسندا بل قال عقن مولا القاد إة ما خد عل 
اللإمامين معتمدعندالحفاظ وواردمن جهات 
ا 

وإذا كان الصحيحان ليس | أحاديث ضعيفة 
قلغن أن تكرت فا آخادنت مر ضر فة فاا قا 
المدعون بتطبيق قواعد الحكم على الحديث الموضورع 
عليها؟ إن كانوا يقصدون أن | أحاديث موضوعة 
تطبّق عليها القواعد والضوابط للحكم على الحديث 
الموضوع» فهذا ما لا يقول به متأمل منصف أو باحث 
متجرر: 

لقد كان نقد الكتابين ابتداء من المشايخ المعاصرين 
لللإمامين» وما تلا ذلك من القرون» مرورًا بأبي المحسن 
الدارقطني» وأبي علي الغساني» وآبي مسعود الدمشقي» 
ومن بعدهم من أرباب وأئمة هذا الشأن. 

ومثاله: عرض أبي الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري كتابه "الصحيح" على سيد 
الحفاظ إمام الجرح والتعديل أبي زرعة الرازي. 

قال مکي بن عبدان: "سمعت مسلا يقول: عرضت 
كتابي هذا -المسند -على أبي زرعة» فكل ما أشار عل في 
هذا الكتاب أن له علة وسببًا تركته. وكل ماقال: إنه 


.١‏ الشبهات الثلاثون المخارة لإإنكار السنة النبويةء د. عبد العظيم 
الملطعنى» مرجع سابق» ص۹٥۷‏ بتصرف. 


1۷ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 


2 ۰)0 


صحيح ليس له علة» فهو الذي أخرجت . فاستقر 
الأمر على قبول الكتابين» وقد تلقت الأمة هذين 
الكتابين بالقبول» وحصل )ا من الإجماع ما م بمحصل 


لھا اش 


الخلاصة : 

٠‏ بدأت مقاومة الوضع في السنة منذ عهد الخلفاء 
الراشدين» وقد ّل ذلك في تشبتهم وحيطتهم في السماع 
والتشدد فيه» كما ظهر ذلك في قول ابن سیرین: "إن 
هذا العلم دین» فانظروا عمن تأخحذون دینکم"» وفي 
وصايا الأئمة بذلك مثل مالك بن أنس» ممايدل على 
حرصهم على الأخذ عن الأثبات الثقات. 

٠‏ ظهر الكشف عن معايب رواة المحديث منذ 
فجر الرواية والتحديث» وقد وردت رواية عن ابن 
عباس تؤكد هذاء ثم تتابعت جهود العلماء في القرن 
الثاني والثالث وما بعدهماء لتمييز صحيح الحديث من 
ضعيفه» وكان العلماء يتقربون إلى الله ببيان أحوال 
اروا الكذاتن غل زمرلا 4 

٠‏ لقد كان من مسالك مقاومة الوضع فحص 
الإسناد» والذي أدّى إلى ظهور علم الجرح والتعديل»› 
وكان ذلك في مرحلة مبكرة بعد الفتنة مباشرة» أي بعد 
سنة أربعين للهجرة» أي قبل نهاية القرن الأول» فإذا 
۲. سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق» .)٥۹۸ /١۲(‏ 

۳. مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم» د. ابن عبد 
الرحن العتيبي» مرجع سابق» ص‌ ٠٤١١۱۳‏ . 

® ني "جاع الأمة على صحة صحيحي البخاري ومسلم" 
طالع: الشبهة الثانية عشرة» من الجزء السادس (دواوين السنة). 
وني "الاستدراكات على صحيحي البخاري ومسلم ليست 


أخطاء؛ بل هي إكمال للعمل على شرطهما" طالع: الشبهة الثالشة 
عشرة» من الجزء السادس (دواوین السنة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
علمنا أن علم الجرح والتعديل وهو هم علم لمعرفة 
حال الرواةء قد نشا مبکرًّا ک] رأيت» علمنا أن هذه 
القواعد كانت موجودة معروفة قبل القرن الشامن 
ا لمجري خلافا لا يتقوّله المدعون. 

ه َد القرن الأول المجري بداية التكوين 
الرسمي لقواعد المحدثين» ثم اكتملت بمرورها بعدة 
أدوار في القرن الثاني الهمجري» ثم بدأ تدوين هذه 
القواعد في مؤلفات في القرن الثالث الهجري وليس في 
القرن الثامن» علا بأنها كانت تستخدم وتمارس فعليًا 
وإن لم تكن مدونة» فقد كانت حية فعلية يتداوها العلاء 
ويمارسونهاء ويجحكمون على الرواة والأحاديث من 
خلاها منذ عهد الصحابة ظة. 

٠‏ إذاعلمنا أن البخاري ومسلا وأصحاب السنن 
قد الوا كتبهم في القرنين الثاني والثالث المجريينء وقد 
قاموا باستبعاد الأحاديث الضعيفة فضلاعن 
كانواعلى معرفة 
تامة بهذه القواعد والضوابط لانتقاء الرواةء والحكم 
على الحديث. 

٠‏ كتب العل)ء ف الوضاعين والضعفاء 
والكذابين» والكتب التي تحدثت عن قواعد المحدثين» 
والحكم على الأحاديث» كانت كلها في القرون المتقدمة 
على القرن الثامن الهمجري» وهذا عا يكذب ادعاء 
المبطلين بعدم معرفة قواعد الحكم على الحديث 
الموضوع قبل القرن الثامن الهجري. 

٠‏ إن طرق معرفة وضع الحديث» سواء كانت 
عائدة إلى الراوي أو المروي» والتي كان يستخدمها 
العلاء للحكم على الحديث» تدل على معرفتهم هذه 
القواعد ومارستها. 


الموضوعة. إذا علمنا ذلك تأكد أہم 


۸ 


إذا كان ابن القيم (ت: ۷٠١١‏ ه) هو الذي جهمع 
قواعد الحكم على الحديث الموضوع في كتاب واحد فإن 
ذلك لا يدل على أن هذه القواعد لم تكن معروفة قبله؛ 
لأنه لم يزد على أن جمع القواعد التي كان يستخدمها 
العلماء ويمارسونها -والتي كانت موجودة في بطون 
الكتب في كتاب واحد» ولقد سبق ببعض المحاولات 
في ڏلك. 

٠‏ میا الیخاری وما ا یکر ا بای عن 
العرض على قواعد النقد الحديثي» فلقد تناوفم| العلماء 
بالبحث والفحص سندًا ومتتّاء وطبقّوا عليه القواعد 
النقدية الحديثية» وفيا استدركه عليه) الدارقطني» وأبو 
علي الغسّاني والحاكم والبيهقي وأبو مسعود الدمشقي 
دليل على ذلك. 

٠‏ لا يوجد حديث واحد موضوع في صحيحي 
البخاري ومسلم» حتى نقول: إن قواعد الحكم على 
الحديث الموضوع لم تطبق عليهاء وأما إذا كان المقصود 
أن القواعد النقدية الصحيحة لم تطبّق عليه) فهذا أيصًا 
غير صحيح؛ لأن العلاء م يضعوهما موضع القداسة 
بل تناولو هما بالفحص متنا وسندًاء فاستقر الأمر على 
قبول الكتابين» عدا أحرف يسيرة بها العلماء» وقد 
تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول» وحصل هامن 
الإجماع ما م يحصل لغيرهما من كتب الحديث. 


بای 


يدعي بعض المغالطين أن السنة مليئة بالأحاديث 
الموضوعةء حاصة أحاديث التفسير» ويستدلون على 
ذلك با تقل عن الإمام أحمد من قوله: "ثلاثة ليس نها 
أصل: التفسير» والملاحم» والمغازي"» وأن البخاري 
انتقى سبعة آلاف حديث فقط من بين ستائة آلف 
كانت متداولة في عصره. ويتساءلون: كيف لنا أن 
نعتمد على السنة وهي ملأى بالأحاديث الموضوعة؟! 


رامين من وراء ذلك إلى القول بأن السنة موضوعة. 


وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ إن أحاديث التفسير كغيرها من الأحاديث تم 
فحصها وتييز صحيحها من سقيمهاء وقد ثبت كثير 
منها بطرق صحيحة لا غبار عليهاء مما يؤكد تواتر 
الأحاديث الصحيحة التي تبين القرآن» ومنها أحاديث 
التفسير. 

۴) إذا صخت مقولة اللإمام أحمد فإا لا تعني 
التشكيك في أحاديث التفسير كلهاء بدليل ثبوت 
أحاديث التفسير في أمهات الكتب» وني مسند اللإمام 


أحمد نفسه. 


۳) لم يرد الإمام البخاري أن بحصر الصحيح كله 


(*) حجية السنة ورد الشبهات التي أثيرت حوهاء الجامعة 
الدولية بأمريكا اللاتينية» مرجع سابق. دفع آباطيل د. مصطفى 
محمود في إنكار السنة النبويةء د. عبد المهدي عبد القادر عبد 
المادي» مرجع سابق. السنة ومكانتها في التشريع الإاسلامي» 
د. مصطفى السباعي» مرجع سابق. 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 


في كتابه» إنم| أراد أن يجمع أبواب الإسلام لتقريب 
السنة من الأمةء وألا يجمع إلا ما كان على شرطه الذي 
اشترطه على نفسه في تصنیف کتابه. 
التفصيل : 
أولا. إن كثرًا من أحاديث التفسبر قد ثبت بطرق 
صحيحة لا غبارعليها : 

لا بخفى على كل من طالع كتب السنة أن كثيرًا من 
أحاديث التفسبر قد ثبت بطرق صحيحة لا غبار عليهاء 
وما من كتاب في السنة إلا وقد أفرد فيه مؤلفه بابًا 
التابعين» وقد اشترط علاء التفسير على من يفسر كتاب 


الله كك أن يعتمد فيه على ما تقل عنه بيو في ذلك . 


قال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره: "إن ما 
أنزل الله من القرآن على نبيه ي ما لا يوصل إلى علم 
تأويله إلا ببيان الرسول بء وذلك تأويل جميع ما فيه 
من وجوه آمره ونهیه وندبه وإرشاده"". 
وإن مهمة الرسول بك تجاه القرآن قد اتضحت من 


ر ا کو 


خلال قوله 38: چ وارلا ك الڪ ر لين لتاس ما 

رل لمم 4 (الدحل:٤؛»‏ فمهمة الرسول ب هي بيان 
القرآن» وتتعدد وسائل بيان الرسول للقرآن وتتنوع» 
فمنها البيان العملي الذي أشارت إليه السيدة عائشة 
ومنها 


بقو ها عن رسول الله : "كان خلقه القرآن""» 


.١‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص۲۲۹ بتصرف. 

۲. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق» (۱/ .)۷٤‏ 

۳. صحيح: أخرجه أحمد ني مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
عائشة رضي الله عنهاء رقم .)۲٤۲۹٤١(‏ وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
البيان النظري الذي يعتمد على شرح المبهم» أو تفصيل 
الجمل» أو تخصيص العام» أو تقييد المطلق. 

وني هذا المعنى يقول الإمام أحمد: "الأمر بالصلاة 
والزكاة والحج ونحو ذلك مجمل". ولا يعرف تفسير ما 
جاء جملا في مثل هذه القضايا التشريعية إلا بالرجوع 
إلى سنة الرسول بب فهو وحده صاحب الشأن في 
بيانهاء وليس للعقول جال لإعمال الرأي فيها؛ لأها لا 
تدرك إلا بواسطة الوحي. 

وقد أثبت ذلك الإمام السيوطي بقوله: "وقد يقع 
التبيين بالسنةء مثل: "وأقيموا الصلاة"» "وآتوا الزكاة"» 
"وله على الناس حج البيت"» وقد بينت السنة أفعال 
الصلاة والحج ومقادير تُصْب الزكوات في أنواعها. 
وهناك آثار في التفسير لا يصح تجاهلهاء ولايسوغ 
لآي عالم إنكارهاء وقد ذكر الشافعي أنه لا بجحل تفسير 
امتشابه إلا بسنة عن النبي 4# أو خبر عن أحدمن 
أصحابه» أو إجماع العلاء"". 

وقال الإمام آحمد بن حنبل: السنة تفسّر الكتاب 
تبيه . 

وقد وضح من كلام الأئمة أنه لا بد من السنة لبيان 
مجمل الكتاب وتوضيح مشكله» ولا يماري في هذا الحق 
أو بجاول طمس الواقع الملموس إلا 

0 . ولن بص لقوله تبارك وتعالی: : ا وأنرنا 


.١‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» الإاسنوي» مؤسسة 
الرسالةء ببروت» طا ١٠٤٠ه‏ ص۲*٠٥.‏ 

۲. جامع بیان العلم وفضله» ابن عبد البر» مرجع سابق» (۲/ 
€ 

۳. منزلة السنة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية» محمد 
سعيد منصور» مكتبة وهبة القاهرة» ط ۱ء ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۳م 
ص۰٥۰۳ ۳١۱‏ بتصرف. 


آلڌڪر لين لتاس ما نرد لهم 4 (النحل: )٠١‏ فائدة 
إذا صح الادعاء القائل بأن أحاديث التفسير لم يصح 
منها شيء. 

وما تجدر الإشارة إليه أن المنقول في التفسير بالمأثور 
ليست كلها أحاديث للنبي ج ولكن منها ماهو خبر 
عن النبي بء ومنها ما هو خبر عن آهل الكتاب» ومنها 
ما هو قول للصحابي علمه من رسول الله ي أو فهمه 
من النص» ولا شك أن فهمهم أولى؛ لمعايشتهم الوقائع 
والأحداث ومعاينتهم أسباب النزول» ونزول القرآن 
بلغتهم ولسانہم الذي لم يكن قد اختلطت به عجمة 
بعد» ولقد كان المفسرون على وعي كامل وهم ينقلون 
كل ذلك؛ فلم ينسبوا رواية من الإسرائيليات أو قول 
الصحابي للنبي بال بل نقلوهاعلى حاها منسوبة 
لأصحابهاء ثم إن ذلك كله قد ص وفص فحصًا 
دقيقًا سواء ما كان من السنة أو غيرها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والاخحتلاف في 
التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقط» ومنه ما 
يعلم بغير ذلك» والمنقول إماعن المعصوم أو غير 
ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره» ومنه ما لا 
يمكن ذلك. 

وهذا القسم - آي الذي لايمكن معرفة صحيحه 
من ضعيفه - عامته ما لا فائدة فيه» ولا حاجة بنا إلى 
معرفته» وذلك كاختلافهم في لون كلب أهل الكهف 
واسمه» وني البعض الذي صرب به القتيل من البقرة» 
وني قدر سفينة نوح وخشبهاء وني اسم الغلام الذي 
قتله ا لخضر ونحو ذلك» فهذه الأمور طريقة العلم بها 
النقل» فما كان منها منقولا نقلا صحيحًا عن النبي لل 


قبل» وما ليس كذلك بأن تُقّل عن أهل الكتاب ككعب 
ووهب وقفَ عن تصدیقه وتکذیبه؛ لقوله 45 "لا 
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تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم.. 
تقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل 
الكتاب» فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقواهم 
حجة على بعض,» وما قل عن الصحابة نقأا صحيحًا 
فالنفس إليه أسكن مما ينقل عن التابعين؛ لأن احتال أن 
یکون سمعه من النبي ب أو من بعض من سمعه منه 
أقوى» ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من 
نقل التابعين. وأما القسم الذي يمكن معرفة الصحيح 
منه فهذا موجود كثيرًّاء وله الحمد» وإن قال الإمام 
أحمد: "ثلاثة لا أصل هما: التفسير والملاحم والمغازي"؛ 
وذلك لأن الغالب عليها المراسيل. 

أما ما يُعلم بالاستدلال لا بالنقلء فهذا أكثر ما فيه 
الخطاً من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين 
وتابعيهم بإحسان..."» ثم ذكر ابن تيمية الجهتين اللتين 
هما مثار الخطآ فقال: 
"إحداهما: مل ألفاظ القرآن على معان اعتقدوهاء 
لتأيیدها به. 
الثانية: التفسبر بمجرد دلالة اللغة العربية من غير 
مراعاة المتكلم بالقرآن وهو الله كلك والمنزل عليهء 
و 

ويحقق الشيخ الزرقاني هذه المسألة ثم يصل إلى 


باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرهاء )١٤٤ /٥(‏ 


۲. جموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» )0 4 
 ) ٥۵‏ بتصرف. 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

نتيجة مفادها قوله: "وكلمة الإنصاف في هذا الموضوع 
أن التفسبر بالمأثور نوعان: 

أحدهما: ما توافرت الأدلة على صححته وقبوله» 
وهذا لا يليق بأحد رده» ولا جوز إهماله وإغفاله» ولا 
مجمل أن نعتبره من الصوارف عن هدي القرآن» بل هو 
على العكس عامل قوي من آقوى العوامل على 
الاهتداء بالقرآن. 

ثانيها: ما لم يصح لسبب من الأسباب» وهذا جب 
رده ولا يجوز قبوله ولا الاشتغال به» اللهم إلا 
لتمحیصه والتنبیه إلى ضلاله وخطئه حتی لا يغتر به 
أحد» ولا يزال كثبر من أيقاظ المفسرين؛ كابن كثيرء 
وابن جرير الطبري» والقرطبي» وغيرهم يتحرٌون 
الصحة فيم ينقلون ويزيفون ما هو باطل و ضعيف ولا 
انون ولا ون 

ولذلك أوجب علماء اللإسلام النظر في سلسلة 
الرواةء رجلا رجلا لا سي) أن لدينا من كتب المجرح 
والتعديل ما يفي بمذه الخايةء ولا يكفي الاعتاد على 
ذکر السند في کتاب کبیر کتفسیر ابن جریر» فقد يذكر 
ابن جرير أو غيره أشياء غير صحيحة» ويسوق 
أسانيدها ثم لا يبين المجروح من رجال السند ولا 
المعدّل فيهم؛ وعذره في ذلك أن أحوال الرجال كانت 
معروفة لأهل ذلك الزمان» فيستطيعون أن بحكموا في 
ضوء هذه المعرفة بقبول ا لخر أو برده. 

ولقد اعتنى المحققون من المحدثرن والمفسرين بنقد 
هذه المرويات في التفسير قدیًا وحدیثاء وبینوا ما قبل 


۳. مناهل العرفان في علوم القرآن» الشيخ محمد عبد العظيم 


الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة ۷١٤١ه/‏ 
2441 ۱( 


منها وما لا يقبل. 

وبذلك يتأكد لنا بطلان الادعاء القائل بأن أحاديث 
التفسير كلها موضوعة» أو م يصح منها شيء فقد ميّز 

Bi 2 

العلاء بين صحيحها وسقيمها . 
ثانيا. أحاديث التفسيرفي كتب الحديث: 

إن المطّلع على تاريخ التأليف في كتب السنة النبوية 
جد أن اللحدثين اهتموا بجمع الأحاديث الصحيحة 
والحسنةء وتفننوا في التصنيف فيهاء فوجدنا من اهتم 
بجمع الصحيح البالغ أعلى درجات الصحة خاصة» 
کالبخاري ومسلم» ومن حاول أن یسیر على نہجهے| 
کابن خزيمة وابن حبان والحاکم في استدراکاته علیها. 
عند أصحاب السنن» وقد نجد الضعيف وشيئًا من 
الموضوع فيهاء إلى غير ذلك من آنواع التأليف في السنة. 
ثم إن الحديث عن كثرة الموضوع في السنة ينقضه كثرة 
المؤلفات التي اعتنت بالصحيح المتعبد به لله كلك ولو 
كانت الموضوعات بالكثرة التى يصفونها لوجدنا 
مؤلفات ظهرت في التاريخ نفسه الذي ظهرت فيه 
دواوين السنة الصحيحة» تحاول جمع هذه الموضوعات» 
والواقع أن هذه التاليف تأخر ظهورها إلى أوائل القرن 
الخامس الهجري بظهور كتاب "موضوعات النقاش" 
(ت: ٤١٤‏ ه)» وبعد ذلك تواترت الكتب التى 
تتحدث عن الموضوعات مثل: "الموضوعات" لابن 
® ني "بيان السنة للقرآن وتأكيدها له وأدلة أمر الله لبي 
بذلك" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الأولىء والوجه الأولء 
من الشبهة الرابعةء من الحزء الأول (مصدر السنة وحجيتها)» 


والشبهة الثالثةء س الحزء الثامن (لإهیات)» والوجه الأولء من 
الشبهة التاسعة والثلائينء من الجزء الحادي عشر (العبادات). 
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الجوزيء و "ترتيب الموضوعات" للذهبيء و"اللآلئ 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة" للسيوطي. 

ويحسن بنا قبل أن نتكلم عن أحاديث التفسير في 
TE E E N RE‏ 
ونعرف درجة صحتها من كلام العلماء عنهاء وبعد 
ذلك نتحدث عن أحاديث التفسير فيها. 

فهذا الإمام مالك وهو أقدم من ألّف كتابًا 
جامعًا لحديث رسول الله مقسًا على أبواب الفقه» 
وسماه الموطأً. 

وقد أثنى عليه العلاء قديًا وحديثًا وتلقته الأمة 
بالقبول؛ فقد قال عنه الإمام الشافعي: "ما على ظهر 
الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك". 

وقال مخلطاي: "أول من صنف في الصحيح 
مالك". 

وقال الشيخ أحمد شاكر: "والحق أن ما في الموطأً من 
الأحاديث الموصولةء والمرفوعة إلى رسول الله صحاح 
کلهاء بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين". 

أما المرسل والمنقطع والمعضل فيه» فقد قال ابن عبد 
البر: "وجميع ما في الموطاً من قول مالك (بلغني)» ومن 
قوله عن الثقة عنده نما م يسنده أحد وستون حديتًاء 
كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف". 

وقد وصل ابن الصلاح هذه الأربعة في تأليف 

أمامسندالإمام أحمدفقد بلغ عددما جمعه 
صاحبه فيه ثلاثين الف حديث أو يزيد. 

وأحاديث المسند تدور بين الصحيح والحسن 
والضعيف» قال السيوطي: "كل مافي مسند الإمام أحمد 


فهو مقبول» فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن". 


٠‏ أما صحيح البخاري فقد قال عنه ابن حجر: 
"عدد أحاديث البخاري بالمكرر سوى المعلقات 
والمتابعات سبعة آلاف ومائتان ومسة وسبعون 
حدیتًا". 

وقال النسائي: "ما في هذه الكتب كلها كتاب أجود 
من كتاب محمد بن إسماعيل البخاري". وقال 
السيوطي: "البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله 
وعليه الجمهور". 

٠‏ وهذاصحيح مسلم قال عنه ابن الصلاح: 
"وجملة ماني صحيح مسلم بإسقاط ال مكرر نحو أربعة 
ألاف". 

وذهب أبو علي النيسابوري وبعض المغاربة إلى 
تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري -وإن كان 
هذا مرجوح - وقال: "ما تحت أديم الساء أصح من 
كتاب مسلم بن الحجاج في علم الحديث". 

يتضح ما سبق إذن أن هذه الكتب المذكورة وغيرها 
مثل: صحيح الترمذي» وسنن النسائي» وسنن أبي داود 
وسنن ابن ماجه -هذه الكتب قد تلقتها الأمة بالقبول» 
وإن کان فيها شيء ضعيف أو غير صحيح فهو يسير» 
و 

وإذا جثنا إلى أحاديث التفسير في هذه الكتب نجدها 
متعددة ومتنوعة» فموطأً الإمام مالك مقسم على أبواب 
الفقه من عبادات ومعاملات وحدود... إلخ» ومالك 
يذكر في كل باب الأحاديث والأقوال التي وردت فيه» 
وهذه الأحاديث ما هي إلا بيان لمجمل القرآن» فنحن 
.١‏ انظر: في السنة النبوية ومصطلح الحديث» د. حسين سمرة» 


مرجع سابق» ص٤‏ ۲۸: .۳٤۸‏ الحديث والمحدثون» د. محمد 


محمد آبو زهو» مرجع سابق» ص ٤۱۸:۳۹۹‏ . 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

لا نعرف كيفية إقامة الصلاة من خلال قوله 8#: 
3 وَأَقَيمُوا اَلكَاَاةً (البقرة: »)٤۳‏ وإنا نعرف ذلك بعد 
قراءة أحاديث رسول الله في الصلاة. 

ومسند الإمام أهد نفسه مليء بالأحاديث التي 
تفسر آيات من القرآن الكريم» ومن ذلك مارواه عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال: "لما نزلت: 
إا کا صر اہ نسَح ©4 سء قال 
رسول الله :تعيب إل نفسي» بأنه مقبوض في تلك 
اة“ 

ومن يتصفح صحيح البخاري جد كتابًا كاملا 
بعنوان "التفسير"» ويجد الحديد من الأبواب التي 
تتصدرها آيات قرآنية وتحتها حديث أو أكثر في شر حها 
هذه الآيات. 

وكذلك نجد في صحيح مسلم كتابًا اسمه التفسير"» 
ونجد كثرًا من الأحاديث مرتبطة بالآيات القرآنية. 

وكذلك الأمر في كتب السنة الآخحرى؛ إذ نجدها 
ملأى بالأحاديث المتعلقة بالقرآن شرحًاء أو تقييدًاء أو 
تخصيصًاء أو إضافة» أو غير ذلك. 

وبذلك يتأكد بطلان الزعم القائل بعدم صحة 
أحاديث التفسير. 

أما الاحتجاج بعبارة الإمام أحمد: "ثلاثة ليس ها 
أصل: التفسير» والملاحم» والمغازي" على عدم صحة 
كل أحاديث التفسير فهو خطاً شنيع؛ فالراجح أن هذه 
العبارة موضوعة عليه؛ لأن الإمام أحمد قد ذكر في 
مسنده أحاديث كثيرة في التفسير» فكيف يعقل أن يخرج 
۲. صحیح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند عبد 


الله بن عباس» )/ 70(« رقم .(A¥)‏ وصححه أحمد شاكر 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذه الأحاديث في مسنده» ثم يحكم بأنه لإ يصح منها 
شيء» كا أن مقتضى العبارة بحكم على أخبار العرب 
ومغازي المسلمين بالكذب» وهذا ما لم يقله أحد. 

وإذا سلمنا بصحة نسبة العبارة إلى الإمام أحمده فإنا 
لا تفيد أن كل أحاديث التفسير موضوعة؛ لأنه لم يقل: 
م يصح في التفسير شيء» ولكن قال: "ثلاثة لا أصل 
ها" والظاهر نفي كتب خاصة ببذه العلوم 
الثلاثةء بدليل ما جاء في الرواية الثانية مصرحًا: "ثلاثة 

وهذاالمعنى هو ما فهمه الخطيب البغدادي إذ يقول: 
إن هذا محمول على كتب خخحصوصة في هذه المعاني 
الثلاثة فأشهرها كتابان: للكلبي ومقاتل بن سليان» 
وقد قال الإمام أحمد في تفسير الكلبي: من أوله إلى 
آخره كذب لا بحل النظر فيه" . 

كا أن نفي الصحة لا يستلزم الوضع أو الضعف» 
وقد عرف من الإمام أمد خاصَة نفي الصحة عن 
أحاديث مقبولة» وقال العلم|اء في ذلك: إن هذا 
اصطلاح خاص به. 

قال اللكنوي: "كثيرًا ما يقولون: لا يصح» ولا 
یثبت» ویظن من لا علم له آنه موضوع» وهومبني على 
جهله بمصطلحاتهم وعدم وقوفه على مصرحاتهم؛ فقد 
قال علي القاري في تذكرة الموضوعات: لا يلزم من عدم 
الثبوت وجود الوضع""» وقال ابن حجر: "لا يلزم 
من نفي الثبوت ثبوت الضعف؛ لاحتال أن يراد 


.١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغخداديء 
مرجع سابق» (۲/ ۲۳۲). 

۲. الرفع والتكميل» أبو الحسنات اللكنوي» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب» ط۳ ۰۷٤۱ه‏ ص‌۹۱٠.‏ 
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بالثبوت الصحة فلا ينتفي الحسن "". 

ويجحتمل أن يكون المراد من عبارة الإمام أحمد أن ما 
صح في التفسير قليل» بالنسبة لا ل يصح» وقد حملها 
على هذا المعنى كثير من أهل العلم“. 

نما سبق يتبين عدم صحة الادعاء القائل بكثرة 
الأحاديث الموضوعة في التفسير» ونحن لا ننكر وجود 
بعض الأحاديث الضعيفةء بل الموضوعة» في هذا الباب 
ولكنها ضئيلة جدًا إذا ما قورنت بالأحاديث الصحيحة 
والمقبولة. 

وما يدحض هذه الشبهة أن مسند الإمام أحمد مليء 
بالأحاديث التي ترتبط بتفسير القرآن » فكيف يقال بعد 
ذلك: إن أحاديث التفسير ل يصح منها ثي ؟! 
ثالشًا. لہ برد الإمام البخاري أن يحصر الصحيح في 
کتابه. إنما أراد أن يجمع أبواب الإسلام : 

روي عن الإمام البخاري آنه قال: "ما أدخلت في 
كتاب الجامع إلا ما صح» وتركت من الصحاح لحال 
الطول"*. إن البخاري ) يرد أن جمع الصحيح كله 
في كتابه» وإنم] أراد أن مجمع أبواب الإسلام» ويضع 
تحت كل باب من الأحاديث ما يكفيه» على أن تكون 
هذه الأحاديث صحيحة» فغطى أبواب الإسلام مسن 


عقيدة» وشريعة» وآداب» وفضائل»› وتقسبر» وأشراط 


۳. نتائج الأفكار في تخريح الأذكارء ابن حجر العسقلانيء نقلا 


عن: المرجع السابق» ص٩۱۹‏ . 

.٤‏ حجية السنة ورد الشبهات التي أثيرت حوهاء الجامعة 
الدولية بأمريكا اللاتينية» مرجع سابق» ص۳٥٠ ٠١٤‏ 
بتصرف. 

® في ""آراء علماء ا لحديث في الصحيحين" طالع: الوجه الأول 
من الشبهة الحادية والعشرين» من الحزء الثالث (أبو هريرة). 

. ٠١١٠١ علوم الحديث» ابن الصلاح» مرجع سابق» ص‎ .٥ 


الساعة» غطى كل ذلك بأحاديث صحيحه» وكان 
حريصًا على ألا يطول الكتاب» فإنه لم يكن يضعه لجمع 
الأحاديث الصحيحة» وإنما وضعه لتقريب السنة من 
ا 

قال الإمام النووي في مقدمة شر حه لصحيح مسلم: 
"لزم الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رمه 
الله وغيره البخاري ومسلا إخراج أحاديث تركا 
إخراجها مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرجا لرواتها في 
صحيحيه) بها... وصنف الدارقطني وأبو ذر المهروي 
في هذا النوع الذي ألزموهماء وهذا الإلزام ليس بلازم 
في الحقيقةء فإنها م يلتزما استيعاب الصحيح» بل صح 
عنهما تصريحه) بنا لم يستوعباه» وإنما قصدا جمع جمل 
من الصحيحين كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة 
من مسائله» لا أنه بحصر جميع مسائله". 

فالواضح أن الإمامين البخاري ومسلا تركا إخراج 
أحاديث كثيرة في صحيحيه) إيثارًا لترك الإطالة أو رآيا 
أن غیرها ما ذكراه يسد مسدّها. 

ويؤيد هذا ما ذكره إبراهيم بن معقل النسفي عن 
البخاري إذ قال: سمعت البخاري يقول: "ما أدخلت 
في كتابي الجامع إلا ما صحٌ» وتركت من الصحيح حتى 
لا 

فالبخاري لم يلتزم أن جرج كل ماصح من 
الحديث» ويشهد لصحة ذلك قوله: "أحفظ مائة آلف 


.١‏ دفع أباطيل د. مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية» د. عبد 
المهدي عبد القادر عبد الهادي» مرجع سابق» ص۲٥‏ . 

۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۱/ .)۱۳١‏ 
۳. هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» ص٩‏ . 


Vo 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
حديث صحيح» وأحفظ مائتي ألف حديث غير 
صحي ع" وقال أيصًا: "ل حرج في هذا الكتاب إلا 
صحيخًا» وما تركت من الصحيح أكثر ". 

وعليه فإن القول بأن البخاري دون أربعة آلاف 
حديث» من ستمائة ألف خوفا من الوضع والتقول» 
قول في غاية البطلان. 
الخلاصة : 

٠‏ أحاديث التفسير هي البيّنة للقرآن الكريم» 
وهي محفوظة بحفظ الله كاك للقرآن؛ لأن الله تعهد 
بحفظ القرآن في قوله  :3#‏ إا عقن رلا لكر وتا ل 
تظوت ن 4 احجر» وحفظ المبين يقتضي حف ظ 
الميّن» وهذا يدحض الزعم القائل بعدم صحة أحاديث 
التفسير كلها؛ لأنه إذا صح هذاالزعم فلن يصبح 
تراه  :8#‏ الإ لز شي لاس مار 
للم (النسل: )٠٤‏ معنى ولا فائدة. 

٠‏ كتب السنة مليئة بالأحاديث الصحيحة التي 
تفسّر القرآن أو آيات منه» ومن ذلك صحيحا البخاري 
وسل رها اشح کب الم دعقا كل ا 
كتابًا ني جامعه بعنوان "التفسير"» وتحته الأحاديث التي 


.٥١۲ص المرجع السابق»‎ .٤ 

ه. السابق» ص۹. 

® في "هدف البخاري من جمع صحيحه الانتقاء لاالحصر" 
طالع: الشبهة الرابعة» من الجزء السادس (دواوين السنة). وقي 
"الاستدراكات على صحيحي البخاري ومسلم ليست أخطاء؛ 
بل هي إكمال للعمل على شرطهم)ا"' طالع: الشبهة الثالثة عشرة 
من الجزء السادس (دواوين السنة). وي ""البخاري ومسلم ۾ 
يستوعبا الصحيح ولم يلتزما حصره""' طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الحادية والعشرين» من الجزء الثالث (أبو هريرة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تتعلق بتفسر القرآن وبيانه» وكذلك نجد كتب السنة 
الأخرى مليئة بالأحاديث التي تفسر آيات من القرآن. 

أمامقولة الإمام أحمد: "ثلاثة ليس ها أصل: 
التفسير والملاحم والمغازي"» فالراجح أها موضوعة 
عليه؛ وذلك لكثرة الأحاديث المفسّرة للقرآن في 
مسنده» وإذا صح أنه قاها فهو لا يقصد با أن كل 
أحاديث التفسير لا تصح؛ إذ كيف يعقل أن يعتمد 
علیها في کتابه إذا کان یعتقد عدم صحتها؟ ! 

٠‏ لقدحرص الإمام البخاري على ألا يطول 
جامعه» فإنه لم يضعه لحصر الأحاديث الصحيحةء وإنا 
وضعه لتقريب السنة من الأمة» ولقد كان البخاري 
يحفظ مائة آلف حديث صحيح» ولكنه لم يدونها جيعًا 


في كتابه» وقد صرح بذلك کثيرًا. 


e 


الزعم أن السنة مليئة بالأخطاء التاريخية(*“ 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن السنة النبوية مليمة 
بالأخطاء التاريخيةء لما فيها من أغلاط واضطرابات في 
الأحداث التاريخية التي أخبرت بهاء بسبب الوضع 
الى ب ااا اة ا وط ا 
الأغلاط التاريخية الفادحة» ومن هنا يرون أن السنة لا 


تبنى عليها الحقائق التاريخية» ولا يعول عليها في دراسة 


(*) الرد على شبهات المستشرقين ومن شايعهم من المعاصرين 
حول السنةء د. أحمد محمد بوقرين. 


1۷٦ 


التاريخ. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن المعارف التاريخية والأحداث التي أخبر بها 
النبي ت لم يكن الرسول بب ليعلمها ویخبر بها من تلقاء 
نفسه» وهو الأمي الذي لم يقرأ كتابًا في التاريخ أو 
العلي وإنها هي وحي من الله إليه» تثبت الأحداث 
التاريخية كل يوم صدقها وصحتهاء ومن أصدق من 
الله حدیتًا. 

لد جاو ت اة التوية لن للام غانزل 
إليهم من القرآن الكريم» وقد حوت بين طياتها أحدانًا 
تاريخية صادقة» مما يجعلها أحد مصادر التاريخ 
الصادقة» وليس هناك دليل على وجود أي من هذه 
الأغلاط التاريخية المزعومة في الأحاديث الصحيحة» 
وأما الأحاديث غبر الصحيحة فلا يعتد مهاء وقد تناوها 
العلاء بالفحص والتمحيص. 
التفصيل : 
أولا. ما ورد في السنة من علوم ومعارف وأخبار وحي من 
الله كتل : 

اشتمل القرآن على سِيّر كثير من الأنبياء والمرسلين 
وأخبار كثير من الأمم السابقة» والنبي بل هو ا بلغ عن 
ربه مء وهو المبيّن لما جاء في كتاب الله» بوحي من الله» 
فيعلم النبي 4# الصحابة علومًا ومعارف غير ما ورد في 
القرآن» أو يبيّن ما جاء في القرآن من قصص وأخبار» 
وهذا هو الشطر الثاني من رسالته كو قال تعالى: 


ویمیمکم ما لم ووا نعلو که (البقر. 


وهذه العلوم والمعارف التاريخية وأخبار القدماء 
وأحداث القصص التاريخي القرآني - لم يكن ليعلمها 
النبي ب من تلقاء نفسه» ولم يتعلمها في أماكن التعليم» 
أو ني أديرة الأحبار والرهبان» وإنا علّمه الله ك إياهاء 
وني ذلك یقول تعالی في مناسبات تتصل ہا: # تلل 
أت ولافوم ينبل 
منوت )4 «مرہ. ویقول عز 


ا الب ااك اکت لا 
مداتا رإنَالممبة 
من قائل عن قصة ابنة عمران: 3# ذلك ين آنا 
ایك وماکنت اديه إذ يلقو آقلَمَهم 
e‏ 
وعن أخبار الرسل الكرام وقصصهم يقول الله 84 
لرسوله 4: چ ود فض عَليكَ من أنباء اسل ما 
بے فوادك (هود: .)۱۲١‏ 


فالرسول به كان يوضح لصحابته ما يغيب عن 


ee)‏ ےر 
e:‏ 


مرم وم ڪَنت ديهم ٳ ِد مون 


6 ت 


ذهانہم من أمور» ويذكر هم مدلولاتها وما حوته من 
إشارات تاريخية» وذكر لسير الأنبياء والمرسلين» وأخبار 
عن أحداث الماضين من الشعوب البائدة والأمم الفانية 
المنقرضة. 

وكل هذا بوحي من الله له» ومن أأصدق من الله 
حدیتًا» ومن أصدق من الله قيا“ 

لقد جاء لفظ التبيين في جانب رسول الله ل 
بقوله 3#: ۾ لين لبن لاس ما رل إل 4% (النحل: »)٤٤‏ 
وهو قصد مقصود وراءه دلالات يبحث عنها» وهي: 
أن بيان الله للقرآن إنم) هو لنبيّه ب ومصدره هو 
الله کل ومستقبله رسول الله ب وطريقه الوحي في 


.١‏ الحديث النبوي والتأريخ» د. أ همد جال العمَري» دار 
المعارف» القاهرة» ۰ه ا/ ٩9‏ م» ص۱۰ بتصرف. 


1۷%۷ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
صورة ما من صوره» أما التبيين فهو من رسول الله 44 
للناس» ومصدره رسول الله ئ المتلقي عن الله» 
ومستقبله المخاطّبون بهذا القرآن» وطريقة عرضه 
عليهم اللغة والكلاء" 

إن السنة وكل ما أخبر به النبي 4 وحي من الله له: 
ایی عاو © إن هو لوی بی )4 الج 
ولذا قال ي لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهم): "اكتب فوالذي نفسي بيده ماخرج مني إلا 
حق"» وقال الله 8: ا وأڏڪزڪ ما بل في 
سوت ټڪن من ءَايٽتِ E‏ 4% (الأحزاب: .)١٤‏ 

وقد نقل القرطبي رحه الله عن أهل العلم بالتأويل 
تفسبر الحكمة ها هنا بالسنة» فإذا كانت الحكمة معناها 
السنةء والله كلك قرن بين الكتاب والسنة في اللإنزال» 
فهذا يقتضي کونها من عند الله تعای. 

وقد جاء في السنة أن السنة وحي» فققد قال 
النبي :"ألا إني أوتيت الكتاب OED‏ 

قال ابن حزم رحمه الله: "فصح أن كلام رسول 
الله ل كله في الدين وحي من عند الله 84# لا شك في 


ذلك» ولا خلاف بين أحد من أهل العلم في أن كل 


۲. رد شبهات حول عصمة النبي ني ضوء الكتاب والسنةق 
د. عاد السيد الشربيني» مطابع دار الصحيفةء القاهرة طا 
۲ ه/ ۲۰۰۳ م» ص .۳٣۳‏ 

۳. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده مسند امكشرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهاء 
(۱٦۰۱١ /۱۰(‏ رقم .)1٩۱۰(‏ وصححه أحد شاکر في تعلیقه 
ل ا 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميينء حديث 
المقدام بن معد يکرب الکندي» رقم (۱۷۲۱۳). وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


وحي نزل من عند الله فهو ذکر منژل"'. 

وقال أبو البقاء الحسيني: "والحاصل أن القرآن 
والحدیث یتحدان في کونپا وحيًا من عند الله" . 

إذا كان الأمر كذلك» وإذا کان كل ما يتحدّث به 
النبي بي وحيًا من عند الله» فكلامه كك الصدق» 
وحديثه الحق» ومن أصدق من الله حدينًا ومن أصدق 
من الله قیاا؟ 

وليس في القرآن الكريم -بفضل الله -مقولة واحدة 
قابلة للنقد من وجهة نظر العلم الحديث» كا يقول 
المستشرق موريس بوكاي» وكذلك السنة وحي من الله 
تعالى ليس بها خحطاً أو غلط تعالى الله عن ذلك علرًا 
کا 

وان هذا النبي الأمي أن أي بشيء من هذه الأخبار 
من تلقاء نفسه؟ وقد كان بعض أهل الكتاب يسأل 
النبي عن شيء أو حدث أو شخصية؛ كأهل 
الكهف» وخبر موسى والخضر, و ذي القرنين» 
ويأجوج ومأجوج... إلخ» فينتظر النبي ل الوحي 
حتي يأتيه فيجيبهم» وما كان أحد من أهل الكتاب 
يكذب النبي ب؛ لأن كل ما جاء به صحيح صادق» 
لأنه بوحي من الله تبارك وتعالى» ومن أصدق من الله 
قي ؟ 
.١‏ الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم» دار الكتب العلمية 
بیروت» ط۱ ١١٤۱ھ‏ (۱/ ۱۱۷). 
۲. مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» مدي عبد الله 
الصعيدي» مكتبة أولاد الشيخ للتراث, القاهرةء ط١‏ 
٥۵‏ هھ/ ۲۰۰6م ص۱۳۱ ۱۳۲. 
® في "السنة وحي من عند الله" طالع: الوجه الثالث» من 


الشبهة السابعة والعشرين» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجیتها). 


۷۸ 


ثانيًا. السنة النبوية سجل صادق. له أهميته في دراسة 
التاريخ: 

إن القرآن الكريم في الأصل كتاب هدايةء لكنه يعد 
انا صد رادقا من مصادر التاريخ لما حواه من 
إشارات تاريخية» وذكره لأحداث جسام في 
الأزمنة الغابرة؛ وكذلك الحديث النبوي الذي جاء في 
الأضل لن القرانالكريم يد ايتضاستن 
مصادر التاريخ» فهو مصدر توضيحي تحليلي صادق 
لكل هذه الأحداث التاريخية القديمة التي حدثت في 
تاريخ الأقوام السابقين وحياتهم» ومرجع تفسيري 
لقصص الأنبياء» وغيرها من الققصص الواردة في 
القرآن الكريم. 

ومن هنا تأتي أهمية دراسته بوصفه مصدرًا تارعًا 
مهّاء يوضح ما جاء في القرآن مجملاء ويفسر ما ورد 
عام وجلل الدقائق التاريخية» ويلقي عليها الضوء 
لتظهر ني جلاء دو 

إن كل ما جاء عن النبي بل من أخبار وأحداث 
تاريخية» وأخبار الأمم السابقةء وحياة الأنبياء 
والمرسلين» بدءّا من حديث بدء الخلق وخلق آدم» 
وانتھاء با سیکون في مته - کل هذا صحیح صادق غير 
مكذوب» هذا إن كان في الأحاديث الصحيحة المعتمد 
عليها ني دراسة التاريخ» ولقد تًا النبي ل بأشياء 
سوف تحدث» من مثل استيلاء المسلمين على ملك 
كسرى وفتح القسطنطينية» وقد حدث كل هذا بالفعل» 
وغير ذلك ما تحقق وقد تنباً به الرسول بيه وماهو 
آت لا محالة مما أخبر به الصادق بء وليس هناك 


۳. الحديث النبوي والتأريخ» د. أحمد جمال العمري» مرجع 
سابق» ص۱۱ . 


دليل واحد لحدث رواه النبى ب أو أخبر به وكان 


ء 


خطاً. 

ولو كان فيا يخبر به النبي و من خطأاً أو غلط 
تاريخي» أو وهم في رواية الأحداث لشنع به آهل 
الكتاب فيا يحكيه ويرويه عن ربه» ولو وَجَدَ العرب - 
الذين كانوايَوَدُون لو ظفروا بم يتوصلون به إلى 
تكذيب النبي #4 وإقصاء الناس عنه -لو وجدوا ذلك 
لا سكتوا عن النبي بو بل لأذاعوا ذلك ونشروه 
وشهروا به ل 

ومادمنانتحدث عن الحديث النبوي وعلاقته 
بالتاريخ» فإننا ينبغي علينا أن ننظر سريعًا في عناصر 
التاريخ الأساسية وهي: الزمان» والمكانء والأحداث» 
وعالم الغيب وارتباطه بعالم الواقع» والأشخاص 
والأبطال. 

٠‏ وأماالعنصر الأول من هذه العناصر وهو 
الزمانء فقد جاء في الحديث النبوي أنواع من الزمان 
يمكن إجاها في| يأتي: 

.١‏ الزمن الك وكبي. 

۲. ما قبل الزمن الك وكبي. 

.٣‏ مابعد الزمن الكوكبي. 

.٤‏ الزمن النفسي. 

والزمن الكوكبي: هو الزمان الذي نقيم عليه 
حساباتنا وأقسامها ومضاعفاتهاء وقد ورد في أحاديث 
الرسول ب ذكر ما يتصل بهذا الزمن وأجزائه» مثل 
حدیث "إن الزمان قد استدار کهيئته يوم خلق الله 
الساوات والأرت "" وحديث "خير يوم طلعت 


۱ . صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: بدء الخلق» 
باب: ما جاء في سبع ارضین... (7/ ۳۳۸)ء رقم (۳۱۹۷). 


۷٩۹ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 


عليه الشمس يوم الجمعة... 

وذا الزمن تتحدد أعار الأفراد ومراحل السنينء 
فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ظ4 قال: حدثنا 
رسول الله ب وهو الصادق المصدوق: "إن أحدكم 
يمع خلقه في بطن آمه أربعين يومًا» ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا 


(Dr, 


يُومر بأربع کلهات» ویقال له: اکتب عمله ورزقه وشقي 
أو سعيد"”» وغير ذلك من الأحاديث الكشيرة التي لا 
يتسع المقام لذكرها. 

ومذا الزمن تتحدد العبادات اليومية؛ كالصلوات 
الخمس» والعبادات السنوية؛ كالصيام والحج» 
والعبادات ذات الطابع الاقتصادي كالزكاة. 

أما ما قبل الزمن الكوكبي: وهي تلك المدة الزمنية 
التي خلقت فيها السماوات والأرض» فقد جاء في 
الأحاديث ذكره» وقد جاء بعضها إجابة على أسئلة 
اليهود لرسول الله . 

أما ما بعد الزمن الكوكبي: فهو المدة التي جاءت 
بعد خلق الكون إلى أن يأذن الله بانتهاء كل العوالم 
الدنيوية» وقد جاءت أشراط الساعة والحديث عن قيام 
الساعة والحشر والموقف الصعب في عرصات القيامة» 
جاء كل ذلك في الحديث النبوي» وقد تحققت كثير من 
شراط الساعة» وسيكون ما أخبر به النبي الصادق 
الأمين ولتعلمن نبأه بعد حين. 
۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الجمعةء باب: فضل 
یوم الجمعة» (6/ (۱٤٤٩١‏ رقم .)۱۹٤٤ ۱۹٤۳(‏ 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الخلق» 
باب: ذكر الملائکةء »)۳٥۰ /٦(‏ رقم (۳۲۰۸). صحيح مسلم 


(بشرح النووي)»› کتاب: القدر» باب: كيفية خلق الآدمي ف 
بطن أمه» )۹/ ۷0۹(« رقم .)1٥۹۹٩(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

آما الزمن الرابع فهو الزمن النفسي: وهو الذي يبدو 
فيه إحساس الإنسان بطول الزمن أو قصره. 

إن الزمان في الحديث النبوي مقاييس معلومة 
ومقاييس مجهولةء سابقة ولاحقة وإحساس به قصرًا 
وامتداداء يطغى على القياس المعلوه". 

٠‏ أما العنصر الثاني من العناصر الأساسية فهو 
المكان» والقرآن الكريم مصدر تاريخي مهم» بل أقدم 
المصادر العربية المدونة لتاريخ العرب في عصر الجاهلية 
وعصر النبوة» وأصدقها على الإطلاق؛ لأنه تنزيل من 
رب العالمينء لا سبيل إلى الطعن أو الشك في صحة 
نصه. 

ففيه ذكر لبعض مظاهر حياة العرب السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والدينية» وفيه ذكر لبعض 
أخبار الأمم البائدة (عاد وثمود)» وفيه أخبار عن 
أصحاب الفيل (أبرهة الحبشي وجيشه)» وسيل العَرم» 
وهو السيل الذي أصاب سد مأرب» وأصحاب 
الأخدود(أهل نجران الذين أحرقهم ذو نواس 
الحميري في أخاديد). 

ولق انت الدراسات الخارضة رالكشر ف الأية 
الحديثة في الأماكن المختلفة صحة ما ورد في القرآن 
الكريم من أخبار العرب البائدة ودقتها. 

فلقد ورد في القرآن الكريم أن قبائل عاد وثمود قد 
بادت بصاعقة دمرت کل شيء» وأن الله أرسل عليهم 
في أماكنهم ربجا صرصرًا عاتية أتت على كل شيء. 

وني عصر النبوة تتجل الأهمية التاريخية للقرآن 
الكريم؛ إذ إن النبي بل تول توضيح ما جاء في القرآن 
.١‏ انظر: الحديث النبوي والتأريخ» د. أهمد جال العمري» 
مرجع سابق» ص٩9‏ : ۷ بتصرف. 


A 


الكريم من ذكر أماكن وتحديد مساكن» وتفسير لكل ما 
جاء في القرآن الكريم من أمور تتصل بالجوانب 
التاريخيةء هذا بالإأضافة إلى توضيح تطور الدعوة 
الإسلاميةء ومااتصل امن غزوات وفتوحات 
واتصال بالأمصار المختلفة. 

وما ذلك إلا لأن الحديث النبوي الشريف كان 
مواكبًا للقرآن» مسايرًا لأحداثه» موضحًا لمعانية 
قا مالةو فا خاش 

والباحث المدقق في الحديث النبوي يجد تحديدًا دقيقًا 
لكثير من الأماكن» وتفسرًا جيدًا لأماكن الأحداث 
الطارئة على تاريخ الدعوة الإإسلامية» كا جد ذكرًا 
وتحليلا للعديد من الأمور التاريخية التي وردت في 
القرآن» أو التي م ترد في القرآنء وإن) كان الرسول يلل 
يذكرها للعلم والتوضیح) تماما کا كان يذكر الكثير من 
الأحكام و القوانين الخاصة بالمجتمع الإسلامي 
المتطور. 

من هنا يمكن القول بأن الحديث النبوي يُعَدٌ 
مصدرًا مهًاء بل من أصدق المصادر التاريخية. 

وعلى الحديث النبوي الشريف اعتمدالمؤرخون على 
احتلاف اتجاهاتهم ومشاربهم في إيراد شروح تفصيلية 
لما ورد في القرآن الكريم» من أخبار ختصرة عن بعض 
الأحداث وأماكنها في الجاهلية وعصر النبوة. 

وقد ورد في الحديث ذكر لأماكن عدةترتبط 
بأحداث التاريخ الإسلامي» وسَيْر الدعوة» وتعاقب 
الأحداتف“. 


٠‏ والعنصر الثالث هو عنصر الأحداث 


۲. المرجع السابق» ص‌۱۰۹: ١١۲‏ بتصرف. 


والأحداث التي سجلها الحديث النبوي كثيرة» منها 
أحداث حدثت قبل البعشة النبوية» كالأحداث التي 
حدئت لأآنبياء الله ورسله السابقين والإرهاصات 
الأولى لبعثته» ومنها ما حدث في عهده من جهاده 
وغزواته ومعجزاته» ومنها ما تنبا به ج كأحداث 
الفتوحات والفتن والصراعات»› وأحداث رجوع 
المسيح» وأحداث فتنة الدجال ويأجوج ومأجوج وغير 
ذلك. 

والرسول 4 المصطفى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوی علّمه شديد القوى» كان من إرادة 
الحق 8# أن يطلعه على أمور مستقبلية» جعل أخبارها 
ودر أخداتها غل لسانه تادا لضدق بز تة ودليا 
على صحة رسالته. 

أما الأحداث التي تنبا بها وحدثت في حياته» فمشل 
تنبئه بمصرع كسرى» وأسر الشيماء بنت بقيلة الأزدية 
وإسلام عمیر بن وَهُب وغیرها. 

وأما الأحداث التي تنبا بها وحدثت بعد وفاته» 
فمنها أحداث تتصل بالفتوحات» كا تتصل بالفتن 
والاضطرابات» وما ينشاً عنها من صراعات» وأحداث 
تتصل بها يحدث في الكون» كا ذكر مورا مستقبلية من 
مثل مبعث المسيح ابن مريم اة وظهور الدّجّال. 

وأما العنصر الرابع من عناصر التاريخ فهو عام 
الغيب وارتباطه بعالم الشهادة» وقد احتفل الحديث 
النبوي الشريف بذكر هذا العام الغيبي» وتناول كل 
عناصره وجزئياته تناولًا دقيقاء ينم عن سعة علم 
واتساع أفق ومعرفة إهامية من الله لنبيه ب لكي يذكرها 


3 السابق» ص۱۹۷ . 


1۸1 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
ويوضحها ويتحدث من خلا ما عن خصائص هذا 
العام اللاعحسوس ومضامينه» مثل اللإله (الله ك( 
والملائكة» والجن والشياطين» وكتب اللهء وأنبياء الله 
0( 
رة 
أما العنصر الخامس والأخير فهو الأشخاص 
والأبطال» وقد احتفل الحديث النبوي بالحديث عن 
الأشخاص الذين كانت هم علاقة برسول الله ب في 


حياته وتحدّث عنهم وسجل أخبارهم في حديثه 


إن السنة بحر واسع عميق» مليء باللآلئ والكنوز 
والثروات الثمينة التي لا يجدها إلا من يحسن الخوص 
في الأعماق» ولا يقف عند الشواطى أو السطوح. 

ففيها من جوامع الكلم وجواهر الجكم ولطائف 
المعارف وروائع التوجيه ونوابع التثقيف ما لا تجد 
معشاره في كتب وتراث كبار الفلاسفة . 

وني السنة كثير من الحقائق التاريخية والأحداث 
والوقائع الحقيقية» ومن ادعى غير ذلك فليأت بحديث 
واحد فيه خطا أو غلط تاريخي» شريطة أن يكون 
EES EE‏ 
قد وصحوا الضعيف والموضوع في ضوء المنهج النقدي 
الذي ل يعرف له مثال في التاريخ» آلا وهو منهج 
الإسنادء حتى قال مرجليوث: "ليفتخر المسلمون ما 
شاءوا بعلم حدیثهم". 

فإن كان هؤلاء المغرضون يقصدون بادعائهم وجود 
۲. السابق» ص۲۷۳ . 
۳. السابق» ص۹ .٤١‏ 


٤‏ . السنة مصدرًا للمعرفة والحضارة» د. يوسف القرضاوي» دار 
الشروق» القاهرة» ط٤»‏ ۲۹ھ ۵ م»› ص۲۰۹۱ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أخطاء تاريخية بالحديث النبوي في أحاديث بعينها 
فلیأًتونا بہاء وسوف نبيّن هم وهم في فهمها إن كانت 
صحيحة؛ لأنه لايرد عن النبي ب حديث صحيح 
خخالف الواقع أو الحقائق التارخية. 

ونضرب مثلا لذلك ما ورد في صحيح مسلم عن 
المغيرة بن شعبة قال: "لما قدمت نجران سألوني» فقالوا: 
إنكم تقرء‌ون: فإیکاخت هرون € (مریم: ۲۸» وسوس 
قبل عیسی بکذا وکذاء فلا قدمت على رسول الله 4 
سألته عن ذلك؛ فقال: إنهم كانوا يسمّون بأنبيائهم 
والصالحين قبل" . 

والحقيقة أن ما ابتكره المحدّثون من علم مصطلح 
الحديث» الذي تفردت به الأمة الإسلامية عن سائر 
الأمم» وتميزت بتأسيسه وإنشائه وتقعيده والتفنن فيه 
يد من أكبر التتائج النافعة التي تولدت عن تلك 
الحملة الضارية على السنة النبوية المطهرة ولله در 
القائل: 
قصدت مساتي فاجتلبتَ مسري 

وقد بحسن الإنسانٌ من حيث لا يري 

کا کان هذا العلم صخرة صلبة تكرت عليها كل 
المؤامرات التي حيكت في الظلام على أحاديثه لذ 
وخرجت السنة النبوية من المعركة الطويلة سليمة 
ھر وا یکن اک ن رک راغ وا 
وضعوامن أحاديث دليلاعلى ضعف السنة 
بمجموعهاء وبالتالي عدم حجيتها؛ لأن ما وضعوه ۾ 
خف على المحدئين. 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الآداب» باب: النهي 
عن التكني بأي القاسم» وبیان ما یستحب من السماء )۸/ 
)»رقم .)0£4٤(‏ 


۸۲ 


يقول الأستاذ محمد أسد: "فوجود الأحاديث 
اروغ دد ا م اة یکول عل ضعت 
نظام الحديث في مجموعه؛ لأن تلك الأحاديث 
الموضوعة لم تخف قط على المحدثين» ك) يزعم بعض 
الاد اور غ 

ولقد كان حريًا بهؤلاء أن يتحاشوا ادعاء اتم 
الكاذبةء ويظهروا - لو كانوا منصفين للبحث العلمي 
ا و ا وا و اش ا ا 
بعض القصص الديني والتاريخي من زيف أو تحريف» 
سواء في كتب العهدين القديم والجديد أو في كتتب 
التاريخ القديمة. ويوضحوا ما تضمنه القرآن والسنة 
من إشارات لا تخلو من أصول علم التاريخ وبذور 
فلسفته» وغير ذلك مما جاء فيه على أكمل نظام وأتقن 


يقول د. شوقي ضيف: "فالحديث هو الذي فتح 
باب الكتابة التاريخيةء وهياً لظهور كتب الطبقات في 
كل فن» وهذا غير ما نشأً عنه من علوم الحديث وغير 
مشاركته في علوم التفسير والفقه» نما بعث على نمضة 
ا 

ويكفينا في التدليل على أهمية دراسة المحديث وأثره 
في علم التاريخ أن قواعد مصطلح الحديث باتت هي 
أصح طريقة علمية لتصحيح الأخبار والروايات» يقول 


۲. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام» د. عاد السيد 
الشربیني» مرجع سابق» (۱/ .)٤۲۳ ۰٤۲۲‏ 

۳. أباطيل الخصوم حول القصص القرآني: عرض ومناقشة» 
د. عبد الجواد محمد الملحص. الدار المصريةء الإسكندريةء د. ت» 
ص۷٩۰‏ ۹۸ بتصرف. 

.٤‏ السنة في كتابات أعداء الإسلام» د. عاد السيد الشربيني» 
مرجع سابق» (۱/ .)٥۷‏ 


د. أسد رستم أستاذ التاريخ في الجامعة اللبنانية: فإنهم 
اضطروا اضطرارًا إلى الاعتناء بأقوال النبي بيه وأفعاله 
لفهم القرآن» فقالوا ني قوله كلك: ‏ إن هو للا وي 
بی )€ (لدجم ما لی منه فهو القرآن» وما م يتل فهو 
السنة فانبروا لجمع الأحاديث ودرسها وتدقيقها 
فأتحفواعلم التاريخ بقواعد لاتزال في أسسها 
وجوهرها محترمة في الأوساط العلمية حتى يومنا 
a‏ 

والذي يطالع دواوين السنة - وخاصة الصحيحين - 
جد حشدًا ضخًا من الأحاديث النبوية التي تشير إلى 
وقائع وأحداث تاريية ماضية؛ كقصص الأنبياء 
والأمم السابقة وبدء الخلق» ك| أن هناك كثيرًا من 
الأحاديث التي تدل على أمور تحدث في المستقبل؛ 
كأحاديث الفتن وغيرهاء وكثير من هذه الأحاديث 
صحيح ثابت تلقته الأمة بالقبول» وصدقت بم جاء 
فيه» وآمنت بکل ذلك؛ لأن الذي نطق ا رسول الله ل 
الذي قال الله كك فيه: 3 وماینطی عن اوی )إن هو ل 


ەرو 


N ORES 
وقد اعتمد علاء الأمة على تلك الأحاديث في بيان‎ 
الحقائق التاريخية وإثباتهاء بل تعتبر عندهم من أقوى‎ 
الأدلة بعد القرآن الكريم» ولذلك ملئت بها كتب‎ 
السيرة والتاريخ» وحكموها في كثير من أخبار أهل‎ 
الكتاب» فقبلوا منها ما أيدته الأحاديث النبوية» وردوا‎ 
منها ما خالفته» وتوقفوا فے] م يرد شاهد من القرآن‎ 
الكريم أو السنة عليه» قال الحافظ ابن حجرفي‎ 
بيان معنى قوله 4#: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا‎ 


.١‏ المرجع السابق»(١/‏ ۹ بتصرف. 


A۸۳ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
تکذبوهم"" قال: "أي: إذا کان ما یخبرونکم به حتملا 
لملا يكون في نفس الأمر صدقا فتكذبوه أو كذبًا 
فتصدقوه؛ فتقعوا في الحرج» ولم يرد النهي عن تكذيبهم 
في] ورد شرعنا بخلافه» ولا عن تصديقهم في) ورد 
شرعنا بوفاق"". 
وقد کان أصحاب رسول الله ب يستندون في ذكر 
الحقاتق التاريخية وتصويبها على ما جاء في كتاب الله وما 
نص عليه رسول الله ي فقد روي عن سعيد بن جبير 
قال: قلت لابن عبّاس: إن تَوْفا البكالجّ يزعم أن موسى 
لیس بموسى بني إسرائیل إن هو موسى آخر» فقال: 
كذب عدو الله» حدثنا أي بن كعب عن النبي 5 "قام 
کی ی ل کر اا 
أعلم؟ فقال: أنا أعلم» فعتب الله عليه إذ م يرد العلم 
إليه» فأوحى الله إليه: أن عبدًا من عبادي بمجمع 
البحرين هو أعلم منك... 
رضي الله عنه)] على صدق الخبر وحقيقته بحديث 
رسول الله ل وکّب بذلك نوقاء وتلك حقيقة تاريخية 
دل عليها الحديث. 
بل أكثر من ذلك» فقد كانوا يلجئون إلى الأحاديث 


ا فقد استدل ابن عباس 


۲. م اللبخاري (بشرح فتح الباري)»ء کتاب: التقفسير» 
باب: قوله: $ فووا ماما زل ینا چ (۸/ ۲۰)» 
رقم .)٤٤۸٥(‏ 


دي ر 


باو وما 


۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۸/ ۲۰). 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله 
(۱/ ۲۹۳)» رقم (۱۲۲). صحيح مسلم (بشرح النووي)ء 
كتاب: الفضائل» باب: من فضائل الخضر الک (۸/ »)٣۰۵‏ 
رقم .)1۰٤۷(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في فض النزاع» إذا اختلفوافي حقيقة تاريخية» كا 
يلجئون إليها في الأحكام. 

روى البخاري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنها: 
أنه تقار هو والحر بن قيس بن حصن الغزاري في 
صاحب موسی» قال ابن عباس: هو خضر فمرٌّ ہا 
ای ین کی فعا این عاس فال إن غاریت آنا 
وصاحبي هذا ني صاحب موسى الذي سأل موسى 
السبيل إلى لَقيّه؛ هل سمعت النبي بل يذكر شأنه؟ قال: 
نعم سمعت رسول الله ب یقول: "بینها موسی يمشي في 
ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل.. 

ولقد استطاع هذا العلم في الناحية التاريخية أن 
يوجد سلسلة متاسكة لتراجم مفصّلة لجميع 
الأشخاص الذين ذكروا على أنهم رواة أو محدّثون» 


سواء أكانوا رجالا أم نساءً فقد خضعت تراججهم 


CD, 


لببحث دقيق من كل ناحية» ولم يعَذّ منهم في الثقات إلا 
أولئك الذين كانت حياتهم وطريقة روايتهم للحديث 
تتفق نمامًا مع القواعد التي تعتبر» على أشد ما يمكن أن 
يكون من الدقة". 
الخلاصة : 

۰ إن العلوم والمعارف والوقائع والأحداث 
التاريخية التي أخبر ما النبي 5 إن هي إلا وحي من الله 
لنبيّه» وما كان له وهو الأمي أن يعلم ذلك ویخبر به من 


تلقاء نفسه» إن هو إلا وحی يوحی. 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: حديث الخضر مع موسى عليه السلام /١(‏ 
۷ رقم (۰ (T°‏ 

۲. الرد على شبهات المستشرقين ومن شايعهم من المعساصرين 
حول السنةء د. أحمد محمد بوقرين» مرجع سابق» ص .٤١*‏ 


A4 


٠‏ لا كان القرآن الكريم مصدرًا مها من مصادر 
التاريخ با تضمنه من إشارات تاريخية وذكر لأحداث 
جسام حقيقيةء كان الحديث النبوي كذلك مصدرًا 
از وا و ادت الي ال اف 
دراسة التاريخ» بل هو مصدر تفسيري تحليلي لكل هذه 
الأحداث؛ لأنه يبين مبهم القرآنء ويفصْل مجمله» 
وجلل دقائقه التارجخية. 

° في الحديث النبوي تتجلى عناصر التاريخ 
الأساسية الخمسة» وهي الزمان» والمكان» والأحداث» 
وعالم الغيب» والأشخاص والأبطال» وكل ما ورد فيه 
متعلق بهذه العناصر أتى في أصدق سرد» وأحكم كلام 
ومن ادّعى غير ذلك فليأت بحديث واحدبه خطاً 
تاريخي يقوم دليلا على صحة ما ذهب إليه: إفلّ 
هاا رمڪ إن نر صيقت )4 
(البقرة). 

لا يعتد با لحديث الضعيف أو الموضوع» ولا 
يُستدل به على وجود أخطاء أو أغلاط تاريخية في 
الحديث؛ لأن علاء الحديث قد بيّنوا كل هذا وأظهروه 
ا ف ا و 
على ضعف نظام الحديث أو وجود الخطا؛ لأن ذلك ل 
مخف قط على المحدثين. 

٠‏ الحديث الشريف هو الذي فتح باب الكتابة 
التاريخية» وهيَّأً لظهور كتب الطبقات في كل فن» 
ويكفي في التدليل على أهمية دراسة الحديث وأثره في 
علم التاريخ -أن قواعد مصطلح الحديث باتت أصح 

يقة علمية لتصحيح الأخبار والروايات. 

٠‏ إن في دواوين السنة حشدًا ضخًا من الأحاديث 


التي تشیر إلى وقائع وأحداث تار عية ماضية» كقصص 


الأنبياء وأخبار الأمم السابقة» وم يعثر فيها على أي 
خحطاء وقد أثبتت الدراسات التارنخية والكشوف 
الأثرية صحة ما جاء في القرآن والسنة من الوقائع 
والأخبار» ولو أنصف هؤلاء لأظهروا كيف أبان 
القرآن والسنة وجه الحق في دخله التحريف في الكتاب 
المقدس -بعهديه القديم والحدید من وقائع التاريخ. 


د 


الزعم أن الاأحاديث الواردة في فضائل علي بن 
أبي طالب ن کلھا صحی :۹۴ 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين صحة كل الأحاديث الواردة 
في فضائل علي بن أبي طالب 4 وقد دفعهم إلى ذلك 
حبهم الشديد له» وهذه الأحاديث التي يدّعون صحتها 
كثيرة نذكر منها: "اللهم إن عبدك عا احتبس نفسه 
على نبيك فرد عليه شرقها"» وني رواية: "اللهم إنه كان 
في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس» قالت 
أسماء: فرأيتها غربت» ثم رأيتها طلعت بعدما غربت"» 
وقوله: "آنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم 
فلیأت بابه"» وقوله: "إن الله تعالى أوحى إلعّ ني عل 
ثلاثة أشياء ا بي» أنه سيد المؤمنين» وإمام 
المتقين» وقائد الغْرٌ المحجلين"» وقوله: "لمبارزة علي بن 
أبي طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضل من 
(*) رياض ال جحنة في الرد على أعداء السنة» أبو عبد الر من مقبل 


بن هادي الوادعي» دار الحرمين» القاهرة» ط٤»‏ ١۲٠٤١٠ه/‏ 
۹م 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
أعمال أمتي إلى يوم القيامة". رامين من وراء ذلك إلى 
إدخال أقوال موضوعة في السنة على أا 
النبي ل. 
وجها إبطال الشبهة : 

۱( إن هذه الأحاديث التي وردت في مضمون هذه 
الشبهة لا يصح منها شيء في ميزان النقد الحديثي» فهي 
إما موضوعة وإما ضعيفةء وقد بين المحدّثون كذا آو 
ضعفها وعللها. 

۲) إن منزلة علي بن أبي طالب كه ومكانته في 
الإسلام ثابتة بالقرآن الكريم والسنة الصحيحة» فليس 


من أقوال 


في حاجة لمن يضع له أحاديث تعلي شأنه. 
التفصيل: 


أولا. الأحاديث التي يدعون صحتها في فضل علي 4 لا 
تصح في ميزان النقد الحديثي : 
GO RD‏ 
فيضع المتعصبون 
Ee ۰‏ هذا المذهب» أو ذلك 
الشخص» وکان عل ب بن أبي طالب 44 من امتطى اسمَه 
الکریم ناس مغرضون ذوو مآرب» وعلل رأسهم مام 


الباطنية عبد الله بن سبأً الذي خلّف من بعده مدرسة 
ضالة شوهت جال التاريخ الإسلامي» وجعلت 

يا 4# _ حاشاه - وكأنه مُكّمّل للنبوة» فكأن النبوة ن 
e‏ از 


E Dy‏ 2 ےد e‏ یا و و 
f‏ 2 تک و یم 


نعمتی ورضیت ت کم الاسم 
دیا (الائدة: ۳(. 


بل إن بعضهم رفعه إلى درجة الألوهيةء فجاءوا إليه 
وقالوا: نت هوء قال: من آنا؟ قالوا: نت هو قال: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ويلكم من أنا؟ قالوا: أنت ربنا. قال: ارجعوا فأبول 
فضرب أعناقهم» ثم َد هم في الأرض» ثم قال: يا 
قنبر ائتني بحزْم ا لحطب فحرّقهم بالنار وقال: 

لا رأيث الأمر مرا مُنكرًا 


Saf 


I 2 ۶‏ 
أوقدت ناري ودعوت 


قفرا 
وعلى نهج هؤلاء سار أقوام» فوضعوا أحاديث 
مكذوبة في عل ف منها ماهو خاص بالوصية 
والإمامة» ومنها ما يتحدث عن خلقه قبل البشر» ومنها 
ما يتحدث عن فضله على سائر الخلق يوم القيامة» 
ومنها ما يجعله في مرتبة أعلى من الأنبياء والمرسلين» وما 
إلى ذلك عا لا بخفى على ذوي الألباب من الأهداف 
الخفية التي يرمون إليهاء وقد وف الله ك علماء 
الحديث إلى بيان معرفة الموضوع من هذه الأحاديث 
والضعيف» وبيان عللهاء حتى فرّقوا بين الحق والباطل 
منها. وأما ما استدل به أصحاب هذه الشبهة من 
أحاديث في فضائل علي هه فإنها لا تصح» وإليك بيانها 
كا أوردها الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة: 
الحديث الأول: "اللهم إن عبدك علا احتبس نفسه على 
نبيك فرد عليه شرقها". وني رواية: "اللهم إنه كان في 
طاعتك وطاعة رسولك» فاردد عليه الشمس» قالت 
آسماء: فرآيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت". 
هذا الحديث قال عنه الألباني: موضوع» أخرجه 
الطحاوي في "مشكل الآثار" (۲/ )٩‏ من طريق 
أحمد بن صالح» حدثنا ابن أي فديك» حدثني محمد بن 
موسی عن عون بن حرر عن أمه أم جعفر عن أسماء 


.١‏ حح هم: حفر هم الأخاديد. 
۴. سير أعلام النبلاءء الذهبيء مرجع سابق» ص٤٤‏ ۲. 


۱۸٦ 


بنت عميس "أن النبي َة صلى الظهر ب "الصهباء"» ثم 
أرسل عليًّا 4# في حاجة فرجع وقد صلى ب العصرء 
فوضع النبي 5 رأسه في حجر علي (فنام) فلم يحركه 
حتى غابت الشمس» فقال النبي ل (فذكره باللفظ 
الأول وزاد): قالت أسے|ء: فطلعت الشمس حتى 
وقعت على الجبال وعلى الأرض» ثم قام فتوضاً وصلى 
العصر» ثم غابت وذلك في الصهباء". 

قال الطحاوي: "محمد بن موسى هو المدني المعروف 
ب "الفطري"» وهو حمود في روايته» وعون بن محمد 
هو عون بن محمد بن علي بن ابي طالب» وأمه هي آم 


® 


جعفر ابنة محمد بن جعفر بن أبي طالب" ثم يقول: 
وهذا سند ضعيف مجهول. ما الرواية الثانية من طريق 
الفضيل بن مرزوق» وإن كان من رجال مسلم فإنه 
تلف فيه» وقد أشار إلى ذلك الحافظ في التقريب 
بقوله: "صدوق يهم"» وقال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية 
في "منهاج السنة" /٤(‏ ۱۸۹): "وهو معروف بالخطاً 
على الثقات» وإن كان لا يتعمد الكذب"» وقال فيه ابن 
حبان: "يخطى على الثقات» ويروي عن عطية 
الموضوعات"» وقال فيه أبو حاتم الرازي: "لا تج 
به" وقال يجیی بن معين: "هو ضعيف". 

ثم قال الألباني: والحديث أورده ابن المجوزي في 
"الموضوعات"(١/ »)١١‏ وقال: موضوع بلا شك 
وقال الجوزقاني: هذا حديث منكر مضطرب» هذامن 
ناحية السنده ما من ناحية المتن فقد نقل الألباني كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "الرد على الروافض ٠"‏ 
حيث قال: وحديث رد الشمس لعلي» قد ذكره طائفة 
كالطحاوي والقاضي عياض وغيرهماء وعدوا ذلك من 
معجزات النبي كك لك المحققين من أهل العلم 


والمعرفة بالحديث يعلمون أن هذا الحديث كذب 
موضوع» ثم إن تفويت الصلاة بمثل هذا إما أن يكون 
جائرًاء وإما ألا یکون» فان کان جائزا م يكن على 
علي 44 إثم إذا صلى العصر بعد الغروب» وليس علي 
أفضل من النبي بج وقد نام 4 ومعه علي وسائر 
الصحابة عن الفجر حتى طلعت الشمس» ولم ترجع 
هم إلى الشرق. وإن كان التفويت عرمًا فتفويت العصر 
من الكبائر» وعلي كان يعلم أا الوسطى وهي صلاة 
العصر» وقد روي عن النبي ب كا في الصحيحين أنه 
قال: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» ملا 
الله بیوتہم وقبورهم نازا" » وهذا کان ني الخندق» 
وهذه القصة كانت في خيبر ك) قي بعض الروايات» 
وخيبر بعد الخندق» فعلي أجل قدرًا من أن يفعل مشل 
هذه الكبيرة ويقره عليها جبريل الا ورسول 
الله 3 ومن فعل هذا كان من مثالبه لا من مناقبه» ثم 
إذا فاتت م يسقط الاثم عنه بعود الشمس. وأيصًا 
فإذا كانت هذه الواقعة في خيبر في البرية أمام 
العسكر» والمسلمون أكثر من لف وأربعائة» وكان 
هذا ما يراه العسكر» ومثل هذا ما تتوافر امم 
والدواعي على نقله» فيمتنع أن ينفرد بنقله الواحد 
والاثنان» فلو نقله الصحابة لنقله عنهم أهل العلمء كا 
نقلوا أمثاله. 

وجلة القول: أن العاقل إذا تأمل فيا سبق من كلام 


۱. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الدعوات» 
باب: الدعاء على المش ر کین (۱۱/ ۱۹۷)؛ رقم .)٦۳۹٩(‏ 
صحیح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصرء (۳/ ۱۲۰۷)ء رقم (۱۳۹۹). 
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أنه ليس له إسناد محتج به» تيقن أن الحديث كذب 


(۳) ۶ 2 


الحديث الثاني: "آنا مدينة العلم وعلي با ہاء فمن أراد 


العلم فليأته من بابه". 


يقول الألباني: موضوع أخرجه ابن جرير الطبري 
في "تهذيب الآثار"» والطبراني في "المعجم الكبي ر" (۳/ 
»)١ ۸‏ والحاكم في "المستدرك"(۳/ »)٠١١‏ 
والخطیب في "تاریخ بغداد" (۱۱/ »)٤٨‏ وابن عساکر 
في "تاريخ دمشق" ۲ ۹/ ۲) من طریق أي 
الصلت عبد السلام بن صالح المهروي» حدثنا أبو 
معاوية عن الأعمش عن جاهد عن ابن عباس مرفوعا. 
وقال ابن جرير والحاكم: صحيح الإسناد» ورد 
الذهبي بقوله: "بل موضوع"» ثم قال الحاكم: "وأبو 
الصلت ثقة مأمون"» فتعقبه الذهبي بقوله: "لا والله لا 
ثقة ولا مأمون". 

وقال في كتابه "الضعفاء والمتروكين": اتمه 
بالكذب غير واحد» قال أبو زرعة: م يكن بثقة» وقال 
ابن عدي: متهم» وقال غیره: رافضي» وقال الحافظ في 
"التقريب": صدوق له مناكير» وكان يتشيّع» وأفرط 
العقيلي فقال: كذاب". 

ثم يقول الألباني: لم يوثقه أحد سوى ابن معين» وقد 
اضطرب في تويقه. 

أما بالنسبة لمتن الحديث فقد نقل الألباني ما قاله ابن 
۲. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» الألباني» مرجع 


سابق» (۲/ .)٤١1:۳۹٥‏ 
۳. المرجع السابق» /١(‏ 01۸ 014( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

تيمية في "منهاج السنة"» حيث قال: حديث "أنا مدينة 
العلم وعلي باها" أضعف وأوهى» ولمذا إن) يعدفي 
اموضوعات» وإن رواه الترمذي» وذكره ابن المحوزي 
وببّن أن سائر طرقه موضوعة» والكذب يُعرف من 
نفس متنه» فإن النبي ل إذا كان مدينة العلم ولم يكن ها 
إلا باب واحد» وم يلَع العلم عنه إلا واحد» فسد أمر 
الإسلام» وهذا اتفق المسلمون على أنه لا جوز أن يكون 
الْبلّع عنه العلم واحدًاء بل يجب أن يكون المبلغون أهل 
التواتر الذين بمحصل العلم بخبرهم الغائب» وخبر 
الواحد لا يفيد العلم بالقرآن والسنة المتواترة» ثم إن 
علم الرسول يه من الكتاب والسنة قد طب الأرض» 
وما انفرد به علي عن رسول الله ل فيسير قليل» وأجل 
التابعين بالمدينة هم الذين تعلموافي زمن عمر وعشان» 
وتعليم معاذ للتابعين» ولأهل اليمن أكثر من تعليم 
علي 4ء وقدم علي على الكوفة وبا من أئمة التابعين 
عدد: كشريح وعبيدة وعلقمة ومسروق وأمثاهم. 

وبناء على هذا فإن الحديث موضوع سندًا ومتنًا. 

الحديث الثالث: "إن الله تعالى أوحى إل في عل ثلاثة 
أشياء ليلة أسري بي: أنه سيد المؤمنين وإمام المتقين 
وقائد العرٌّ اللحجّلين" فهذا الحديث موضوع» ويوضح 
الشيخ الألباني ذلك فيقول: هذا المحديث موضوع» 
أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" (ص٠٠۲)‏ عن 
مجاشع بن عمرو» حدثنا عيسى بن سوادة النخعي» 
حدثنا هلال بن أبي حميد الورّان عن عبد الله بن عُكيم 
الجهني مرفوعاء وقال: تفرد به مجاشع. 


KOAKÎ /۸ السابقء‎ .١ 


A۸۸ 


عیسی بن سوادة» وبه وحده أعله الميثمي في "المجمع" 
»)١١١ /۹(‏ فقصر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا 
حديث موضوع عند من له أدنى معرفة بالحديث» ولا 
تعل نسبته إلى الرسول المعصوم تلك ولا نعلم أحدًا هو: 
سيد المسلمين» وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين» غير 
نبينا َء واللفظ مطلق» ما قال فيه: من بعدي. وأقرّه 
الذهبي في "مختصر المنهاج" (ص۷۳٤).‏ 
الحديث الرابع: "لبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن 
عبد ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم 
القيامة". قال الألباني: كذب» أخرجه الحاكم في 
اندر( 0 ۲ هن ط یی اد نن عیسی 
الخشاب: حدثنا عمرو بن أبي سلمة: حدثنا سفيان 
الثوري عن بہز بن حکيم عن أبيه عن جده مرفوعًا. 
سکت عنه الحاکم» قال الذهبي في تلخيصه: قبح الله 
رافضًا افتراه. 

ثم قال الألباني: وعلته الخشاب هذاء فإنه كذاب؛ 
کا قال ابن طاهر وغیره» ولعله سرقه من کذاب مثله» 
فقد آخرجه الخطیب (۱۳/ ۱۹) من طريق إسحاق بن 
بشر القرشي عن بهز بن حکيم به. 

وإسحاق هذا هو الكاهلي الكوفي» وهو كذاب 
أيصًا» وقد سبقت له أحاديث موضوعة. وقصة مبارزة 
علي هه لعمرو بن عبد ود وقتله إياه مشهورة في كتب 
لر ون كفلا أعر ف ها طر قا مدا حه 
وإنا هي من المراسيل والمعاضيل". 

وهناك أحاديث كثيرة موضوعة أو ضعيفة في فضل 
۲. السابق (۱/ .)٥۲۸‏ 
۳. السابق»ء (۱/ .)٥۷۷ 0٥۷٦‏ 


علي بن أبي طالب وآل بيته. 

وني ذلك يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: "ولكن 
ينبغي أن يعرف أنه قد كذب على علي وأهل بيته - لا 
سي) على جعفر الصادق مام يكذب على غيره من 
الصحابة» حتى إن الإسماعيلية والنصيرية يضيفون 
مذهبهم إليه وكذلك المعتزلةء وكذلك فرقة التصوف 
يقولون: إن الحسن البصري صحبه» وإنه دخل المسجد 
فرأى الحسن يقص مع القصاص فقال: ما صلاح 
الدين؟ قال: الورع» قال: فم فساده؟ قال: الطمع فأقره 
وأخرج غيره؛ وقد اتفق أهل المعرفة بالمنقولات على أن 
الحسن لم يصحب عليًا ولم يأخذ عنه شيًاء وإن)ا أخذ 
عن أصحابه كالأحنف بن قيس» وقيس بن سعد بن 
عباد» وأمثام) ولم يقص الحسن في زمن علي؛ بل ولا في 
زمن معاوية؛ وإنا قص بعد ذلك» وقد كانوافي زمن 
علي یکذبون عليه حتی کان الناس یسألونه کا ثبت في 
صحيح البخاري عن أبي جحيفة قال: سألت علبًا ظه 
هل عندكم شيء ما لیس في القرآن؟ وقال مرة: ما ليس 
عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبةء وبراً النسمة ما 
عندنا إلا ما في القرآن إلا فا يعطى رجل في کتابه - 
ومافي الصحيفةء قلت: ومافي الصحيفة؟ قال: 
العقل"» وفكاك الأسير» وأن لايقتل مسلم 
ا 

وبعد» فهذه بعض الأحاديث التي وضعها مُدعو 
حب علي بن بي طالب ه» الذين استحلوا الكذب 


.١‏ العقل: الذية. 
۲. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الدیات» باب: 
العاقلة» (۱۲/ ١٠۲)ء‏ رقم .)1۹٠۳(‏ 


2 مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» ۳/ (٤‏ 


۸۹ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
على رسول الله ی وغیرھا کثیر ما هو على شاکلتها من 
إخبار عن غيب» أو إفراط في تقديس علي» أو غير 
ذلك ممالا يخفى على المحدثين الذين بوا زوره 
وبطلانه؛ لأن كلام النبي نور لايرى ني تلك 
الأحاديث المكذوبة الموضوعة في حق علي 4ء والذي 
هو في ّى عن الوضع عليه؛ إذ قد ثبت فضله بالطرق 
الصحيحة التي لا يمتري فيها أحد» وهذا ما سنبينه في 
الوجه التالي“. 
ثانيًا. مكانة علي 4ء في القرآن والسنة الصحيحة : 
إن علي بن اي طالب هه أحد الصحابة الأطهارء 
رابع الخلفاء الراشدين» ابن عم النبي #4 وصهره» وهو 
من المنزلة العالية والمكانة الرفيعة التي لا ينكرها إلا 
صاحب هوى - ليس في حاجة إلى وضع أحاديث تعلي 
من شأنه» فشأنه عال» وقدره عظيم بشهادة القرآن 
والسنة الصحيحة؛ يقول الله كك في فضل الصحابة 


رو رو 


ومنهم علي ظ4: ا ان اموا وهاجروا هدوا في 
تن ا با واش طم 
جت هم فيا 

ا © قال 3 :ا لکن 
الرسول ارت اة 


e ا‎ 


اينک هم الحَباًث 


مہ 


له وأؤلٍك 


ر 


رة عند أ 


رور محر و ے 


هر آلفایزون 


2 


E 2 وى‎ 


يشرهم رهم حمر مِنه ورضوان 


کے اقیے ا کے فبا با و 


ویم 


ص 


ھ ا و 
< هم الْمَقّل ون 


E 


اسف 
گ 


® في "وضع غُلاة الشيعة الأحاديث في مدح آل البيت" طالع: 
الوجه الرابع» من الشبهة الثالثة عشرة» من هذا الجزء. وني ""أثر 
الشيعة في وضع الأحاديث" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
العشرين» من هذا الجزء. وني ""اختلاق قصة وصاية النبي لعلي 
بالإمامة" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثاللة عشرة» من 
الجزء الرابع (عدالة الصحابة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


e‏ ماروا فی تار 

ر ا ا 

کا 2 کک 
منت ّ 


رر ے2 کر 2e‏ 


ل ا بهم فتَحا فَريبًا 


$ 38 4 (الفتح)»‎ e 


آَ 


e‏ نق ِن َل قتع وقل ويك أعَطَمْ 
ت و و ا و 


تفقوا من بعد وفوا واو أله سی 
بسا تتم (Oa‏ ا 
a‏ 
برحمة ربهم» الموعودين بالخيرات» الخالدين في الجنة 
الذين فازوا برضا الله عنهم» وهل هناك أعظم من 
شهادة الله تعالى في كتابه بعدالة الصحابة ومنهم الإمام 
علي بن اي طالب» ووعده تعال إياهم بالخيرات» وأنہم 
خالدون في الجنة أبداء بل لقد نزل قرآن في علي بن أبي 
طالب وبعض الصحابة خاصة؛ مشل قول الله ّل: 


ا 
چڑهڌان 


مه من النين 


وألَةّ 


AE اا“‎ 


ف رهم اين ڪغروا معت 


EY o 


حصمان اخلصموا 


اس 0 و ا 2 د 
ل یم ل 
و 8 رص رو 2 

ر یصضھر ہو ما فی بطونيم ٤‏ الود @) ولم مَمَيِعٌ هيع ِن 
ro‏ 4 رصم چس vy e‏ 
دید ڪا 2 اماد e‏ 
SDT‏ 2 صر و 
ووا ات رن ب ۲ آله يدخ ل الذیے اموا 

ام و 0 2 کک < م 
وعَياوا الصَلحتِ جَسَّت رى يِن يها الأنهر 

ت ۹ خ رم ر وہ وا ر 

وت فی ھام نآ ساود من ذه ولول وَلبَاسَهم 


فیھا حر ای 
روى البخاري بسنده عن علي بن أبي طالب هه أنه 
قال: "أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم 


1۹۰ 


القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت: هان 
حَصمان اخلصموا فی رمم 4 (الحج: >»٩‏ قال: هم الذين 
تبارزوا يوم بدر» حهمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن 
الحارث» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن 


تة , 


سے 3 5 NALLY . 2 r‏ 
حاجَّكَ فيه من بعد ماجاء ك من الي لو فقل تالو ندع آبناءّ 
ر 2 o‏ ب ص رص ے ZK‏ کنل . 

وبتاکم وشساءتا وشام وانضشستا وانفسک ثم 


رص و ررد 


مََجَڪل لَمََتَ أَر عل آلڪَذت o,‏ عمران)» 
وكان ذلك في وفد نجران حين| جادهم النبي بي ني 
عیسی ابن مریم وأنه عبد الله ورسوله» وکلمته ألقاها 
إلى أمه الطاهرة وكذَّبهم في أنه الله أو ابن الله أو ثالث 
ثلاثة» ودعاهم إلى الإسلام» فأبواء فدعاهم إلى المباهلة 
فعن عامر بن سعد بن أبي وقاص» قال: لما نزلت #قَلّ 
الله ل عليّاء وفاطمة» وحستا وحسيتا لد فقال: "اللهم 
هؤلاء أهلي 

هذا هو علي كه ومكانته العظيمة في القرآن الكريم 
وقد وردت في السنة الصحيحة أحاديث كثيرة في فضل 
آمير المؤمنين علي بن أي طالب هب منها: 

.١‏ ما رواه أبوهريرة ظ#ه أن رسول الله َل كان على 
حراء هو وأبو بكر وعمر وعثان وعلي وطلحة والزبير 
فتحركت الصخرة فقال رسول الله : "اهدأ فما عليك 


Î‏ واگ J‏ عمران: ۱ دعا رسول 


(Orn 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المغازي» باب: 
قتل ابي جھل» (۷/ ٦٤۳)ء‏ رقم .)۳۹٦٥(‏ 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: فضائل الصحابةء 
باب: فضائل علي بن ابي طالب» (۸/ »)۳٥ ٤١‏ رقم (۱۹۰۳). 


4ء ء۶ ۱ 
اا ا 


۲. عن علي 4# قال: بعثني رسول الله ء إلى اليمن 
فقلت: يا رسول الله» إنك تبعثني إلى قوم هم أسنّ مني 
لأقضي بينهم قال: "اذهب فإن الله تعالى سيبّت لسانك 
رد فل 

۳. وقال : "أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» 
وعثان في الجنة» وعلي في الجحنة» وطلحة في الجنةء والزبير 
في الجنة» وعبد الرحهمن بن عوف في الجنةء وسعد بن بي 
وقاص في الحنة» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في 
الحنةء وأبو عبيدة بن الجراح في الحنة"". 

.٤‏ عن حبشي بن جنادة السلولي -وكان قد شهد 
حجة الوداع -قال: قال رسول الله #: "علي مني وآنا 
من علي» ولا يؤدي عني إلا آنا آوعلي 

. عن علي هه قال: "لما توفي أبو طالب أتيت 
النبي به فقلت: إن عمك الشيخ قد مات» قال: اذهب 


(Dr, 


فواره» ثم لا تحدث شيئًا حتی تأتيني» قال: فواریته ثم 
آتیته» قال: اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئًا حتى 
تأتيني» قال: فاغتسلت ثم آتيته قال: فدعا لي بدعوات 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: فضائل الصحابةق 
باب: من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنها» (۸/ ۲١٠٠٠)ء‏ 
رقم .)٦۱۳۰(‏ 

۲. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
با لجنة» مسند علي بن ابي طالب» (۲/ ۷۳)ء رقم .)١١١(‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

۳. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
با لحنة» حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري ف /۳١(‏ ۳« 
رقم .)٠۹۷١(‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

.٤‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: مناقب علي بن أبي طالب» باب رقم /٠١(»)۸7(‏ 
۲ ) رقم (۳۹۹۷). حسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)۳۷١۹(‏ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودهاء قال: وكان 
علي 4 إذا غل متا اغتسل ". 

.٦‏ عن ذر الهمداني قال: قال علي: "والذي فلق 
الحبةء وبرا النسمة» إنه لعهد النبي الأمي بل إِليّ: ألا 
يحبني إلا مؤمن» ولا بضني إلا منافق". 

۷. عن ابن أبي ليلى قال: "حدثنا علي أن فقاطمة 
رضي الله عنها گٹ ما تلقی من آثر الرحى» فأي 
السبايا فلم تجده» فوجدت عائشة فأخبرتهاء فلا جاء 
النبي ية أخبرته عائشة بمجيء فاطمة» فجاء النبي 5 
إلينا وقد أخذنا مضاجعناء فذهبت لأقوم فقال: على 
مکانکماء فقعد بیننا» حتی وجدت برد قدمیه على 
صدري» وقال: آلا أعلمک| خيرًا مما سألتاني؟ إذا 
أخذقعا مضاجعك| تكبران أربعًا وثلاثين» وتسبحان 
لاتا وثلائن» وتحمدان ثلاتًا وثلائین» فهو خدر لکا 
من خاده". 

۸. عن مصعب بن سعد عن أبيه: أن رسول الله ٤‏ 
خرج إلى تبوك واستخلف عليًاء فقال: 


۰ ARE 
اتحلفني في‎ 
الصبيان والنساء؟ قال: "ألا ترضى أن تكون مني‎ 


ء ۸ 
بمنزلة هارون من موسی» إلا آنه ليس نبي دی" 


.٥‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالحنة» مسند علي بن أبي طالب ف (۲/ »)۱۳١‏ رقم (۸۰۷). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

.٦‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيان» باب: الدليل 
إل حب الأنصار وعلي» (۲/ »)٤٥۷‏ رقم .)۲۳١(‏ 

۷. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: مناقب عله )۷/ «(AA‏ رقم .)۳۷۰١(‏ 

۸. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المغازي» باب: 
غزوة تبوك» (۷/ ١۷۱)ء‏ رقم .)٤٤۱٩(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

۹. عن سهل بن سعد هه أن رسول الله ي قال يوم 
خيبر: "لأعطين هذه الراية غدًا رجلا يفتح الله على 
یدیه» يحب الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله» قال: فبات 
الناس يدركون ليلتهم: أمم يُعطاها؟ فلا أصبح الناس 
غدوا على رسول الله و كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: 
ين علي بن ابي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتکي 
عينيه. قال: فأرسلوا إليه» فأتي به» فبصق رسول الله َل 
في عینیه» ودعا له فبرآً حتی کأنه م یکن به وجع» 
فأعطاه الرايةء فقال علي: يا رسول الله» أقاتلهم حتى 
کرنوا شلا فال اشد غل رساك سی ټل 
بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم با جب 
عليهم من حق الله فيه» فوالله لأن بدي الله بك رجلا 
واحدًا خير لك من أن يكون لك حر النى"'. 

ويكفي للتدليل على فضله 4# أن البخاري خصَص 
بابًا ني صحیحه لبیان فضله ومکانته بین المؤمنین فسماه 
"باب: مناقب علي بن ابي طالب القرشي اهاشيِيّ أي 
الحسن ظا" وذكر فيه سبعة آحاديث تبن فضله 
وعلمه. فهل بعد هذا كله وبعد المكانة العالية التي 
كانت لعلي بن أبي طالب» هل هو في حاجة لمن يضع له 
أحادیث تعلي من شأنه*؟! 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المغازي» باب: 
غزوة خیبر» (۷/ )رقم .)٤1°(‏ 

® في ""ثبوت فضل آل البيت بالأحاديث الصحيحة" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة السابعة عشرة» من الجزء الأول 
(مصدر السنة وحجيتها). وفي ""أبو هريرة من رواة أحاديث 
فضائل علي" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الحادية عشرة 
من الجزء الثالث (أبو هريرة). وني ""احتواء صحيح البخاري 
على مناقب ومرويات لأهل البيت" طالع: الوجه الثاني من 
الشبهة الخامسة» من الجزء السادس (دواوين السنة). 


الخلاصة : 

٠‏ إن هذه الأحاديث التي استدلوا بها على فضل 
علي بن ابي طالب ڪه لا يصح منها شيء في ميزان النقد 
الحديثي» وقد تصدًى العلماء ههاء ولثلها من هذه 
الأحاديث وبينوا أا موضوعة أو ضعيفة» موضحين 
علة ذلك الحكم سندًا ومتتًا. 

٠‏ إن التعصب للمذهب الشيعي» ولشخص 
علي بن أبي طالب هه كان السبب في وضع مثشل هذه 
الأحاديث» ولكن علماء الحديث أوضحوا أن كلام 
النبوة له نور لا يرى في تلك الأحاديث المكذوبة. 

٠‏ لقد ذكر القرآن الكريم فضل علي بن أبي طالب 
ومكانته الرفيعة؛ إذ هو أحد الصحابة الكرام الذين 
أثنى عليهم القرآن جملة في آيات عديدة فبين أنهم أعظم 
درجة عند الله كلك وهم الفائزون المبشرون برححمة الله 
ورضوانه وجناته التي تجري من تحتها الأنهار. 

٠‏ إذا كانت هذه مكانة علحّ في القرآن» فإن السنة 
النبوية لم تترك بيان فضله» فقد صحت أحاديث كثيرة 
عن النبي ب منها: 

آنه شهید. 

آنه في الجنة. 

ه أنه من النبي ب والنبي ي منه» ولا يؤدي عن 
النبي 5 إلا هو. 

آنه لا محبه إلا مؤمن» ولا يبخضه إلا کافر. 

© أنه كان من النبي ب بمنزلة هارون من موسى 
عليه) السلام إلا أنه لا نبي بعد محمد ي 

٠‏ إن هذه المكانة العالية والمنزلة العظيمة لعلي هه 
لا يحتاج بعدها إلى من يضع أحاديث تبيّن فضله. 


ا 


الشبهة الخامسة والعشرون 


إنكارالأحاديث الواردة في فضائل البلدان وأهله*“ 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين بعض الأحاديث الثابتة في 
فضل بعض البلدان والأمصار» زاعمين أن "النعرة 
القومية" لدى أهالي الأقاليم والمدن والأمصار المغتوحة 
كانت سببًا في وضع جملة هذه الأحاديث التي تشني 
على هذا اللإقليم أو ذاك» وعلى حسب مايزعمون 
فإن النعرة القومية كانت سببًا لوضع المصريين حديًا في 
فضل مصر وشعبها ونصه هكذا: "إنكم ستفتحون 
مصر» وهي أرض يُسكّى فيها القيراطء فإذا فتحتموها 
فأحسنوا إلى أهلهاء فإن هم ذمة ورحا". وهم من وراء 
إنكار الأحاديث الثابتة في فضل بعض البلدان وأهلها 
يرمون إلى وصم السنة بتهمة الوضع؛ تمهيدا لإنكار 
نصوصها جملة» وترك العمل بمقتضاها. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن فضل بعض البلدان والأمصار ثابت بالقرآن 
والسنة الصحيحة» والحديث الذي في حق مصر حديث 
صحیح» کا أنه لیس فيه ثناء واضح مباشر على شعب 
مصر حتى يزعم أن المصريين وضعوه تحت إملاء النعرة 
القومية. 

۲) إن مع الاعتراف بكثرة الأحاديث الموضوعة أو 
الضعيفة التي جاءت في الثناء على بعض الأمصارء فإن 
عا اليه ف وها تحدر بخد او ا 


(*)كيف ول اذا التشكيك في السنة؟ د. أحد عبد الرهن» مرجع 
سابق. 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

صحيحها من موضوعها. 
التفصيل : 
أولا. فضائل بعض البلدان والأمصارثابتة بالأحاديث 
الصحيحة : 

العصبية القومية مرص قل أن تسلم منه أمة من 
الأمم؛ فقد وضع الشعوبيون مثلا أحاديث في ذم 
العرب» ومدح أنفسهم وإعلاء شأنم» وما وضعوه في 
ذلك حديث "إن الله إذا غضب آنزل الوحي بالعربية» 
وإذا رضي أنزل الوحي بالفارسية"» فقابلهم جهلة 
العرب بالمثل فوضعوا: "إن الله إذا غضب أنزل الوحي 
بالفارسية» وإذا رضي أنزل الوحي بالعربية""» ومشل 
هذا كثبر يمكن أن يقال في الأحاديث الموضوعة في 
فضائل بعض البلدان والقبائل. 

بيد أن هذالايعني أن كل ما ورد في فضائل 
الأمصار والبلدان موضوع لا أساس له» فلقد أثنى 
القرآن الكريم على بعض البلدان التي فتحها المسلمون؛ 
فققال لله: چ سبلن ( 
مسجد الام لل اَلمَسَدِ الصا از 
«الإسراء: »)١‏ وقال #4 لنبيه مو سى اكطل: 


رو و د ررر رط رم ودر و 


الع تعليّكإِنَك ياواد َلْمُقَدس طوی )4 (ط» وقال 

أيضًا: 3 قو ادعلا ا اة (امائدة: ۱ 
وقي فضائل المدينة أخرج البخاري أحاديث عدة في 

كتاب فضائل المدينة عن عليّ بن أبي طالب» وعن نس 


(حديثين)» وعن أبي هريرة (حديثين) وعن غيرهم؛ 


.١‏ موضوع: ذكره ابن ا جوزي في كتاب الموضوعات» مرجع 
سابق» (۱/ .)۱۱١‏ 
. موضوع: ذكره الفتني في تذكرة الموضوعات»(١/‏ ۱۳{. 


فعن أنس هه عن النبي ييل قال: "المدينة حرم من كذا 
إلى كذاء لا يقطع شجرهاء ولا بمحدث فيها حدث» من 
أحدث حدئًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 


(On. 
. اجعين"‎ 


٠‏ وعن أي هريرة ظهه أن النبي و قال: "حرم ما 
بين لابتي المدينة“ على لسانيء قال: وأتى النبي يلل بني 
حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم» 
ثم التفت فقال: بل أنتم فيه"". 

٠‏ وعن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله كل: 
"أمرت بقرية تأكل القوي» يقولون: يشرب» وهي 
المدينةء تنفي الناس كا ينفي الكير خبث الحديد"“. 

وأخرج البخاري ستة أحاديث في ذكر "أل" 
و "غِمًار" و"مزينة" و"جهينة" و"أشجع" وأنهم موالي 
النبي + فعن أبي هريرة هه قال: قال النبي بلا 
"قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار 
وأشجع مواليّء ليس هم مولى دون الله ورسوله". 
وعنه هه أيصًا أن رسول الله ي قال: "ألم سالمها اله 


وغفار غفر الله ا" . 


.١1‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: فضائل 
المدينة باب: حرم المدينةء /٤(‏ ۷ رقم (۱۸۹۷). 

۲. لابتي المدينة: ناحيتيها. 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
المدينةء باب: حرم المدينةء /٤(‏ ۹۷)ء رقم .)۱۸٦۹(‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: فضائل 
المدينةء باب: حرم المدينةء /٤(‏ ۷٩)ء‏ رقم .)۱۸۷١(‏ 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المناقب» باب: 
مناقب قریش» »)٩۱۷ /٦(‏ رقم .)۳٥۰٤(‏ 

.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المناقب» باب: 
ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع» »)1١١ /١(‏ رقم 
(0۲(. 


إن المبداً الإسلامي العظيم هو قوله تعالى: إن 
او عند آله نک (الحجرات: ۳ فاذا ا 
النبي بي على بلد أو قوم أو مصر فعلى هذا الأساس» 
فلا عرو أن يوصي النبي ب بأهل مصر خيرًا "فإن هم 
منکم صھرّا وذمة" أو کا قال - وقد کان رد كير 
القبط على رسالة النبي بل حير رد" وهو الذي كتب 
إلى النبي #5 مانصه: "بسم الله الر حن الرحيم... 
لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط» سلام 
عليك» أما بعد فقد قرأت كتابك» وفهمت ماذكرت 
فيه» وما تدعو إليه» وقد علمت أن نّا بقي» وكنت 
أظن أنه يخرج من الشام» وقد أكرمت رسولك» وبعثت 
إليك بجاريتين» هما مكان في القبط عظيم» وبكسوة» 
وأهديت إليك بغلة لتركبهاء والسلام عليك". 

هذا ما كتبه المقوقس» وهو يدل على أنه اقتنع 
بالقرآن الكريم والإسلام» ولكن تردد في القبول» 
وتلطف في الرد» وبنی تردده على أنه كان يظن أن نبي 
آخر الزمان سيخرج من الشام“. فع العجب -إذن - 
أن يوصي النبي بأقباط مصر خيرًاء "فإن هم صهرًا 
وذمة"؟ أو لم تكن هاجر زوج إبراهيم عليه السلام 
مصرية؟ 

هذا وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده أحاديث 
عديدة في الثناء على بعض الأمصار» لكنها ليست 
مقتصرة على البلاد التي فتحها المسلمون» بل عليها 
وعلى أماكن في قلب الجزيرة العربية. 
۷. كيف ول اذا التشكيك في السنة؟ د. أحد عبد الرحمن» مرجع 
سابق» ص ۸٦ ۰۸٩‏ بتصرف. 


۸. خاتم النبيين ج محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرةق 
(ATV /F) cp °° /A ٩‏ 


ڪڪ 


وما الحديث الذي جاء في مسند أحمد في فضل مصر 
فإنه صحیح» ولا غبار علیه» وم يکن قد وضع تحت 
إملاء النعرة القومية كا زعمواء وإليكم نص الحديث؛ 
قال النبي ل "إنكم ستفتحون مصر» وهي أرض 
يسمى فيها القبراط» فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء 
فإن حم ذمة ورحا" هذا وقد أخرجه الإمام مسلم 
في صحيحه تحت باب وصية النبي به بأهل مصر عن 
أبي ذر ب قال: قال رسول الله 4: "إنكم ستفتحون 
أرضا يذكر فيها القيراط» فاستوصوا بأهلها خيرًا» فإن 
هم ذمة ورحًا". 

وني رواية عنه أيصًا قال: قال رسول الله 4: "إنكم 
ستفتحون مصر» وهي أرض يسمى فيها القيراط» فإذا 
فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء فإن هم ذمة ورا" أو 
فال دة و 

وکلا الحدیثین كا رأيت ورد في اصح كتب السنة 
بعد صحيح البخاري» ألا وهو صحيح مسلم» وليس 
في هذا وضع أو اختلاق تحت تأثيرات النعرة القومية 
ك يزعمون» فإن قواعد النقدالحديثي لا تعرف 
العصبية القومية أو القبلية. 

وإذا وقفناعلى ما عليه هذاالحديث من الصحة 
وثبوته إلى النبي ب علمنا أن الزعم بن النعرة القومية 
كانت سببًا ني وضعه زعم لا أساس له من الصحة. 


.١‏ صحيح» أخرجه أحمد ني مسنده» مسند الأنصار» حديث 
المشايخ عن أي بن كعب ب رقم .)۲٠١۹۰(‏ وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة 
باب: وصية النبي ب بأهل مصر» /۹٩(‏ ۳۹۷۰)ء رقم .)۳۷١(‏ 
۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة 
باب: وصية النبي ب بهل مصر» (۹/ ۳۹۷۰)ء رقم .)١۳۷١(‏ 


140٥ 


ثانيا. تمحيص العلماء لأحاديث فضائل البلدان وأهلها : 

خلصنا فيا سبق إلى نتيجة مؤداها أن ثمة أحاديث 
صحيحة - وليست بالقليلة - وردت في فضائل بعضص 
البلدان وأهلهاء وإن كانت هذه النتيجة في الوقت ذاته 
لا تعني التسليم بصحة كل ما ورد في هذا الشأنء» بل 
إننا معترفون بكثرة الأحاديث التي ضعت في فضائل 
البلدان أو ذمهاء ولسنا مبالغين إذا قلنا: إنه "لا تكاد 
توجد مدينة من مدن الدولة اللإسلامية إلا وضع فيها 
حديث يشيد بفضلها أو يظهر ذمها والحط منهاء أو 
لر الک ا و ر ر 
السلطة بين الحجاز والشام والعراق كان له دورفي 
ذلك" . 

فقد وضعت أحاديث في فضائل مكة والمدينة وبيت 
القدس ودمشق وجدة والإإاسكندرية وعسقلان 
وقزوين ونصيبين وخراسان» وكذلك وضعت أحاديث 
في ذم القسطنطينية وطبرية وأنطاكية وصنعاء ومصر 
والبصرة وبغداد والسودان» إل غيرها من الأحاديث 
التي تشير إلى أن العصبية القبلية والفخر بالجنس أو 
اللون أو الدم أو المدن كان له أثر بارز في وضع الحديث 
والاختلاق على رسول الله . 

ومن ذلك ماورد من الأحاديث في ذم الحبشة 
والسودان» "قال ابن القيم: كل ما ورد من الحديث في 
ذم الحيشة والشودان فهو كذب" ‏ وكذلك ايشا ها 


.٤‏ الوضع في الحديث» د. عمر بن حسن عثأن فلاتة» مرجع 
سابق» (۱/ (YY‏ 

٥ه.‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف» ابن القيم» تحقيق: عبد 
الفتاح ابو غدة» مکتب اللطبوعات الإإسلاميةء حلب» ط۲ 
ESED‏ ۷م ص۱۰۱ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جاء في فضلهم ففيه ضعف. روى ابن حبان في 
الضعفاء: "اتخذوا السودان» فإن فيهم ثلاثة فيهم 
سادات الجنة: لقمان الحكيم» والنجاشي» وبلال""'. 

لقد "وجد العلماء في كل باب أحاديث صحيحة 
وأخرى ضعيفة أو موضوعةء فخصصوا للصحيح 
بدرجاته المختلفة كتًاء وللموضوعات كبًاء فليس 
الوضع في باب "فضل البلدان وذم البلدان" شيبًا خاصًا 
به دون سائر الأبواب» فهذا ابن الجوزي رحمه الله 
بخصص كتابًا ضخًا في الموضوعات بعنوان: "العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية"» وقد أورد أحاديث 
واهية في ذم الإسكندرية وفضل عدن ودمشق و مص 
ومزو والأردن والشام والبصرة وكذلك في ذم 
E‏ 

وما يكن من مر فقد صحّت أحاديث في فضائل 
بعض البلدان وأهلهاء فليست كل الأحاديث التي 
وردت في فضائل البلدان موضوعة» وقد صح في فضل 
اليمن حديث: "أتاكم أهل اليمن» هم أرق أفئدة» وال 
قلوبًاء الإيمان يمانء والحكمة يمانيةء والفخر والخيلاء في 
أصحاب الإبلء والسكينة والوقار في أهل الغ" . 

إن ورود كشر من الأحاديث الموضوعة والضعيفة 
في فضائل بعض البلدان وأهلهاء والتي تحصها 
العلماء والمحدثون - لا تجعلنانتبنى مبدأ التعميم 
في الحكم» فننكر الأحاديث الصحيحة الواردة في 
.١‏ الموضوعات» ابن الجوزي» مرجع سابق» (۱/ ۲۳۲). 
۲. كيف ول اذا التشكيك في السنة؟ د. أحمد عبد الرحهن» مرجع 
سابق» ص۰۸۸ .۸٩‏ 


قدوم الأشعريين وأهل اليمنء (۷/ ۷۰۱( رقم .)٤۳۸۸(‏ 


۱۹٦ 


فضائل بعض البلدان وأهلها؛ لأنه لا جوز التعميم إلا 
وعليه فإنه كا ضعًّف المحدّثون بعض الأحاديث 
في باب فضائل بعض البلدان وأهلهاء فإنهم أيضًا أثبتوا 
صحة بعض الأحاديث في بعض البلدان وأهلها مدخًا 
أو ذمّاء وليس أمامنا إلا أن نرد ما ضعفوه» أو أخرجوه 
من جملة الكلام المنسوب للنبي بء وأن نقبل ما قبلوه 
منه» وثقتنا في قبول هذه الأحاديث الصحيحة لا تقل 
عن قتنا في رفض تلك الأقوال الموضوعة! 
الخلاصة : 

٠‏ على الرغم من تسليمنا بكثرة الأحاديث التي 
ضعت في فضائل البلدان وأهلهاء فإننا لا نسلم بأن 
كل ما ورد في هذا الشأن موضوع لا أساس له» فلقد 
أخر ج البخاري في فضائل المدينة عدة أحاديسث 
صحيحةء وأخرج كذلك ستة أحاديث في ذكر أسلم 
وغفار ومزينة وجهينة وأشجع» وكذا أخرج مسلم في 
صحيحه أحاديث في فضائل أهل اليمن» وع|ان 
وفارس. 

٠‏ إن الحديث الذي جاء في مسند أحمدفي حق 
مصر ليس فيه ثناء على شعب مصر حتى يقال: إن 
المصريين وضعوه تحت إملاء النعرة القومية؛ إذ لا 
غضاضة في أن يو صي النبي ب بهم خيرًا "فإن هم صهرًا 
وذمة". 

ه رغم كشرة الأحاديث الموضوعة في فضائل 
البلدان ومناقب أهلهاء فإن علماء الحديث قد فحصوها 
ونقدوها حديتًا حديتًاء ول يمنعهم من ذلك مجيئها في 
بعض المسانيد» ومن ذلك مثا الحديث الخاص بفضل 
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عسقلان» وكذلك ما ورد من الأحاديث في ذم الحبشة e‏ إننا وإن لم نقبل من هذه الأخبار ماوصفه 
والسودان. جهابذة الحديث بالوضع»› فإننا نقبل الأخبار الأخرى 


ه إن من المنطق -أمام تست المحدثين بشأن الصحيحة الثابتة في فضائل بعض البلدان ومناقب 
الأحاديث الواردة في باب فضائل البلدان وأهلها ألا أهلهاء بثقة في القبول لا تقل عن تلك الثقة في الرفض. 


نعمّم الحكم عليها بقبول مجمل أو رفض مجمل» وهم د 
الذين قبلوا بعصا ورڏوا بعصًا. 


1۹۷ 


پت ب س ج ج بے هبات حر تدؤين السنة والؤضع فيها 


المصادروالمراجع 


أباطيل الخصوم حول القصص القرآني: عرض ومناقشة» د. عبد الجواد محمد الملحص ‏ الدار المصرية» 
الإإسكندرية» د. ت. 

الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثاني الهمجري» د. عبد المجيد محمود» مكتبة الجانجي» 
القاهرة» ٩٩۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۰م. 

الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ١٠١٤٠ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام» الآمدي» مكتبة نزار البازء الریاض»۱١٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

اختلاف الحديث» الإمام الشافعي» تحقيق: عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١‏ ١١٤٠ه/‏ 
٥م.‏ 

اختلاف الحديث» الشافعي» دار الفكر» بيروت» ط١.‏ 

أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي هدم السنة النبويةء د. عبد العظيم إبراهيم المطعني» مكتبة وهبة» 
القاهرة» طا ۹ م. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط۲» 
۵ ھهھ/ ۱۹۸0م. 

الاستشراق والمستشرقون: ما لهم وماعليهم د. مصطفى السباعي» دار الوراق» السعودية» ١‏ ١٤٠ه/‏ 
4۹ +م. 

الإسرائيليات في التفسير والحديث» د. محمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط ۵» ٥‏ هھ/ € ° م 
الإسرائيليات والموضوعات وبدع التفسير قديًا وحديثاء حامد أحمد الطاهر البسيوني» دار التقوى» القاهرة» 
٤‏ ھه`ھ/ £ °° م. 

الإصابة في تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار نمضة مصر» القاهرة» د. ت. 
أصل الشيعة وأصوهاء آل كاشف الغطاء» مؤسسة الأعلمي» بيروت» د. ت. 

أعلام الموقعين عن رب العالمین» ابن القيم» تحقیق: طه عبد الرءوف سعد» دار الجیل» بیروت» ۱۹۷۳ م. 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» السخاوي. 

الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» تحقیق: سمیر جابر» دار الفکر» بيروت» ط۴» د. ت. 

الأنوار الكاشفة» المعلمي الياني» ا متب الإسلامي» بیروت» ط۲ ۱٤۰۵‏ ه/ ۱۹۸١‏ م. 

اهتمام المحدثين» د. محمد لقمان. 


۱۹۹ 


إيقاظ الهمم القلاني. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» أحمد شاكرء دار التراث» القاهرة» ط۲ ۱۳۷۰ ه/ ۱۹۵۱٠م.‏ 
البداية والنهاية» ابن کثیر» تحقیق: علي شیري» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ط۱ ۸٩۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م. 
البداية والنهايةء ابن كثيرء دار التقوىء القاهرة» ٤٠٠٠۲م.‏ 

البيان والتبيين» الجاحظ, تحقيق: فوزي عطوي» دار صعب» بیروت» ط۱ ۱۹۹۸ م. 

بين الشيعة وأهل السنةء إحسان إلهي ظهیر إدارة ترجمان السنة» باکستان» ط۱ ۱٤۰٥١‏ ه/ ٩۱۹۸٠م.‏ 
تاريخ الأمم والملوك. الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ ۷١٤٠١ه.‏ 

التاريخ الكبيرء البخاري» تحقيق: السيد هاشم» دار الفکر» بيروت» د. ت. 

تاریخ بغداد» الخطيب البغدادي» دار الكتب العلميةء ببروت» د. ت. 

تاریخ دمشق» ابن عساکر» تحقیق: علي شیري» دار الفکرء بیروت» ط۱ ۱۹١٤۱١ه/‏ ۸م 

تأسيس الشيعة لعلوم الشريعة القرآنية» حسن الصدر» شر كة الطباعة والنشر» بغدادى ١م.‏ 


التأصيل الشرعي لقواعد المحدثينء د. عبد الله شعبانء دار السلام القاهرةء طا ٤‏ ھ/ °0 م. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ ١٠١٤٠ه/‏ ۰م. 
تدوين السنة النبوية: نشأته وتطوره» د. محمد بن مطر الزهراني» مكتبة الصديق» السعودية» ط۱ ١١٤٠١ه.‏ 
تدوين وتوثيق السنة في حياة الرسول والصحابة» د. جال حمود خلف» مكتبة الإیمان» مصر» ۷٠٠۲م.‏ 

تذكرة الحفاظ. الذهبيء دار الكتب العلمية» ببروت» د. ت. 

تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد شاغف» دار العاصمة» الرياض» طا 
٦‏ ه. 

تقييد العلم» ا لخطيب البغدادي» تحقيق: يوسف العش» دار إحياء السنة النبوية» بیروت» ط ۲ء ٠۹۷٤‏ م. 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» اللإسنوي» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط١‏ ١٠٠٤٠١ه.‏ 

التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيدء ابن عبد البرء تحقيق: مصطفى بن أحد العلوي وحمد عبد الكبير 
البکري» مطابع الشویخ» المغرب» ۱۳۸۷ ه/ ۱۹۹۷ م. 

التنبيه والإشراف» أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» تحقيق: عبد الله إسماعيل الصاوي» دار الصاوي» 
القاهرة» ۱۹۳۸ م. 

تنزيه الشريعة المرفوعة» ابن عراق الکناني» دار الكتب العلميةء بیروت» ط۲» ۱٤۰٩۱‏ ه/ ۱۹۸۱٠م.‏ 


تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت» ط١‏ ٤١٤٠١ه/‏ ۴م 


Yo 
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تهذيب الكال في أسماء الرجال» الحافظ المزي» تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط اء 
A.A ۳‏ 

٠‏ توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته» د. رفعت فوزي عبد المطلب» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
۰ هھه/ ۱۹۸۱م. 

٠ه‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» تحقيق: أهد شاكر» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا» 
۰ هھ/ ۰۹م 

٠‏ جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مكتبة التوعيةء القاهرة» ۸١٤١ه/‏ ۷م 

.م٠۹۸١‎ /ه۱٤۰٥١ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحیاء التراث العربي» بیروت»‎ ٠ 

الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۴ ٤١٤١ه/‏ 
٤eم.‏ 

٠‏ الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

٠‏ جمهرة رسائل العرب» أحمد زكي صفوت. 

۵ حاشية زاد المختار على الدر المختارء ابن عابدین» دار الفکر» بیروت» ١٥۱٤۱هھ/ ۱۹۹۰١‏ م. 

۰ حجية السنة والرد على الشبهات التي أثبرت حوهاء ا لجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية» د. ت. 

٠‏ حجية السنةء د. الحسين شواط. 

° حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام» ربيع بن هادي عمير المدخلي» دار المنهاج» القاهرة» ط۱ ١١٤٠ه/‏ 
0م 

.ه١١١١ الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به» د. عبد الكريم الخضیر, دار المنهاج» الریاض» ط۲‎ ٠ 

٠‏ الحديث النبوي والتأریخ» د. أحمد جال العمَّري. دار المعارف القاهرټ ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰م. 

٠‏ الحديث النبوي ومكانته في الفكر اللإسلامي الحديث» محمد حمزة» المركز الثقاني العربي» الدار البيضاء» طاء 
0م 

٠‏ الحديث والمحدثون» د. محمد محمد أبو زهو» مطبعة مصر» القاهرة» ط ۱۹٥۸۰۱‏ م. 

٠‏ حاية السنة من الأكاذيب والأباطيل» د. صالح الفقي» دار النورء القاهرة» ٠۹۹٩‏ م. 

خاتم النبيين به محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ١۲٤١ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ 

۵ دراسات في الحدیث النبوي» د. حمد مصطفى الأعظمي» المکتب الإسلامي» بیروت» ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 


e‏ دراسات في السنة النبويةء صديق عبد العظيم أبو الحسن, دار هجر القاهرة» ط۲ ۸١٤۱هھ/‏ 4۸م 


۲۰41 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


دفاع عن الحديث النبوي» د. أحمد عمر هاشم» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۱ ١١٤٠١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتّاب المعاصرين» د. محمد محمد أبو شهبةء مكتبة السنةء القاهرة» ط١‏ 
۹ هھه/ ۱۹۸٩‏ م. 

دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» محمد الغزالي» دار نهضة مصر, القاهرة» ۲٠٠۲م.‏ 

دفع أباطيل د. مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي» دار الاعتصام» 
القاهرة» ۲۰٤۱هھ/‏ ٩۱۹۹م.‏ 

دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي» دار اللإيان» القاهرة» ط اء ١١٤٠ه/‏ 
۱م 

دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى محمد عفانةء جمعية عمال المطابع التعاونية» عمان» ط۱ ۹١٤١ه/‏ 
۹ م. 

الدولة الأموية المفترى عليهاء د. مدي شاهين» دار القاهرة» القاهرة» ط۲ ۲٠٠٠١‏ م. 

الدولة الأموية: عوامل الازدهار وتداعيات الانيارء د. علي محمد محمد الصلابي» مؤسسة اقرأء القاهرة» ط اء 
٢‏ ھهھ/ ۰۰۵م. 

الرحيق المختوم» المبارکفوري» دار المؤید» الریاض۱۸۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۸ م. 

رد السهام الموجهة إلى السنة في العصر الحديث من خلال جهود الإمام محمد رشيد رضافي خدمة السنة د. 
يوسف عبد المقصود إبراهيم» دار التوعية» القاهرة» ط ۱ء ۲۹٤١ه/‏ ۸٠٠۲م.‏ 

رد شبهات حول عصمة النبي # في ضوء الكتاب والسنةء د. عاد السيد الشربيني» مطابع دار الصحيفة 
القاهرة» ط۱ ۲۲٤۱ه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 

الرد على المستشرقين في شبهاتهم حول السنة النبوية» محمد شيخ عبد الله» مكتبة عباد الرحهن» القاهرة» ط١‏ 
۹ هھه/ ۲۰۰۸م 

الرد على شبهات المستشرقين ومن شايعهم من المعاصرين حول السنةء د. أحمد محمد بوقرين. 

الرد على شبهات منكري حجية السنة» د. عبد الغني محمد عبد الخالق» مكتبة السنةء القاهرة» د. ت. 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ابن تيمية» مكتبة السنةء القاهرة» ط ١ء‏ ۸١٤١ه/ e۸‏ 

الرفع والتكميل» أبو الحسنات اللكنوي» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط۳ ٤١۷‏ ١ه.‏ 

رياض الحنة في الرد على أعداء السنةء تأليف أبي عبد الرحهمن مقبل بن هادي الوادعي» دار الحرمينء القاهرةق 
ط٤»‏ ۲۰٤۱ھ/‏ ٩۱۹۹م.‏ 
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/ه١۳۹۹ سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» المکتب اللإاسلامي» بیروت» ط۰۱‎ ٠ 
م.‎ ۹ 

/ه١٠٤٠١ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط۲»‎ ٠ 
e 

٠‏ السنة المفترى عليهاء سالم علي البهنساوي» دار الوفاءء مصر» ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م. 

٠‏ السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم» د. عبد الموجود محمد عبد اللطيف» مكتبة الإيمان» القاهرة» 
۷م 

السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» مدي عبد الله الصعيدي» مكتبة أولاد الشيخ» القاهرة» ط اء 
۷م 

° السنة النبوية حجية وتدويتاء محمد صالح الغرسي» مؤسسة الریّان» بیروت» ط۰۱ ۲۲٤١ه/‏ ۲٠٠م.‏ 

٠‏ السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام: مناقشتها والرد عليهاء د. عاد السيد الشربيني» دار اليقين» مصر» 
۳ ھهھ/ ۲ 

٠‏ السنة النبوية: مكانتهاء عوامل بقائهاء تدوينهاء د. عبد المهدي عبد القادر عبد المهادي» دار النصرء القاهرة 
4 م. 

٠‏ السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشم مكتبة غريب القاهرة» ط۲» د. ت. 

.م٠٠١ السنة بين الأصول والتاريخ» حمادي ذويب» المؤسسة العربية للتحديث الفكري» بيروت» طا‎ ٠ 

.م۲٠٠٤‎ /ه٠٤۲١‎ »٤ط السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مكتبة وهبة» القاهرة»‎ ٠ 

° السنة مصدرًا للمعرفة والحضارة» د. يوسف القرضاوي» دار الشروق» القاهرة» ط٤١١١٤٠١ه/‏ 0مم 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» دار السلام القاهرة» ط۳ ۱٤۲۷‏ ه/ ١٠٠۲م.‏ 

۵ سنن ابن ماجه» ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» د. ت. 

. سنن الدارمي» عبد الله أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب الحربي» 
ببروت» ط۱ ٤١۷‏ ۱ه. 

٠‏ السنن الكبرى» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» دار الفكر» بيروت» د. ت. 

٠‏ السنن الكبرى» الإمام أبي عبد الرحهمن بن شعيب النسائي» تحقيق: د. عبد الغفار سليان البنداري وسيد 
کسروي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۰۱ ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۱م. 


٠‏ سنن النسائى» أبو عبد الرحمن أحد بن عل النسائى» جعية المكنز اللإسلامي» القاهرة» د. ت. 
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سير أعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط٩‏ ۳١٤٠١ه/‏ 
۳ eم.‏ 

۰ الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية: عرض وتفنيد ونقض» د. عبد العظيم محمد المطعني» مكتبة 
وهبة» القاهرة» ط۱» ۰٩٤۱ه/ ۱۹۹٩۹‏ م. 

° شرح الزرقاني على المواهب اللدنيةء محمد الزرقاني. 

شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز الحنفي. 

ه شرح علل الترمذي» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: نور الدين عتر. 

6 مكل لاان الفلخازي قن عب الأرتوو طا وة السا وت 0 0 5 
٤م.‏ 

٠‏ شرح نهج البلاغةء عبد الحميد بن هبة الله بن الحسين بن أبي الحديد تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» دار إحياء 

الكتب العربيةء القاهرة» ۱۳۷۸ه/ ٠۹۵۹‏ م. 

٠‏ شرف أصحاب الحديث» الخطيب البغدادي» مكتبة ابن تيميةء القاهرة» ط ۲ء ۷١٤١ه/‏ 7 م. 

٠‏ الشفاعة: حاولة لفهم الخلاف القديم بين المؤيدين والمعارضين» د. مصطفى محمود, دار أخبار اليوم» القاهرة» 
۹4م. 

صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط› مؤسسة الرسالةء ببروت» ط۲ ٤١٤٠١ه/‏ ۳ „م. 

صحيح ابن خزيمةء ابن خزيمة النيسابوري» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء ا مكتب الإسلامي» بيروت 
۰ ھ/ ۱۹۷۰م. 

٠‏ صحيح مسلم بشرح النووي» النووي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض» مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة» ط۲» ۲۲٤٠ه/‏ ١١٠٠م.‏ 

٭ صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني. 

٠‏ صحيح وضعيف سنن أي داود» محمد ناصر الدين الألباني. 

١‏ صحيح وضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني. 

٠‏ صحيح وضعيف سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني. 

٠‏ صفة صلاة النبي بي الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط ۲ء ۷١٤١ه/‏ 7م 


ضوابط الرواية عند المحدثينء الصديق بشير نصرء منشورات كلية الدعوة الإسلاميةء لیبیاء ط۱ ۱۹۹۲م. 


af 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
طبقات الحنابلةء ابن أي يعلى . 
الطبقات الكبير» ابن سعد تحقيق: د. علي محمد عمر» ايئة المصرية العامة للكتاب القاهرة» ٠٠١‏ م. 
ظلال الجنة في تخريخ السنة لابن أبي عاصم» محمد ناصر الدين آلألباني» ا لمكتب الإسلامي» بيروت» ط۴٠‏ 
AAT IAVEIT‏ 
عدالة الصحابة #د ني ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ودفع الشبهات» د. عاد الشربيني» مكتبة الإيمان» 
القاهرة»٠٠٠۲م.‏ 
العقد الفريد» ابن عبد ربه الأندلسي» دار الاستقامة» القاهرة» ٠۹٤١‏ م. 
علوم الحديث» ابن الصلاح» المكتبة العلمية» بیروت» ۰۱٤۱ه/‏ ۱۹۸۱ م. 
علوم السنة وعلوم الحديث» د. عبد اللطيف محمد عامر» مكتبة وهبةء القاهرة» ط۱» ۱١٤١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 
عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط۱ ۱٤۱۰‏ ه/ ۰٩۱۹۹م.‏ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطيب وآخرين» دار الريان 
للتراث» القاهرة» ط۱ ۰۷٤۱ه/‏ ۱۹۸۷ م. 
الفصل في الملل والنحل» ابن حزم» تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر وعبد الرحهمن عميرة» دار الجيل» بيروت» 
۵ هھ/ ٥مم‏ 
الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» دار الفکر» دمشق ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹٩‏ م. 
فوات الوفیات» محمد بن شاکر الکتبي» تحقیق: إحسان عباس» دار صادر» بیروت» ط۱ ۱۹۷٤‏ م. 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» الشوكاني» تحقيق: المعلمي اليماني» المكتب الإسلامي» بيروت» د.ت. 
في السنة النبوية ومصطلح الحديث» د. حسين سمرة» دار لاني القاهرة» ١٤۲۷‏ ه/ ۲٠٠٠١‏ م. 
في رحاب السنة النبوية» د. إبراهيم عوضين» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة» ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲ م. 
قصة اهجوم على السنة» د. علي آحمد السالوس,» دار السلام» القاهرة» ط۰۱ ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۷٠م.‏ 
قضايا حديثية» أشرف خليفة عبد المنعم السيوطي» مكتبة أو لاد الشيخ» القاهرة» د. ت. 
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» محمد جال الدين القاسمي» دار العقيدة» مصر» طا ٤١٤٠ه/‏ 
٤م‏ 
الكامل في ضعفاء الرجال» الحافظ أبو أحمد بن عدي الجرجاني» تحقيق: د. سهيل زكار,» دار الفكر» بيروت» 
ط۳ ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۹۸ء. 
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١‏ كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن حبان» تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار الوعي» 
سوریاء ط۲» ٤١۲‏ ۱ه. 

٠‏ كتابة الحديث بأقلام الصحابةء د. ساجد الرحمن الصديقي» دار الحديث» القاهرة» ۲٠٠١‏ م. 

٠‏ الكفاية في معرفة أصول علم الروايةء الخطيب البخدادي» مكتبة ابن عباس» القاهرة» ۲٠٠۲‏ م. 

كيف ول اذا التشكيك في السنةء د. أحمد عبد الرحمن» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۰۱ ۲۸٤٠ه/‏ ۷١٠۲م.‏ 

٠‏ اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» الحافظ السيوطيء» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

لسان المیزانء ابن حجر العسقلاني» دار الفاروق الحديثة» القاهرة» ط ۱٤۱٩۰۱‏ ه/ ٩۱۹۹٠م.‏ 

۵ مجلة روز الیوسف, بتاریخ ٤/۱۰‏ /۱۹۹۹م. 

٠‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية» تحقیق: انور الباز وعامر الجزارء دار الوفاءء مصر» ط۳ ١١٤٠ه/‏ ۵م 

۰ اللحدث الفاصل بين الراوي والواعي» الرامهرمزي» تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب» دار الفكر» بيروت» ط۲» 
ھھ/ € 1۹۸م. 

٠‏ المدخل إلى السنة النبويةء د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي » دار الاعتصام» القاهرة» ۹١١٤٠٠ه/‏ ۸م 

' مدخل إلى القرآن والحديث» د. عدنان محمد زرزور» المكتب اللإسلامي» بيروت» ط١‏ ١٠٤٠ه/‏ ۹م 

.م۲٠٠٤ ه/‎ ٠٤۲١ »٥ط المدخل لدراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبةء القاهرة»‎ ٠ 

مسائل الإمام أحمد أبو داود. 

٠‏ المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط ۱٤۱۱۰۱‏ ه/ ۱۹۹۰م. 

. المستشرقون والقرآن» د. إسماعيل سام عبد العال» سلسة دعوة الحق» العدد »)٠١ ٤(‏ السعودية» ۹۹۰٠م.‏ 

.م۱۹٤۹ المسندء أحمد بن حنبل» تحقيق: أحهمد شاكر, دار المعارف» القاهرة ط۳ ۱۳۹۸ ھ/‎ ٠ 

۵ مسند أي داود الطيالسي» ابو داود الفارسي الطيالسي» دار ا معرفةء بيروت. 

مسند أبي يعلى الموصلي» أبو يعلى» تحقيق: حسين سليم أسد دار المأمون للتراث» دمشق» ط١‏ 0 

مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» > تحقيق: شعيب الأرنوؤط» مؤسسة قرطبة» القاهرة» د. ت. 

٠‏ المشتهر من الحديث الموضوع والضعيف والبديل الصحيح» عبد المتعال الجبري» مكتبة وهبة» القاهرة» طا 
۷ هھ/ ۱۹۸۷ م. 

مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإاسلامي» بيروت» ط۳ 


۵ هھ ۵م 
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مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقى»› همدي عبد الله الصعيدي»› مكتبة اولاد الشيخ للتراث» القاهرة» 
ط١ ۱٤۲١‏ ه/ ٤۲۰۰م.‏ 
مصادر الشعر الجاهلي» د. ناصر الدین الأسد, دار ا لجیل» بیروت» ط ۷ء ۱۹۸۸ م. 
مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحن الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
بروت» ط۲ ۱٤١۳‏ ه. 
اللصنف في الأحاديث والآثارء ابن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: سعيد اللحام» دار الفکر» بيروت» ٤١٤٠١ه/‏ 
٤م‏ 
معا م السنة» عبد الرحهمن عتر. 
المعجم الكبيرء الطبراني» تحقيق: مدي عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم» العراق» ط۲ ٤١٤٠ه/‏ 
۳م 
المقدمة» ابن خلدون» دار القلم» بیروت» ط1٦‏ ١٤١ه/‏ 7م 
مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم» أبو عمر عبد العزيز بن ندي بن عبد الرحن العتيبي الأثري» 
شر كة غر اس ١٠ا‏ یت» ط۱ ۱٤۲۷‏ ه/ ۲۰۹۹۷م. 
سر ده عراس ۴ 
من جهود الأمة في حفظ السنةء د. أحمد حسين محمد إبراهيم» مطبعة الحسين الإسلاميةء القاهرة» طاء 
۹هھ/ ۱۹4٩4‏ م. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف»› ابن القيم» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب» ط۲» ٣٤١۳‏ ه/ ۷م 
مناهل العرفان في علوم القرآنء محمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة ا مكرمة» ۷١١١ه/‏ 
7م 
منزلة السنة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية» محمد سعيد منصور» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۱» ١١١٤١ه/‏ 
۳م 
السنة النير ية» أبن تيمية» دار الحديث» القا ٤0 a‏ ھ/ € °° م. 
ج بوه این جر f‏ 

منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل» د. عزية علي طه» دار البحوث» القاهرة» ۱۹۸۷ م. 
الموضوعات» ابن الجوزي» تحقيق: عبد الرهن محمد عثان» دار الفكر» بيروت» ط۲» ١١٤٠ه/‏ ۲۳م 
الموطأء اللإمام مالك» جعية المكنز الإسلامى» القاهرة» د. ت. 

ام 2 ر فی ار 


ميزان الاعتدال ف نقد الرجالء الذهبيء تحقیق: علي عمد البجاوي» دار المعرفة» ببروت» د. ت. 


¥ 


۵ نتائح الأفكار في تخريج الأذكارء ابن حجر العسقلاني. 
۵ الوزراء والکتاب» بو عبد الله حمد بن عبدوس الجهشياري» مكتبة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة» ط١‏ 


د.ت. 
e‏ الوضع في الحديث» د. عمر بن حسن عثأن فلاتة» مؤسسة مناهل العرفان» بيروت» د. ت. 
٠‏ الوضع في الحديث النبوي» د. عمر سليان الأشقرء دار النفائس» الأردنء ط١١ ٤‏ ١٤٠ه/‏ م 
الوضع في الحديث وجهود العلاء في مواجهته» بو عبد الله محمد بن رسلان» مكتبة البلاغ» مصر» ط۲» 


۵م 
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